سال لالط لمانا 


م ع أرائ ل المي لاوا لوجر ىع يراه الومالاى 


سباسال للا كلاس ضاعلسط 


مو أو مل الترن الما فى الروجري عت نرارة الوعمرالزظيى . 


تاليف 
دلورصَارئ رات 


مدرس التاريخ الاسلاى 
بكلية الآداب 5 جامعة القادرة بالمرطوم ١‏ 


طبعة أولى ‏ "48/8 


ال #الكتب 


1 عبد الخال شرقيت دالقاهنوة 


3 إنا ؤدنأ إك نما ميينا ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنيك وما 5 خخ ويم أعمته وليك 
وودبيك صراطا مسقم 3 وينصرك الل نصرأ- 
عزيزاً» ٠‏ 0 


/ صدق الله المظم ا 


0 


إلى أرواح شب-داء الإسلام والعروبة 
والكل الخاصين من" أبناء العالم الإسلامى 
أقدم هذا الكتاب ٠‏ 
الإزلئف 


5 


3 


ب 6 


يسرق أن أقدم إلى قراء العربية , كتاباً متم عن ١‏ سياسة اادول 
الإسلامية فى حوض البحر المنوسط من أوائل القرن الثانى بعد الغجرة حتى 
تهاية العصر الفاطمى ء ؛ تنأول الباحعث موضوعه فى خمسة أبواب , بحث فى 
الباب الأول البحرية الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ححتى قيام الخلافة 
الفاطمية بالمغرب . وميد لذلك بالتحدث عن البحرية الإسلامية فى أخريات 
العصر الآموى ‏ ثم قناول البحرية الإسلامية من بداية العصر العبامى حتى 
آخر القرن اثالث الهجرى ٠‏ فوضم نشاط ألدوات البحرية بالعام ومضر 
فى حوض البحر المتوسط الشرق ء وشرح أحداث الفتم الإسلاى لكل 
من جزيرة كربت وجزيرة صقاية , فين كيف استطاع المسليون السيطرة 
على كريت . أمافيا يتعلق بصقلية » فتتبع جوود الآغالبة فى فم مدنها 
وحصوتما . 

وفى الباب الثانى عنى الباحث يدراسة اهام خلفاء الدولة الفاطمية فى 
المغرب بإنقساء الموانى البحرية وتحصيا » كا بين ماترتب على بور قوة 
الفاطميين البحرية فى وسط وقرب البحر المنوسط من تتازع وتنافس. بينهم 
وبين الأمويين بالأنداس , 5 شرح أهمية كريت بالنسية للفاطميين » كا 
وضح حر صوم على الاحتفاظ بسيأدتهم على جزيرة صقلية » و أهتياموم 
باختيار ولاتها » وتنبع علاقتهم باحق تسكن أنزمنديون من بسط سلطا:هم 
علها فى أواخر القرن الخامس اجرى . 

وتناول المؤاف ف آلباب الثالث نشاط الفاطميين بمصر والام فى حر ض 
البخر المتوسط ؛ فبين مدى أهتيامهم بإعداد القوات البحرية وبناء الأساطيل. 
وعرض لعناية الفاطميين بموانهم على البحر المتوسط مثل الاسكندرية 


سم ل حيس 


ودمياط وثئيس فى مهر ؛ وطرأبلس وصور وعسقلان ق القسام 0 وثواه 
بكر صوم على تدعيمها وتحصينها لدرم اللاختطار عن دراتهم ٠.‏ 


وما يذكر للاؤلف مابذله ف الباب الرابع من جمد مشكور فى دراسة 
علاقات الفاطميين فيمصر والشاممع كلم نالدولة البيذ نطية والمدن الإيطالية ؛ 
فتقيع تطورها حتى آخهر الدصر الفاطمى . وبين كيف كانت اأعلاقات بين 
الفاطميين والإيزنطيين غير مستقرة على حال ؛ فتارة يغلب عليها الطدوء 
ويسودها السلام تنيجة ماكان يعقد بين الدولتين الفاطمية والبيز نطية من 
مماهدات صلم أو هدنات سلام ‏ وطوراً يسودها التوئر والنداء . أما عن 
العلاقات بين الفاطميين والمدن الإبطالية ( أمالق . وبيز!ت وجنوة- 
والبندقية ) , فكان يخلب عليها الطابع التجارى . ونوه المؤلف رص هذه 
المدن على الحصول على تسبيلات وامتيازات تيجارية فى بلدان الدولة الفاطمية. 
يا تحدث عن أنحيازها إلى الصليبيين بعد أن ضعنف شأن الخلافة الفاطمية ؛ 
فأسوم بعضما فى الخلات الصليبية أأجّ اث أغارت علىمدن اشام ومصر فىأواخر 
العصر الفاطمى . 


وف الباب الخامس ؛ وجه المؤاف أمتياءه إلى دراسة انحلال الدولة 
الفاطمية وأثره على تشاطرا البحرى فى شرق البحر المتوسطء فعرض مظاهر 
: إقلال هله الدولة ' وشرح مائر تب عل ااضعءف الذى ائتاب الدولة الفاطمية 
من تدهور فوتها البحرية وتقاضص تفوذما ف شرق أأبحر المتومط 3 الآمر 
الذى أذى إلى عجوها عن الاحتفاظ بم #ق 0 من سلطان على بلاه الشام 
ما أناح الصلينيين الذين استولو! على بيت المقدس الفرصة اباجمة المدن اساحلية 
بالشام 0 وضبا إلى حوزجم ٠‏ 


ولس من شك فى أن المؤلف بذل جهدا كير أ فى بحث موضوع ججديد 
ورجع ف إعداده إل مصأدر مختلفة عربية وأوربية ٠‏ وقام هله الدراسة 


6 2 
الجادة فى منيج على سام . واستطاع باستقصائه الحقائق التارضية وتنظيعبها 
بأسلوب وأضح 2 أن يكشف عن سيامة الدول الإسلامية ق حون البحر 

اللتوسط إل أواخر العصر الفاطفى . 
وإذا لتأمل فى المؤلف ألا يقف جووده عند هذا الحد » وأن يجمل ذلك 
العمل العلى القيم الذى أنجره ؛ بداية لببحوث أخرى فى ناريخ الدولة الإسلامية 
و حضار انها 3 
ؤالله تعالى يوفقه ويسدد خطاه . 
عو جوال ادبن مرور 


أستاذ التاريخ الاسلاى 
كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


ماجاد كه سوم 


القأهرة ف ) ., يولية علا.١‏ 


ليم 


ل بلغ المؤرخ فاه الخلى مَنْ شلال متايمة قصمة الإنسان وتشاطه على 
الأرض أو فى إطار مساسات محددة على أمل استخلاص النتائج الى تمثل قبسا 
من ضوه إيستعنىء به المتطلع إلى المستقيل » فإن الجغرافى ينطاق من منطاق 
آخر مستهدفآ غايات ونتائح هامة أخرى ٠.‏ وتتمثل هذه الغايات والتقائج 
من خلال در أسات مو صو عية و سعة بقدر ماق عميفة تلق الضسر 8 على 
المسرح ألذى يشيد للك القصة مشاهدا وفصولا على أمتداد أأزهان وما من شك 
فى أهمية هذا الدور الوظيق للجذرافية عل اعتيار أتها : 

وس تمكن من [لقاء الضوء على المكان فل الساعه. . 

م س تحدد أبماد الخلفية الى تصوغبا أبعاد العامل الجثرافي . 


م ... تقدم الإضافة من رصيد عن الواقع الطبيعى بم قد يفسر أو بقيم 
باق الاحداثك التارعفية ونتايبا العامة والخاصة ٠‏ وتقدم الإضافة منرصيد 
عن الواقع البشرى با يكتب عن #ط الئاس وم يعيشون سياق التاريخ . 

ولايحب أن نقلل من قيمة تلك الخلفية الجئرافية أو أن نتناساها لآن 
قصة التاريخ تتأنى على الأأرض ولا فل الأمر من تأثير مباثر أو غير مباثير 
على سياقها يفرضه المسرح . ويمكن القول أن التفسير التسليل لايتاق إلا من 
خلال إناطلة بالموامل انر افية أو مايسى أسياناً بالبمد المكانى » وهذا 
على كل سبيل تنو أصل فيه مبمة الجر افىوممة المؤرخ. وقد يدو الآمر أسراناً 
وكأن عمل الجنرافى مقدمة وركيزة أساسية بتحتم على المؤبخ أن يرتكر 
إلا وأن يطلق ينه منها . 


وسعدق 8 حل عل دن ببح المترسط موضوعاً مشرفاً لدراسة 


ع 


هادفة تغعلى مشاهداً وفصولا من قصة العلاقات الدواية على مستوى التجارةا 
مرة وعلى مستوى السياسة مرة آخر ى وعلى مستوى الاستكاك الخضارى 
مرة ثالثة فى فرة زمنية معيئة » أن أقدم له وأن | كشف الغطاء عن عمل مفيد 
وجبد ضادق . ولس أصدق ولا أفد من أن يتمكن الباحث من تصوير 
قصة الملاقات الدولية على كل فلك المستويات وأن يسجل إضافة فى تمميق 
المعرفة بالدور الرائد الذى مارس المسلمون به ثللك الحلاقات ٠‏ وأن حقق 
الفعل ورد الفعل فى استراتيجيات ار 5: والاتصال والتفاعل بين المسلمين 
وغير المسلبين من عاشوا القع في هذا البحر ٠‏ 


وميا 5 أن من أمر فإن من ضع أأبحر المتوسط ف دائرة اماه #ب 
أن يفطن إلى ما أتى : 8 


أولا : أن هذا المسطعالمافى سرح لنشاط الإنسان وااعلاقات الدولية 
فد شبد عن قبل هذه الفترة الومنية اتى اهتم بها الباحث فصولا كثيرة مثلما 
شبد من بمدها فصولا كثيرة أخرى : وهذا ممئاه أنه كان مسرساً ومازال 
لقصة طاو يلة موصو لة أطرافب! وكانت صفاته وختصائصه تلمب دوراً وتؤثر 
بطريقة أو بأخرى على سياق الأحداث وشيكل وطبيمة وأبماة الملاقات 
الدولية فى كل مرحلة أو فصل من فصول تلك القصة ٠‏ 


ثانياً : أن هذا المسطم المساى كسرع لنقاط الإنسان والعلاقات الدولية 
كان وماذال مثل النافذة الى تطل بوا وقتواصل الملاقات بين الأمم والاشعوب . 
فى قارات ثلاث تعرف ينا باسم العالم القابم وتعرف أحياناً يجزيرة العألم. 
ومن خلال «ذه النافذة العريضة كان اللفاء وتسكون كل التحركات على 
كافة اهاور والاتجاهات . ومن ثم كان ذلك مدهاة إلى قسط كبير من الثراابط 
بين أسة الإنسان وتارعخه وسياق الأحداث ف العلاقات يكل مستوباتها فى 
فى كل من أفريقبة وآسيا وأورويا . ويمكن القول أن شعبا أو أمة أطلت أو 


لاود 


أو تطل على هذا البحر لايمكن أنتوليه ظبرها أو أن تستديره “يل لمله كان 
ومازاليشدها وكأنه القطب المغناطيسى . ومن ثم يكون ااتفاعل والتأئير 
المتبادل مثلا نكون سياق الاحداث موصولة بذلك التفاعل أو التأثير , 


ثألنا : أن هذا المسطح الما ى سرح لنشاط الإنسان ولاعلاقات الدولية 
تطل عليه و وتحتضنهمساحات الأرض والأوطان التى حظيت باللأصول امريقة 
و الو صو لةسحلقانها لسياق ضار ىو متنا مق بقدر ماهر )8 اسه وصور أ كاز أنته 
تلك المساحات والآوطان فى الظوير الآفربق أو فى الظبير الآسبوى أو فى 
الظبير الأأور وف من حول اابحر المتوسطء فإنه بوضعه اعسسام وامتداده 
وخصائصه الجغر 1 بة كان لدعو هأ إن 1 تتفاعل وحفزها أن مرك احتكاما 
حضاريا مؤواً بطربقة أو بآخر ى . ومن ثم كان البحر المتوسط ومازال 
مركراً من أمم وأخطر مراكر الاقل فى 3 الحضارة البشرية وحياة 
الإنسانية بصفة خامة . ولملنا لتينه منذ وقت سحيق بؤرة تتجمع من حجوله 
حضارات ومدئيات مثلها نتبينه امتداداً ناور حر وتحركات التجارة 
دولبة وتبسادل تحارى بين الدول والآوطان . وربما كان إن لم يكن أقدم 
مسطحات الماء التى عرفت الإذان ملاحا وشهدت تحركاته فخدمةالتجارة 
الدولية . ولا نانسععمعرفة الإنسان من بعد مسطحات الماء وازدادت قدرته 
على ترسيع دائرة التجارة الدولية فإن اابحر المتوسط مازال مبما وخطيراً 
فى هذا نجال . ويكاد يحتل 3 عظمى ومازلات فتعاظم فيا بين كل المسطلحات 
المائية من وجوات النظر الا تصادية مرة ومن وجهات النظر السياسية 
والاستر ائيجية مرة أخرى . 


وبعد. أى بحر هذا الذى كانت أهميته موصولة لاتكاد تتقطع و أى 
مطح مافى ؤلك الذى احؤنفل بقبمته كركر من أخطر مر ١‏ كر اانقل 
الاقتصاديةوالسياسية والا ستراتيجية . ولاحرلة إلا أن نتلمس أبعاد الواقع 


ل # امه 


الجغرافى الذي كفل ويكفل تلك الأهمية وهذه القيمة العظمى . و ليس هن 
قبيل لخنم على وجه الإطلاق أن نتحسس أبعاد هذا الواقع ولكنه السبيل 
الآمئل لى نين أثر البحر الخطير فما تأقت من أوضاع ونتائج متنوعة 
تحت فما أشرنا إليه إشأن نشاط الإنسان واللاقات الدواية على كافة 


المستويات نْ جاب وعل أمتداه الزمان وتعاقب المصور من جاب آخر 0 


وماءن شك ف أن البحر المتوسط كذراع مائية تمند على حور عام من 
الغرب إل الشرق قد أوغلت بالفعل على مور أمثل وف موضع أفضل . 
ولونصورناه ‏ جدلا - فى موضع آلخخر غير هذا الموضع ومندا على أمحور 
العام من الغرب إلى الششرق شهال هذا الموضع بيضعه مثات الكياومارات - . 
من مر الشمال إلى امتداد السهل فى أوكرانيا » أو ممتدا جذرب هذا الموضع 
بضعة ميات السكيلومترات من موريتانيا إلى الذرية فى شمال اأسودان لكانت 
الصورة غير الصورة وتبدلت النتائم واختلفت كثيراً عما نعرفه ودفات به 
سجلات تاريخ البحر المتوسسط وامجموعة العظمى من الأآمم الى شود تشاطها. 
ولو تصورناه مرة أخرى - جدلا ‏ غير قاْم بالفمل كذراع هائلة من 
المسطح المانى موغلة فى جسم اليابس المظم المعروف يحزيرة العالم لافتقدنا 
عندئك أعظم وأخطر محور للحركة المرنة اتى مكنت وممكان من الترابط 
والاتصال بين مساححات هائلة .ن الأرض أتيم ها أن تشبد نبتاتالحضارات 
المبكرة للإنسانية جعاء . بل ريما افتقدت هذه المساحات بعض الخصائص 
ااتى أهلها لآن تكون الثربة الصالحة لأو الحضارة وا رأسياً ولانتشارها 
الثشاراً أفقياً: وهذا معناءآن امتداد ذراع الماء فى جسم جزيرة العالووتوغل 
البحر المتوسط وقد أحدقت به سلاسل الجبال الوعرة فى جئوب أورويا 
وجموعة أشباه الججزر من شهال ومسادات الآرض الأفريقية با فيها الصحراء 
الممندة مر جئوب قد أتاح ونيم أمم مور حركة على الإطلاق بين 
مساحات كبيرة فى كل م نأورو با وآسيا وأفريقية . وكانت مدعاة لآن تسكون 


2 
الإأرضية ألصالية 2 ظل واقم جخر أفى مثميز دعم وحودم الإطار العام : 
والخطوط الأاساسية للمنطلقات ات تداعت وتدافعت منها وفيها الاحداث 
والتحن أمعا ألو صاغت وتصوغ عر التاريخ وإلا ققد كان من الضرورى 
أن نكون هذه لحر كه عل عور أويحاور أخرى ليس سراد [مكا ناستخدامما 
للوصل والاتصال والربظط والارقياط ون أتمى لغرب دن أرضن ومكان 
جزيرة العالم وبين أفعمى الشرق من أرض وسكاة جزيرة العام 8 


ولئن فرض أمتداد البح المتوسط. تلك النقيجة الحامة فإن فيمته تتصاءد . 
إلى درجة أعفم من حيث مرولة الجر 5 تتيجة لاثثرابهمن رأس ذراءين 
مائيتين تنوغلان فى جسم البابس علىتحاور عاءة فى انجماءالشمال والشيال الخرنى 
هما اابحر الأ-مر والخليج العربى . ذللك أن هذا الثقارب بين رؤوسها ند مكن: 
السطم الما من أن يفيض عبمة نعطيرة بساور حر 5: فى « وضع حماس 
من قلب البأبس الضخمم . و باحث من الباححئين لايستطيم “أن يخفل أو يهمل 
أهمية هذه الأذرع المائية الت ى كانت ولازالت بعد هاما من الا بعاد الى 
صاغت الخلفية الجخ افية لتصاعد وتداظا, قيمة مساحات الأرض الى توغل 
فيها وتطل عليها من وجمات أأنظر اتختاقة . بل لعلبا كانت أنقطر الأبعاد 
أأتى هيأت للإنسان فيها فرصة أن يلعب دور خطيراً فى خلق وإبداع 
الخضارة مثلما هيأت وأهلت اللآرض لآن تكون مصدراً مقمآ للأشعاع 
الحمضاري على مدى اأزمن . 


وهبهما يكن من أمر فإن امتداد البحر المتوسط فى مو عه وموضمة هذا 
جعل هه موذعاً الالتقاء بين شرق وغرب فكان الاسيكاك الحذارى 
هرة جعل كل «وطعاً لخر كد مرا شرمة التجارة الدواية 8 وقد تأقى ذلك من 
شلال جملة ماور م#ددمٌ لدأ بعبا فيا ل : 


١‏ - مور حر يلل من الغر ب إلى أشرق ليم فرص أاربظ المباشر 


سم هلا نم 


بين مساحات الأأرض ف الظبير المباشر الذى يظل على سل دالمماء فيه . وديا 
أفادت هذه المي من وجود جموعة الجزر والاشارها على اعتبار أنبا مثل 
نقط الارتكاز أو المءابر اللأرضية, وهذا معناه أنالخخر 25 كانعتتىء هلها 
وه نتجه من الغُرب إلى الشرق مثلها تتكىء عليها وهيئاجه عن الجنوب إلى 
الشمال ,هذا ممناءأنه عم ب !لطر 5و التحركاتووسيلة الأرابط والاتصالات 
ال تأت منذ وقت بعيد بين سكان حموض بحر المتوسط. وأدث إلى درجة 
من درجات الاحكاك المضارى والتكامل الاقتصادي . 


بو ساعهاور حر 5ه عل المدى الآوسع فى مساحات من الظبير غير المباشي. 
فتأنى عل امتسدادات واأتجاهات ثهالية أو جنوية وقتوى إيه من الأرض 
الأوروبية فها وراء سلاسل الجبال أو من الأرض الأفريقية فيا وراء 
الصحراء أو من:الأرض الآسيوية فيا وراء الاضاب والمرتقعات الوعرة . 
ومكن أن نقبين مة ثغر ات ععددة كانت ومازالت تمده امتداد تلك اجاور 
بشكل بارن . وه عل اللأرض الأورببة تتمثل فى الثغرات اتى تتوغل ببأ 
أذرع من لابحر المتوسط مثلالبحر الآسود وبحر إيمةور الأردياتيك ه؛ 
تتمثل فى الثغرأت النى مخلفها جر بان الأامار والوديان النبرية كبلك ااني نظو 
في قلب الياقان أو فى وادى الرون ووادى الجارون . وتتمثل الثغرات هرة 
ثالثة فيمواقع الممرات التى تخثرق صلب الجبالالناهضة الوعرنويقيح الحركة 
من و إلى الاب الأورويى شمال اجبال . وفى الأأرض الآفر يقية تكون الحاور 
موغلة فى قلب الصحراء المغثرة وحدد امتدادها مرور الماء وا#شاره فى 
مواقع عخددة مثلنا تكون مرآبطة يجحريأن تبر عظيم هو الثيل الذى عير 
الصحراء وينيم الاتصال والحركة فما بينمساحات الأأرض الى تستقيل المعار 
أأصيق ومن ورائها الغلب الآفر بق النابض بالغنى والخياة وبين الججببة التى تطل 
بها الأرض المصرية على المصرية عل البحر المتوسط.. وفى الأرض الآسبوية 
نكون المحاور موفلة من قلب آسي فى اتجاه الغرب ولأن تمركت على امتداد 
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السبل واننشاره الوأسعفإنم! ننتهى إلى البحر الأسود ونتضل بحركة الملاحة 
فيه إلى البحر المترسط . ومع ذلك فإنها تتحرك أيضا عير الأرض الوعرة فى ' 
هضاب القارة لك تنتهى إلى الجرة العريضة التى تقع فى ظبيرها المباشر أرض 
الشام أو الأرض فى شبه جزيرة آسيا الصغرى . وهذه المحاور فى جملتها 
وعلى مدى امتدادها فىكل أرض تضع البحر المتوسط فى مركر القلب من 
حيث الاتصال فما بينبا ومن حديث احهالات التأثير المباشي أر غير المياثس 
على صير الأحداث فيه ٠‏ 


ع٠‏ جور حركة على المدى المالمى هائ لكان ومازال مث أعظم طريق 
ترق جزيرة العالم ويم فى أحر ج المساحماتمتها من حيشصفات وخصائص 
الأرض . ويتأق هذا انحور منخلال امتداد ذراع البحرالمتوسط واقتراب 
نهابته الشرقية من ذراع البححر اللآحر والخليج اعربى . 

وائن كان ممة فال أرضى بين دؤوسبا ما لابزيد عن حوال .هم« 0 
كيلو مترأ فإنها قد مكنت داكا من سركة مرنة كفل الاتصال بين وض 
انط الهندى ومساحاتكل الأراضى الى تطل عليه فى كل من شرق 
أفريقية وجنوب وجنوب شرق آسيا ومجموعات الجزر بما فيبا استراليا من 
ناحوة .و بين حوض الأطلاطى الشمالى بما يطل عليه م نأرض فى كلمن أورويا 
الغربية وأفريقيا الثمالية وأمربكا الثمالية والوسطى. وقد شبد البحرالمتوسط 
الحركة على هذا الور المالمى فى كل وقت من الأوقات ومنئذ أن انسعت 
دائرة التجارة الدولية لي تكون بين المساحات من حول الحيط الطتدى 
وبين المساحات من دول ارط الاطلنط ااثمالى . ويستوى فى ذلك أن 
تكون قتاة السويس فتسبل الحركة وتفرض اتراءط بين الملاحة الهرة فما 
بين اببحر المتوسط والبسسر اللأحمر أو ألا تنكون قد فتحت للملاحة البحرية . 
وق لنا فى هذا الموضع أن نشير إلى أن كثافة الحركة هل هذا الور 
وأهميتها قد مكنت الأرض الى تقع عند اقتراب رؤوس البحر المتوسط 


م لاز سس 


واابحر الأحمر والخايج المرلى صفة الموقعالجثرافى الحا كم يمتفسهسصمه ٠‏ 
ومن ثم تصاعدت أهمية البحر لتوسطا والبحر الاجم ر كطريق للملاحة 
صمي 3 ة وكعمق أسثر انيج خطير ملة أخرى ٠‏ 
وهكذاكانت هذه انحاور المتنوعة للسركة 00 هل المستوى الل المسوى 
أو الأوسع فى إطار جزيرة العالم أو فى المستوى المالمى مدماة لآن يكتسب 
ابح المتوسط قيمته العظمى من وجبة النظار الحضارية على اعتبار أنه يقيم 
ألفر ص للا حتكاكالضار ى وإشاعة الخضارة متلا كانت مدعاة للآن يكتسب 
قيمته العظمى على اعتبار أنه ينبح الفرصة لتجارة دولية مترايدة بين الآمم 
والثعوب فى مساحات الأأرض والمدتيات المتباينة ٠‏ وكأنه بذلك كان مطية 
لكثير مما دما لتبادل المنافع بين الذاس ومن ثملم ؛ كن غريها أن تكون له 
ف التاريخ قمة وأن يشبد فصولا لنقاط وعلاقات دوليةق كل الأوفات 
وتم تكل الغلروف ٠.‏ 
للك على كل عمال -- خخلفية جغر افية مجمع شتات عض الأبعاد 
ااتى تحقق صياغة متميزة للواقع الطبيعى .وما من ,جدل فى أنها كانت فى ضمير 
صاح بهذا البحث وهو يعاي بالتحديد دور المسلدين فى البحر المتوسط فىفترة 
زمنية معيئة . معني أنه كان يتحدث عن هذا الدور وحدد أبعاده وجمع شمل 
تائحه وهو م تسكر إلى أرضية صلبة تميطه علماءالهميةالمظمى للبحر المتوسط 
ويمسكنه من تفسير واف لتلك الأاهمية وأنفعال الإنسان يبا وتأثيره على خط 
)0 تشير أن امرك كانت أيضاً على محاور أرضية ولنذكرق هذا انال رسلة 
الشتاء ورسلة الصيف التى كانت تخد من مك ( أم القرى ) فقطة للبداية . وكانت 
تتجه جنوباً إلى أقمى نوب الجزيرة العربية لى تطل على ابيط المندى مثليا 
كانت تتسمه شعالا إلى أرض الشام لتطل على البحر المتوسط . ومامن شلك فى أنها 
رحلات دمت التجارة والتبادل التجارى مثليا أناحت قسطاً من الاحتكاك بين 
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سورت 


صير الأححداث وحر كذ لناريخ فيه وفىكل الأافطار القى تطل عليه ولسيم 
بنصيب في ألكخر 25 على سطحه والانتفاع با بصورة من صور الانتفاع . 
ند إن 

ونكس من بعد ذلك كله باتجاه الباحث أتجاها منطفيا إلى إحاطة وتقدير 
سلم لقطاع آخر من قطاطات اللؤلفية الإذرافية ٠‏ وتناول هذا القطاع الواقم 
البشرى على أمل لتعرف على معنى أهتام المسلبين بالبحر المتوسط ومدى 
التناسق بين هذا الاهتهام دين علاقات الماضى بالمسطحات المائية واشتغاهم 
بالملاحة والوساطة التجارية . ويكن القول أن الباحث قد آمن بالقطع بأن 
للمسلين دورا احيوه وأن هذا الدور الإيجابى يستسق الامتيام لمن عيثك 
أنه فرض عليهم تنيجبة لوضعهم على اتصال مباشر وإثمافهم عل الببحرالمتوسط 
يحببة طويلة , بل لآنه كان نايعا من منطق يرتيط بأذانهم لدور ممائل فى يجال 
الملاحة البحرية منذ أن عاشوا فى وطنيمالمصدرى فى الج برة العربية . وهذا 
معناه أن ممةَ ما يدعو لإسساس بدرجة من درجات للنرابط بين [قباهم على 
عارسة الملاحة البحرية والاشتغال بالتجارة والوساطة التجارية فى إطار 
وطنهم الصغير وبين ححرصهم على أداء نفس الدور فى البحر المتوسط بعد أن 
دخل فى إطار وطنهم الموسع بعد ظرور وانتشار الإسلام . 
وحق عليئا - إظبارا وتعبير! عن أبعاد الواقعالبشرى ‏ أن نشير إلى 
أن العرب كانوا من أسبق كل أولئك الذين اتخذوا من البحر والمسطم المانى 
مطية م فى خدمة التجارة الدواية . ويمكن أن نتصور ااضاغط الاقتصادى 
فى مساحات و طنهم المصدرى فى شبه الجن إرة المرية وهو عفر م ويدعوم 
بالحاح إلى تحركات موصولة ومرنة على محاور بحرية وعلى محاور برية بقصد 
الاشتغال مخدمةة التجارة والوساطة التجارية . وقد مكنت هذه الحر المرئة 
لم أن يمتسكروا عل مدى ذدن طويل وحدم دون غيرمم س تجارة 
حيط الزدي والملاحة البحرية فيه , كا مكنتطم من أن يتركر امع فيرم 


كاك 

فى تجارة البسر الاحمر وصولا إلى مناطق الحضارة فى حوض البح ر الماوسط . 
ويتأق القول بأنهم قاموا "قلاحين بدور الوساطة على امتداد محاور محددة 
انخذت شكل أضلاع مثلث كبير . وكانت أضلاع هذا المثاث الكبير تر نكر 
برؤوسه إلى ساحل جنوب الجزيرة المرببة من عدن إلى مسقط وإلى ساحل 
شرق إفريقّيةَ من مبسة إلى زتحبار وإلى ساحل ملييار فى شبه جريرة اند . 
وكان العرب وحدم المارفين بانجاهات الرياح الموسمية فى فصل الصيف 
ويعتمدون عليها فى رحلة الذهاب إلى الحندء وباتجاهات الرياح اموسمية 
فى فصل الغناء ويعتمدون عليها فى رحيلة العودة إلى ساحل شرق أفريقية » 
ومن بعد العودة بتأبعون ملاحة ساحاية إلى جنوب الجزيرة العر بية ومضيق 
باب اندب . ورشهد البحر الأحمر مسألةالتيادل التجارى اانى كالنتحدث ينوم 
وقد عادت صفخوم عملة من منتجات اطند وبين كل أوائك لذن اشتركوا 
فى يمارة ابر (9-قر من اليو ثانيين والمصربين واأرومان وغيدم .وهذآأ 
فى حد ذاته حمل معنى هن ممانى الإقيال على : 

و الإقبالعل استخدام البحر وقدرتهم على مواجبة مشفة الرحلة 
البحرية 5 

ب ب الاشتر اك بقسط هائل فيصناعة السفن البحرية وتشغيلرا وإدخال 
الإضنافات على تجويزاما وتسجيل الخبرات فى ركوب بحر . 

م ل الاشتراك فالتجارة الدولية منف وقت يعد وخر كوم على وصيع 
دائرتما إلى أقعمى سول يكن : 

وهكذا كانت أبعض أجماءات العر به ححصة مثزايدة من حيث التعامل مع 
بحر الأأحمر و نيط الهندىو بدأت هذه الحصةمنذ وقت بعيد إبدأ مع بداية 
الامتام الذى يسجله التاريخ لتجارة البحار الجنو ببة هنذ الأآلف الرابعة قبل 
ايلاد . وله أسامر طم 5 فضل الريادة ق دكرب الى بط اطندى زمنا طويلا 
حى اشترك معهم غيدمٌ في المعمر أآرومانى فى عدو الى القرن الثانى قبل الميلاد . 
وجب أن نفطن إلى أن هذا الددور سرأء قام يه الع ب وحدم وحماو! فيه 


١‏ الاللات 


عسو لبة الوساطة التجارية بين انيد وجنوب آسيا وبين أقطار المضارات 
القديمة فى حوض اابحر المتوس.ط أو اشترك معهم غسيرم فى وقت لاحق 
وتحملوا قسطا من المسئولية » فإنهم ‏ من غير شك - قادوا حر التجارة 
الدولية وكانت لهم صفة الريادة . ورا اقترنت الريادة بالتفوق من حيث 
تحديد حاورا لحر 5ه التيمكنت للتجارة الدولية ‏ أن تجدطريقرا إلمحوض 
البحر المتوسط ومناطق الحضارات القدعة فى كل من آسيا وأورويا وإفريقية 
مرة » ومن حميث التصاعد يحجم هذه التجارة وزيادتها إشكل رتيب بل الطلب 
المتزايد عليبا مرة ثانية ه ومن سحي الإتاحة افرص الاحتكاك المضارى 
المتمدين بين حضارات اند وجنوب شرق أسيا وبين حضارات حوض 
البحر المتوسط مرة ثألية. 


وكانت هذه التحركات تتأق عل ثلاثة حارر رئيسية كبرى » وكان 
محورأن من هذه الحاور يتخذان من المسطح المالى ممالا العمل بالوساطلة 
التجادية فيوغل الأول على طريق البحر الأحمر » ويوغل اثانى على طريبق 
الخليج العرفى . وقد اشترك العرب مع غبرم فى الملاحة البسرية واستخدام 
هذه اجاور البحر بة الرئيسية فى خدمة الوساطة التجارية وتنفيذ الصفقات 
التبادلية بين اند وبين مساحات فى الظرير المباشر أو غير المباشر هوض البحر 
المتوسط . أما انحورالثالث فقد كان بريا يوغلف أرضشبه الجريرة العربية 
على امتداد ججنوبى ‏ شمالى » ويتخذ من مكة رأم القرى) مركرا لتنظم الدركة 
وتوجيهها وكانت تحركات القوافل لأداء الدور فيا عرف برحات ااثتاء 
والصيف تضيف رصيدا مترايدا من فرص فرضت نمطا من أتماط الاحتكاك 
الحضارى مثلما فرضت نمطا من أماط التكامل الاقتصادى ٠‏ وهذا في حد 
ذائه دعا إلى رصيد من خيرات أ كسبت العرب مزايا وقدرات وهم يطلون 
ويتعافلون مع أقرام من أصساب الحضارات فى جشوب شرق آسيا والطتك 


سم لالم 


مرة 6 م دعم يطاون وتعاملون ع أقوام عن أصداب المشارات فوحوضش 
الببحر لوس مرة أخرى ٠‏ 


وهذا اأرصيد من الخبرات والقدرات المكتسبة على مدى القرون كان 
س فى اعتقادى -- بعدا من الأبعاد اأثى ارتسكر إليها العرب فى إقامة صرح 
الدولة الإسلامية وفرض وجودها وتوسيع دقعتها . ما أنصلة العربالوثيقة 
بالبحر والملاححة البحربة عامة واتصالاتهم وض البحر المتوسط غاص ة كانت 
تحقق اليمد الآخر من للا بعاد أي بيت عليبا عتسابا “مم با أفسية أو ضعوم 
ونشاطيم فى مسر حهم اوم أن كان صغيرا لابعضم أكثر من مساحات شيه 
الجريرة المر بية ص 8ه وبالنسبة أوضعيم وتشاطرم قَ ا مسح الموسع و6 
أن بات كيرا دن خلال فتوحيات وغزو وتوسيع أرقمة الأرض الى ضهصتك 
أطراف الدولة العر بية الإسلامية مرة ثانية . وبالنسبة لوضعهم ونشاطهم فى 
المشرح الآ كش انساعا يوم أن تحمات الجماعانى العربية مسئو لية التحركات 
والمجرات أأنى حدوت امتداد رقية الوطن العرى و أشاعت العروبة فيه 
مر ثالة , 


ولئن أنام نكوي ن الدولة العر بية الإسلامية وتومنيع رقعة الوطن العربى 
فرصة منطلقة في مساسات هائلة فإنه قد أتاح للعرب أيضا فرصة الاتصال 
الماشر وض البصر الموسط ٠‏ وهذا معناه أن العرب أصحاب الرصيد الطائل 
من هبر أ تإشأن الملاحة البحربة والاشتغال بالوساطة التجارية »كانت طم 
فرصة الاتصال بالبحر المترسط بطريقة غير مباشرة فثزة من ألزمان وممنأه 
أيضا أن انطلاقتهم من بعد الإسلام قد مكنيت طم من الاتصال والاقتفاع 
بالبحر المنوسط بطريقة مباشرة . وتأتى ذلك الاتصال المباشر من خبلال 
جبية طويلة تمتد من ساحل الشام شرقا إلى سال المغرب وسواحل أييريا 
غربا . وكانت الأرض فى ظبير هذه ااجبية مر مد أن عربت وبانت 
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ُْ حوزة المسلين تخدم هذا الاتصال المباشر وترج بهم فى كل ما يتملق 
بالتحركات فيه هن وجبات النظر السياسية والاقتصادية والحضارية . 
ولئن تصورنا التحرك العربى الإسلاى مقتفيا أثر المجرات و#ركات 
القبائل العربية أنتى بدأت منذ الألف الخامسسة قبل المبلاد مسييا مباشمرا لميازة 
مساحات الآأرض فى ظبير اأبحر المتوسط المباشر ‏ فإن استر ائيجبات هذا 
التحرك المسكرى تعبر من ناحية أخرى عن ممانى كثيرة من ححيث الإدراك 
الفعلى لقيمة البحر المتوسط وخر صوم الشديد على أن بكون م فيه دورا؛ 
وأن يتأق طم يه اتصالامباشر! . وريما كثيف ذلك التصور 0 إحساس 
بأهمرة موقم البحر المتوسط الحام ؛ وعن حر ص على الاتفاع به فى إشاعة 
٠‏ الإسلام والشارة من جانب وتوسيع دائرة اشتفالهم بالتجازة الدولية من 
جانب آخر ٠‏ كما يكشف بالقطم عن استمرار لط من الخاوط الاساسية 
لنى صاغت تحركات العرب واتصالاتهم ولقبالهممعلى ركوب البحر . وليس 
من قببل الصدفة سد عل ىكل حال -- أن يأفى التحرك العرلى الإسلاى على 
هذا أتحوء ولكدنه من غير جدل كان يشدهم وكانت أسترا: يجيتهم مبنية 
على أساس الرصيد المثرا كم من الخ برة والإدراك اافعل لقيمة البحر ا اتوسط . 


وكان التحرك العربى الإسلاى على عحورين أساسيين . اتمه أولها إلى 
دولة فارس واتجه الآخر إلى أرض الشام . ويمكن الول أن كل اتجاه منهما 
كان سد تبدف بالقطع على المدى القصيرمو اجبة صاية مع الدو انين المكوير” ين 
آنذاك - فارس و ييز نطة . مثليا كان يستردف تأمين وضعدو لتهمالناهضة 
وفرض مشيئئا وتوسيع دائرة مكتسباتمها المادية . ولن تحقق ناح الاتجاه 
اذى فرض المواجبة بين العرب والفرس وأدى إلى ت#ريض دولتهم فإن 
الاتجاه الآخر إلى الام كان يمنى بالقطع مواجبة مع الدولة البيزنطية 
والانطلاق إلى جببة تطل برا دولنهم عل البخر المتوسط مباشرة . ويكشف 
هذا الانجاه الأخير عن معنى من معانى الخبرة فى أستر انيجيات الجر 5 اطادفة 


والمواجبة المثمرة . ذلك أنه يمنى الاتصال الباشر بالبحر المتوسط وفرض 
السيطرة على مامن شأنه أن يؤدى إلى الانتفاع بوضعه وموقعه الحاكم . بل 
إن تحريك القوات الت غرت اله شام وفرضت اق رعة على الببز نطيين فبها 
وتغيير وجبتهأ والايجاه بها إلى فت مصر يكشف عن قدرة بارعة فى المناورة 
العظى على مستوى القتال هرة وتأكيد ااسيطرة على البحر ااتوسط مرة 
أخرى . والممبوم أن قوات الدولة المربية الإسلامية كانت قادرة - من 
غير جدل - أن تفعل مافملت يفارس» فتغزو الأرض الوعرة و:وغل فى 
السلاسل الجبلية والحضاب وتتقدم فى آسيا الصذرى لكى تسقط بيزئطة 
وتضربها ضر بة قائة فى عقر دارها ولكنها لم تغمل وفضلت أن تتخذ عور 
الحركة الذى يمكن ها من انتشار وسيطرة يجبية أطول عل البحر المتوسط 
عند فيما بين مصر شرقاً والغرب غرباً. 1 
وثلك فة رائعة فى خطة مثل يتأت سياتها محبوكا ومتناسقا من وجهة 
النظر الاسترانيجية . ذلك أن هذا انحور الممتد من ساحدل مصر على اليحرث 
المتوسط شرقاً إلى ساحل المغرب غر با يكفل نترجتين هامتين . وتسجل كل 
نقيجة منهما كسب وإضافة إلمرصيد العرب المسلدين فى إطار دواتهم العظمى . 
وهاثان النثيجتان هما : 
وح نقيجة عاجلة تصيب اطدى على المدى القصير . وتتمثل فى ضر بة 
موجعة وغير مباشرة تصيب الدولة البيزنطية على المدى الو أميع 5 أعر ماق 
حدوزتها من مساحات الآآر ض ن الآافر؛ إقية و 00 مربأ من فرصة ة اتساط على أبحر 


المتوسط وتحركات التجارة الدولية فيه : وكأنها بذلك ضيقت علها الخناق. 


فأدت إلى اسار نفوذها وسجات بدابة لأفول يجمبا. 

؟ ‏ نفيجة عل المدى الطويل تتمثل فحيازة الجببة العر رض الى مكت 
العرب المسلمين من أن يطلوا مباشرة عل البحر المتوسط.. ومن ثم كانت 
نقطة البدا 3 قصفحات جل بد لعلافات و مر كات وصلات ماش و اتفاع 


بالبخر المتوسط وكأنما بذلك قد مكنت لنفسها من الور الحام الذى ير تكر 
... إليه العرب المسلمين فى تحركات على محاور جديدة ٠‏ تعبر البحر المتوسط 
توالا إل أورو با وتعبر الصحسراء الكبرى وصولا إلى قلب أفريقية . 

ومبما يكن من أمى فإن كل الأابعاد اأتى صاغت اأشق البشرى من الخلفية 

الجترافية تؤشر بوضوح إلى أنالعرب المسلمين كانوا بكم وضعيم وتشماطهم 

وتطلماتهم مؤهلين بقدر ماكانوا متطلمين للبحر المتوسط والانتفاع به. 

ويأتى هذا البحث لي يمور بصدق وإدراك حقيق هذه الخافية الجغرافية 
بشقيها الطبيعى والبشرى المسليين فى البحر المتومط فى فر زمنية مميئة . 


وما من شك فى أنه سجل 'فوقاً لأنه انطلق من منطلق بنيكفيه الحقائق 
على ركائر متينة تستند إلى نالك الخلفية الجغر افية بكل .أ بعادها . 


الذكتور 
ل 0 ؟ جادى الآشر 1819م صلاح دين على الشمافى 
54 خديدة 5 
3 5 بوايسو ‏ "ااام أستاذ الطثرافيا بكلية الآداب 


جامعة القامرة ب باطرطوم 


لام 


الخد لله رب المامين » والصلاة والسلام على ميدنا عمد دام النبيين » 
وبمد . فيذا يحث يتناول ٠‏ سباسية الدول الإسلامية ففوحوض البحر المتوسط 
من أوائل القرن اثأاتى بعد الهجرة حي نهاية العصر الفاطمى »؛ يتجلى لنا من 
ثنايأه جبو د هذه العولء ف الاحتفاظ ينفو ذها فى هذا اأبحر » فضلا عن 
هيامر بأعداد الأساطيل والقرات البحريه ؛ لدرء الاخطار الخارجية الى 
تعر ضر ها 
هنم بنو أمية » ثم بنو العياس من بعدم بأعداد القوات البحرية » فقامت 
الأساطيل الإسلامية فى عدم بكثير من الات لغزو ححاضرة البين تطيين|» 
وبعض جرر البحر المتوسطء فص بالذكر منها جويرة أقريطش وجزريرة 
صقلية» وقد تم فتح كربت (اقريطش ) بمملة أندلسية خرجت من 
الاسكندرية» أما فيح صقلية » فقام بعيته سكام الأغالبة من قوأعسدم 
بأفريقية : 


و مأ قامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب - فى أواخر ألقرن اثالث 
للبجرة ( جوم ه/ .وم ) ءلم تسكن أقل من الأمويين والمباسيين حرصاً 
عل الاحتفاظ بقدركبير من السيادة على هزر البحر المتوسط . كا أهتمت 
بأعداد ااقوات البحرية والأساطيل » لصد غارات الاعداء عن سواحاا» . 
واتخذت حداضرتها مديئة «المبدية »» على ساحل الببدر المتوسط. فضلاعن 
إنقمائها ميتاء وسوسه , وعنابتهم بدور صناعة اسفن » وبناء الأساطيل . 


وقد بذل الفاطميون جهدم لكام إشرافهم 3-2 وم بالمغرب 55 على 
جزيرة صقلية 0 وذلك باختيان ولاتما من ألموالين لهم ؛ وفن يتميزون بالجدكه 


اذ 6 
اأسياسية والمهارة العسكر ب . كذلكصلو | عل اتقرب ٠نحكام‏ جزيرة كربت 


المسلمين - وكانوا بتبعرن مصر إداريا حين تعرضت ججزيرتهم للذزو 


ا البونض ؛ بقيادة , تقفور فوكأس » مئة مه/ م » وهو اطجوم 


الذىاتهىبر والنفوذ المسلمين منهذه الجريرة نبائياً سنة ,ونه (وهم) . 
ولا اتخذ الفاطميون مص رمقرا لخلافتهم: واصلو! أهتيامهم بيناء الأساطيل» 
وإعداد القوأت البحرية » وإنشاء دور الصزاعة . م عنوأ بموانيهم على البحر 
المتوسط » مثل الاسكندرية ودمياط وتزيس فى مصر ء وصيدا وصور وعكا 
وعسقلان وبيروت وطراباس اد تام ؛ حتى تصبح نقط دفاع وانطلاق 
لأساطيليم ضد البيزنطيين شرق البحر المتوسط » وظلوا يوالون الاهتام بها 
إلى أن ضيف أمرمم ؛ فى منتصف القرن السادس اُجرى . 
ول تكن العلاقات بين الفاطميين عصر وأشام » والبيزنطيين مستقرة 
على حال , فتار ة يغاب عليها الحدوء ويسودها اأسلام ٠‏ نقيجة ما كان يعقد 
بين اأدولئين من معاهدات صلم أوهدنات سلام » وطورا يسودها التوئر 
والعداء » فتقوم أساطيل وقوات كل من الدولتين , بالاشقياك مع أساطيل 
الدولة الآخر ى ؛ واستمر الحال على ذلك حت تحازت بيز نطة كلرة إلى جاب 
القوى الصليبية ضد الفاطميين » منذ أوائل القرن الحادى عثر الميلادى 
( أواخر القرن الخامس اللمجرى) . 


أما عنالعلاقات بين اافاطميين والمدن الإيطالية ر أما إنى » بيذأ» جنوة, . 
البندفية ) ؛ كان يكبا دقار فيبا العامل الانتصادى أكثر من غيره من 
الموامل . وقد عنم يمارها بعض لسبيللات وامتياذات تجارية ف الدواة 
الفاطمية . ثم أتمازت إلى اصليبيين واليزنطيين , بعد أن ضعف أ 
هذه الدولة . 


دخات الدولة الفاطمية فى مرلة الضعف والانهياز » منذ أوأخخر عبد 


ل اا 


المستنصر بلله الفاطمى .. فاستبد وزراؤها بالسلطة , ول بحرصوا على 
الاحتفاظ بالمذهب الامماعيل ,يا طمع أمراء الدول الجاورة فيه! » ما يل 
باتحلاها ثم سقوطبا . 

أدى ضعف الدولة الفاطميةو اهيار نغوذ خلفائهاء منذ أواخ رالقرنالخامس 
اطجرى إلى عرهاعن الاحتفاظ بم تبق 31 من مباطان على بلاد القسام 0 
ها أناح للصليبيين ؛ الذين استولو! على بدت المقدس ٠‏ الفرصة لباجمة الموانى 
الساحلية فى بلاد القسام * النىكانت لانزال فى يد الفاطميين » وضمما 
إلى حونتهم . 


#8 


بدأت البحث بدراسة البحرية الإسلامية فى حوض اابحر المتوسمط. حبى 


قيام الخلافة الفاطمية بالمخرب 2 قمر ضت للدالة النى كا أت عايها هذه البحر بة 4 


0 قبيل قيام الدوالة العياسية » 5 هدنت عن البحربة الإسلامية 0 من بداية المصبر 


العيامى ٠‏ حى آخر القرن اثالث اطجرى ؛ فرضحت تفاط القوات البحرية 
بمعسر والثنام فى اابحر المتوسط ؛ وشرححت أحداث لقثم الإسلانى لكل 
من جز برة كر يت وجزيرة صقاية . 

كذلك تناوات بالبحث : الفاطميين بالمغرب وتشاطهم فى حوض البحر 
ااتوسط ؛ ف:<دثت عن أهيام الفاطميين فى المغرب بإعداد القوات البحرية 
3 عرضت لوقف الفاطميين من الأموبين بالآند لس ٠‏ ووضحت علاةتهم 
بكل من جزيرة كريت وجزيرة صقاية ٠‏ 

وعئيت أيضاً ببحث نشاط الفاطميين صر والقشام فى حوض البحر 
المتوسط. فيينت عدى أههام اأفاطمين بإعداد ألقوات البحرية » 5 تمدشكعن 
أأو الى المصرية والشامية » وحوص الفاطميين على تحصينها وإمدادها 
بالمعدات الحريية , ش 


حم اسم 


وكانت علاقة الفاطمرين بالدواة اليو نطية »والمدن الإبطالية » فيحوض 
البحر المتوسط؛ من المسائل التى وجرت أهتهاى إلى دراستها » فتفبعت تطور ٠‏ 
العلاقات بين الفاطميين والبيز نطبين » يا وضعحت طبيعة العلاقات ببن المدن 
الإيطالية والدولة إلفاطمية فى مصر والثمام . 

ورأيت أن أختم هذا البح بالتحدث عن أثْر ضعف الدولة الفاطمية 
على تشاطب البحرى فى شرق البحر المتوسط ؛ فأشرت لمظاهر اتحلال هذه 
الدواة » ويينت ماتركب على لاما من تطلم الصلييين بيلاد الام إلى 
الاستبلاء على ما بيدها من الموأنى الساحلية بتلك البلاد . 

أرجو أن أكون قد وفقت فى بحت هذا الموضوم 5 أدعو امول 
عر وجل أن يعيفى على متابعة البحث فى نارين الدول الإسلامية وحضارتهاء 
آل لهم ألو وم النصير . 

كا لايفوئى أن أقدم خااص شكرى لكل من مد لى بد المساعدة في لام 
هذا البحث » وأخص بالشكر أستاذنا الفاضل الدكتور مد جمال الددينسرور . 
أستاذ التاربخ الإسلامى ودئيس قم التارريخ بالسكلية » وأوجه شكرى كذلك 

إلى زملا ق الماملين بال+جاممة على مأقدمو هلى من مساعدات , 
والله الموفق دائما لما فيه الخير . ش 


ذكتور 
صا د لودو باب سين 


الا بٌالاول 
ابحرية الاسلامية ف حوض اليحر المتوسط 
حت قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب 


أ1- أأبعحر 3 الاسلامية ف البح المتو سط قبيل قيام الدو ل المياسية 5 
اس أأبيحر 3 الاسلامية من بداية العصر العيامسى حي أخر القر ث 
اثالك المجرى 0 ' ش 


: 1 ( شاط القوات البحرية بالشام و مر ف حتو ض البح 
المتوسط ٠‏ 


زب ( الفتتم الاسلايى #زيرة أفر يعاش (كريت) : 


( -) فتم جزيرة صقاية . 


3 


البال الال 
البحربة الإسلامية فى حوض البحر المتوسط 
حى قيام الخلافة الفاطمية بالمذرب 
١‏ - القريمٌ الاسمزريبئ فى الجر المتوسط فييل قياص اليواء الغراسية 

استطاع الأمويون في عبد عيد الملك بن مروارب (6"- تزه ) أن 
يسيطروا بصورة تكاد تكون ثامة , على شواطىء معظم الجزر الواقءة فى 
حوض اابحر المتوسط اشرق , وأمكتهم [إخراج هذا الحوض عن دائرة 
السيادة البيز نطية ثم تجدد هذا الجهد » فمابينسنقه فق زه ؤب / ارام ) - 
ف فى أيام سلبان بنعبدالملك كو جهده/ 1ن م الارارلء) إذ بذلالمسلءون ” 
جروودهم للاسثيلاء على القسطتطينية (؟ , 

3 الخليفة الوليد بن عبد املك رحد جوه/ 7١٠‏ ا- والام ؛ قد بد 
الاعداد منذ سنة موه (4 ١/ام)‏ » » لغزو العاصمة البيؤنطية : والاسثيلاءعليها . 
لكنه توف سنة جوه قبل أنيتسقق مشر وعه. وفيهذ! الوقت كان الامير اطوى 
الببز نطى أفستاسيوس ( 1 متو تعمصة ) اثالى #وزاب هاا 4ةسكهم) 6 
قد بلغه أنياء هذه الاستعدادات فاهتر بتحصين الماصمة البيز نطية » وتزويدها 
بالمؤن والمتاد لحر لى 20 , 

فلما ولى سلمان بن عبد الملك الخلافة » قام بإتمام الاستعدادات البحرية 
الى بدأها سافه الوليد بن عبد الملك لفتح القسطنطينية 9 . فأرسل فى سنة 


١ )‏ ) حسين مؤلس : المسلءون فى حوض البحر المتوسط ص و0 ( مقال 
بالمجلة التارعية » عدد مايو سئة وموز صفحات يل ): 1 

(؟ ) .96 .م ممووط-مقعة مطاممكة : ومطفط ولق 

(م ) المدري : الأساطيل اأعربية صن وو ٠ ٠١‏ 


ل لوم 


هه / ١6‏ أغسطس لارام حملة بحرية لمياجمتبا » علير أسبا أخو مس00 
الذى أمر سلمان بن معاذ الأنطاى بالرسف بوححدات بحرية تجاه الشمال » 
لاحتلال مداخل بحر مرمرة » ينما رأبطت وحدات أخخرى تجاه سال آسيا 
الصغرى ©© , 


وكان الأمبراطور البيزئطى «١‏ ليو الثالث » وقت ذاك . قد انخذ الميطة 
لمباجمة مرا كب المسلمين ٠‏ ات ىكانت تعبر المضيق » وأسحرق منها وعشرين 
مسكيا التبمتها الثآر لبونانية © . تاعمل على منع اسفن الإسلامية »من 
دخول منطقة القرن الذهى , ما اضطر المسلدين إلى المرابطة بقواتهم على بعد 
ثمانية أميال شهالى القسطنطينية © , 


لقد خسو الأسطول والجيش الإسلامى كثيرا فى هذا الحصار » الذى 
استضددت فيه القوات البحرية الأموية النفط لآول مرة 0 : وقدأبدى اليش 
العربى شبباعة لا نظير لها . لكن ذلك ل يحد . أمام قوة الضر بات انى أنرطا 
لبيذ نطيون بالوسحدات البحرية الأموية امحاصرة . كالم يتمكن الأسطول من 
الميعار 0 على شال مضيق البومفور »و عذا 0 تمل الجهار دول الماصمة 
١(‏ ) اطبرى: تاريخ الرسل والملوك ب اص 1014 م دوعر . 


1 ا رقطاومع8 ,119 .م4 .أه؟ ,.ه11 83160 صو 
(قه1قدمة عنمم للم أه .1) 20 .م ,18 ٠‏ 716 أه عمعتدمدسه ه15 


[فع6 9 مارتة وو -هو8 مسزتلون381 : .5 ولق 
0( أرشييالك : الفوىاليجرية والنجاريةفى حوض البحر المترسط ص ١١4‏ 
' ( 4 ) الطبرى : نفس المصدر + ؟ ص بارجوء أبن الأأثير : الكامل فى 
التاريخ ب م ص ٠4‏ . وكأن من أثم عوامل فتصل الحصار قسوة الجو المحيط 
بالعاصة فى الشعتاء ؛ وحسن إدارة ليو الثالث لليعر 5 ؛ إلى جانب صلابة وصود 

أهل المدينة نفسبا , 
(ه )ابن عبد الحم ؛ قترح مصرصن 119 اليمقوى : تار يه ب ص ا 
8 ,م يه .701؟ ,هنا ,لم8 ,مسن 


سما 


البيزئطية 00 وبات واضحا عدم جدوى حصارها ٠‏ مما اضطر المسلين إلى 
الانسعاب فى يوم ١‏ دن حرم سنة ٠.٠‏ وه ( 16 أغسطس الام ) 99 . 

وعلى الرغم من الطرعة الثى دلت بالأسطول الآموى ٠‏ والخسائر اأتى 
تنكبدها فى حصاره للماصمة البيزنطية , فإن الآمويين حافظوا على خطوط 
[مداذات أسطوطم ٠‏ والتعاون بين وحداته فىكل من مير وسوريا » مما 
ساعد على استمران الحصار لمدة عام كامل أو يزيد 99 . 


وإذا كان الأموبون 0 يحاولوا الاسكيلاء على القسطنطيلية يعد عام له 
(8الام ( إلا أنهم قَّ فس الوقت ظلوا مبتمين بصناعة السفن و داك 
القرات البحرية ٠‏ فنجد الخليفة مشام بن عبد الملك ينثىء داو صناعة السؤن 
فى مدينة صور 0 6و5 » » ثم يأ من بعده من خلفاء بئى أمية » فبحولوا هذا 
اباد إلى ميناء يحرى هام ٠‏ وقاعدة تدهم الأسطول الإسلامى فى الحموض 
الشرق للبحر المتوسط 2 

كذلك اهنم ولاة الامويين قَ مصر والشام 0 بإعداد القوات البحرية 0 
وتوفير وسائل قواتها 2( وني د كل [مك نيهم من أجلبا 5 حفاظا على سيأدتهم 
ف الخوض اشرق لليحر المتوسط 5 فاهتم والى فهر ١‏ مسلية بن علد 0 يلاه 


لل ) العدوى : الأساطيل العر بية ص 8" م هده 

'.119 .رك .781 م.قفلط .18160 .طصسهه 

١؟‏ ) الطبرى : تاريخ الرسل والماوك ٠+‏ ص دوم و وسو اين الأأثير: 

الكامل به ص ٠15‏ 

404 .م ,5701.1 ريس سدمرم معفوا أه ,#كقط  1‏ روسظ 
عامههتتصممده0) وعقدهه معطدعة قعل صوأقت ةعمد ؛ تفصو 
94-82 م 
إل ( 0 .م رمع جوط-معة ستامدكة : .8 ولق 
(؛) ‏ 180-181 .م رمعلمة متبمماوة زه' مسطوام0 عط : قائل 

ٍ (م # س سياسة الول الاسلامية ) 


2-3 


دور صناءة السفن فى مصر ء وأشرف بنفسة على بناء أأسفن الحربية بدار 
مذاعة مهر ) يجزريرة الروضة ( 0 


ظلت مصر مركز! ليناء السفن الحر بية والتجارية فى العبد الأموى . 
ففى الفسطاط والقازم » بنيت السفن الإسلامية الآولى » كا استقدم معاوية 
ابن ألى سفيان بناة السفن من المصر بين » لينتو! السفن بدا رااصناعة بمكا © 
ولقد صار عبد الملك بن عروان على نفس مج معاوية بن أبى سفيان من 
حيث أهتامه بإعداذ القوات البحرية فى شرق البحر المتوسط . ثم تابعالوليد 
مبباسة أبيه , عيد الملك بن مروان ؛ فى تقوبة الاسطلول ٠‏ وتدعم وسائل 
التعاون بين القوات البحرية والقوات البرية © . 


وقد حاول البيذنطيون إضعاف القوة البحرية الإسلامية النامية فى منطاقة 
شرق ابحر المتوسط ؛ ا تمثله من خطر وتهديد بالنسبة لدولتهم وأملاكهم 
فى هذه المناطق ؛ فقاموأ سنة ١ه‏ ( ورب - .بام ) فى خخلافة يزيد الثاى 
(حمرة م اورمد ؟كلام ) وولاءة بشر بن صفوان الكلى على 
فصر ؛ بمجرم على مدينة تايس عصر » واستطاعوا فى هذا الحجو م أن يهنلوا 
سا كبا 9 . وكانو! قد قاموا قبل ذلك بغارة على مديئسة دمراط سئة .بوم 
فى بخلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان فباجموا مينائها » وأسروا ساكمبا 


١ )َ‏ ( 9 .م 4 .7701 ,رسمله؟ زه .وعم 

0( سعاد مأ : البحرية فى مصر الإسلامية ص إل » أرشيالد : القرى 
البحرية ص 115 ش 

(؟) الطبرى ؛ تاريخ الرسل واالوك بم ص م٠‏ . 

):) المكندى : القضاة وإلولاة ص .ب ؛ المقريزى: خطط جد ى صن//ا؟ 
ر قط ديولاق ». 119 م 4ئ,له7؟ .اونظ يقه1ة ,طمن 
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ع #6 ل 
, غالد ب نكيسان» ©© ثم تأبعو! نشاطهم ضد المسلمين فى الحوض اشيرق 
للبحر المتوسط » فقاموا جوم على دمياط سئة وروه أسروا فيه عددا من 
مسلمى المديئة جا لوا عددا آخر 2 
أدئ تتطلع المسلمين للإستيلاء على جز يرة قبرصء منذ خلافة معاوية 
ابن أبى سفيان وحتى عبد عبد الملك بن مروان ٠»‏ إلى قيامالصراع بينهم وبين 


البين نطيين حو ل.هذه الجن ان 05 أستمر البين أطيو نْ فى تدعيم قو تم اأبحر 3 


أصد هجمات المسسلمين شخاصة الموجبة صّد برس 649 0 فركن الأمبراطور 


'تبريوس: أثالث ريف نويلم ) أهئامية على إعادة تكوين الحامياث 


المدافعة عن الجزيرة ضد الأسطول الآموى ف البحر المتوسط © . 
غير أن ايلات الإسلامية مجددت على جزيزة قرس سئة عه ) فقام 
د.عبب الواحد بن كنود؛ فى هذه السئة حملةأقلع بها من الاسكندرية وأغار 


() الطبرى: الصدر السابق ب روص ١7.5‏ وأبو الحا : والتجوم 


الزاهرة > و ص 80و . 

)9١(‏ المقريزى ؛ خططاب روص 4١ل‏ . وقد وضع بروكس مئة ل باه 
نو سوه تاركاً للحملة عكس امقر يزى ١‏ أنظر : : 
سع !ا ل دروم أوعرعظا بع .سك مسوعوافط وممتقواقع عط؟ ؛ قعالم8 
ييف دا معطهنام 2 ) 381-392 .8 مععطوة عتطوعم 

.(1913 رقأو مطة” 

اس ( البلاذرى ؛ فتوصم لأبلدان ص وه ؤ؛ ١5٠‏ ( تحقيق المنجمد) ١‏ الزاقانين 

النجوم الزاهرة ب و ص 8مؤ . وهو يقول أن ألف ديئار كان يدقعرأ المسلدون 


كلل جمعة للروم * والصحيخ أنها كانت تدقع كل عام ولس كل فى 


قل ,8084 .طنمه0 .387 عهوم 1١‏ 1م ,ععمة0 أه .أملخز :؛ وهلصاظ8 


6 .2 .2 701 ,306 .2 .1 1ه 
(4 ) الطبيرى : سم ص و به وأبو الحاسن: نفس المرجع ب و ص17. 
87 .2 1 عامل وننم و0 1ه 111510 + الك 
)2( 1 أه بأمذة : رموه ,339 ,8 1 لملا .أن .م0 : إأنقز 
أره 856 ,8 8 زولا موسي مسح 


بست 5 

على الجزيرة » م عاد للأسكندر به حملا بالأسلاب والغنا 600 5 هاجم 
الاسطول الأموى هذه أأجربرة هام هؤزه/ عديام فى خلافة الوليد الثانى 
(6؟1 - جزره/ عي عهبم ) 20 وتعد هذه اخملة ردأ على حملة 
البيز نطيين على مصير سن م١‏ له الام ( 0 لكن رغم هذا استمر نشاط 
البحرية الأمورية شرق البح المتوسط ٠‏ 

ويبدو أن الأعمال البحربة المسلمينو البيز نطيين فى حوض البحر المتوسط 
الشرق ‏ ل تتعدكونما غارات خاطفة من جانب » إقيعبا أخرى من اجانب 
المضاد » خأصة على قبرس ومهنر ؛ باعتبارهما هدفين رئيسبين ف الصر اع 
بين هاتين القوئين ( المسامين والروم ) ©) . و ذا فلم ينتج من لات 
الأآموية فى شرق ابحر المتوسط احتلال دائم » أو فتم مستقر لجريرة 
قبرس » بنها كان الوضع على غيرهذا انحو ف الحوض افر للبحر المتوسط 

وقد انتبى الصراع البحرى بين الأموبين والبيز نطبين فى شرق البجر 
المترسط عام ٠4‏ مزه لا -م4لام ؛ بعر ك2 فاصلة نشبت بين 
الطرفين » فى أواخ عام 15 ١ه‏ ( بم ) ؛ على مقربة من جزيرة قبرس » . 
حسمت ذلك الصراع بين القرئين الإسلامية وابيزئطية . إذ حاص رأسطول ٠‏ 
كريت البيزنطى أسطولا عربيا رأمويا) ©© وأوقع به البزعة عام بام ٠‏ 
وكان لانتصار البير نطبين البحرى أثره الكبير ٠‏ ذلك أنهوضع نباية الصراع 
البحرى الطويل الأآمد بين الإيزنطيين والمسلمين لمدة قرن من ألزمان , ظلت 


)١( :‏ أبو المحاسن : المصدر السابق ب و ص ,,ث#. 
(5 ) البلاذرى : فتوح البلدان صن 4و ل وو١‏ الطبرى: ب با ص/1480. 
(ع) الطبرى ؛ سم ص كدب والبلاذرى : ص .١66‏ 
(14) كه .لوللا وس ,9ق1 .8 هل .لدلا مصمر© أو املظ : للق 
341 - 8340 .م 8 إولا .مدآ .سصمظ .أقدور 


(ه) أرشياك : القرى البجرية والتبجاربة ص م١٠٠(‏ 0 


# هال سل 


خلاله البحربة الإسلامية ماجزة عن القيام بحملات أو إغارات على جؤر 
البحر المتوسط وبلدانه البيزنطية . بل يمكننا القول أن هريمة الأ«وبين 
سئة باهيام أدت إلى فش لكل جروده, وضياع ثتائجبا فىالحوض الشرق لابحر 
المتوسط 290 , 

أما فى غربالبحر المتوسط ووسطه ؛ فسارت البحرية الآموية الإسلامية 
فى نفس الطريق الذى سلكته فى شرق هذا البحر ٠‏ ذلك أن أحداث الفتتم 
الإسلاى لثمالى أفريقية » التى بدأت بعد فتم مصر ؛ حملت المسلمين على بناء 
أسطول لهم فى مياه المغرب » ليسهم فى إتمام مشاريعيم. البحرية وتأمين 
فتوحهم 27 . وقد تجلى نشاط البحرية الإسلامية ( الآموية ) فشمالىافريفية» 
ضد صقّلية ؛ فخلافة معاوية ب نأفىسفيان . إذ قام والبه د مماوية بنحديج» 
سنة وعه( هدجم ) 29 بحملة على صقلية مر برقة » ثم وافته بعد ذلك 
الإمدادات منمصر , 29 وظلت الات الإسلامية وجه إلى جريرة صقلية 
مذ نخلافة معاوية بن أبى سفيان حتى أيام عيد الماك بن مروان وابنه الوليد 
ابن عبد الملك© . على أنه ل تمرعاولة جريئة بحرية ضد هذه الجزيرة ذات 
بال دتى هذا الوق (© , 

١١ه‎ 1٠١م أرشياك : المرجع السابق . ص‎ )١( 

0( 2 .8 ممصو2 ارظ موسظاها 06 ,نفلك : بعالتمولا 

6 ابن عبد الحسكم : فتوح مصر وأفربقية ص 99( - #ورء وأين 


دذاري : البيان المغرب ب ١‏ ص ١١ل)»‏ ألذوبرى : عهاية الآرب ( المكتية الصقلية 
ص 4980 ) ٠‏ 
(4) )4ه اسن : رعمظ ,380 .8 8 .1هلا اونظ .4ع81 .مصو0 
0 .2,8 متإسرظ .مده .كا 
وكانت اخخلة التالية لما من ا بقيادة عبد الله بن قيس «١‏ أنظر 
.5 ورع#جهم - همق مرتاقه81 .1 راث 
(0) أبو المحاسن النجومً لرارة ب روص وإززء؟( وأبن خلدون: 
العير ج ع ص ١‏ إلا » .884 .2 8 .لوآ سمافة ,زه برممى 
)0 .117-118-.8 ولنن ممه ١‏ تزلم 


١‏ لانت 


' وكان حسان بن النعمان الغسانى عامل الآمويين على افر يفية به لحتسدبه) ؛ 
قد أنها دارا اصناعة اعفن فى مكان يسفى ترشيش 202 ( نوفس حاليا ) من 
خرائب قر طاجنلة سنة »ام وفرغ منبا ممنة «به . ثم شرع فى بناء المراكب * 
الحر بية التى تسكون منها أسطولافريقية الإسلامية » وظل يدمو وتزدادقوته 
عذدأ وعدة, حتى صار مسلبو شعال افريقية » مصدر إذعاج ليع الجزر 
الوأئمة فى حوض البحر المتوسط الأوسط والفربى ويخاصة صقاية لأهية 
مؤقعها بالنسبة للمسلمين فى شمالى افر بقيا 29. . ش 

أوزك عيد الملك بن مروان (6> - جرهم مد - وعم ) أهمية 
القوة البحرية فى فنحه افريقية ٠‏ خاصة أنه رأى مافاساه المسلمون على يد ' 
البحربة البيزنطية . ذلك طلب إلى مومى بن نصير س عامله لى افر يقية 
أن يعم المسنلمين قاعذة حرية هذاك » وبعث إليه من مصيز ألف قبط منْ 
طناع السفن » ليسيموا فى بناء أسطول الأموبين فى شهال أفريقيا 0 
وقول البلاذرى مدالا على امتام خلفاء منى أمية .. -ويخامة عبد الملك 
ابْن مروان . بالقوات البحرية وتحصين اأسواحل وامواى : « وكان اهتيام 
عبد الملك بزمر وأن بتجديد ل أرهم الجسون ومدن لسو احل ٠‏ وشحلنها بالجند 
الحفظة ( المرا بطين ) إلا » © , 

وقد خطا الآسطول الآموى فى غرب بحر المترسط خطوات سريمة 


١‏ ) ترشيش : هو الامم القديملمديئة تولس الحالية التى بدأ سان بن النعمان 
الفسافى فى [نشامها سلنة .ب وانتهى من بنائها سئة مياه . أنظر يأثوت مجم 
البادان مادة د تونس ء ٠‏ ولم يظلق عليرا امم تواس إلا فى منتصف الفرن الثانى 
هشر الميلادى ؛ فكانت مشرورة بام أفريقية , 

,308 .2 رألاقهآ ع .أول عتسهاة! مه ومنلم5 : مثمائه© 
6 118 .© مموه8٠ 848‏ ستامصلة :15 17ق 
(؟) البلاشرى : فتوح البلدآن ص وجرا إباواء 

(4) البلاخري: تقس المصدر ص ووو س (باو , 


00007 - 


توازى ماقام به قريئه فى شرق البحر المتوسط 20 ..وكآن مومى بن أسين . 
55 بد الوصول إلى القسطتطينية من الاندلس حرا © , ممتمدافى ذلك على 
ما تكون أديه من وحدات تحرية » تعد قوام الأسطول الإسلاى الأموى 
غرب البح ر المتوسط » اأذى أنشئت مر كه فى دار الصناعة فى مدينة ترشيش 
الجديدة ( توفس حاليا ) © , : 0 
م يتوقف نشاط البحرية الإسلامية فيشما ل أفر يقيا طوال العبدالأموى . 
فق سنة بو زه (ء #ام) جذ خلال 3-5 الخليفة يريد بن عبد الملكبنمروان 
(ونوس معزمل د وملام ) سس قام الأسطول الإسلامى الأموى من 
قاعدته (القيروان) فى شالى أفريقية » بقيادة ه د بن أوسالانصارى 9», 
بنزو جوبرة صقلية ؛ وتتكررت هجمات المسلمين بعد ذلك على صقلية ٠‏ 
فى سنة 1ه (/ا7لام) فى خخلافة هشام بنعبدا ملك( وح مموم) - 
قام إشر بن صف وا نالكلى عامل أثر بقية ».إقارات موفقة 22 ٠‏ وا ثولى مده 


١) 1‏ ) ابن عيد الحكم : فاوح مصر ص مور وأبن الآلير: الكامل بع 


ص ون عبء السلاوى : الاستقسا ب رز ص ا س ولاء 0 
0( حسين م أس : المسلمون فى ححوض البجر المتوسط ص 5 ٠‏ 
(» ) ألشأ حسان بن النعان (54 ع يواه ) مديئة تولس وأصل إسمبا 
ترشيش » بعد سئة .ب ه . واستعمل في ناما أنقاض مدينة قرطاجنة ٠‏ وهد على 
ترشيش سلسلة حديدية غليظة » وجعلبا رباطأ للسلين ثم زاد ما عبيدد الله 
ابن الحبحابسنة ع وه دارا لصناعة السفن وجا مغ تو لس الكبير . أأظرياقرت : 
معجم البلدان لاص لمع ل ومع زاين هيد الحق : مراصيد الإطلاع 
برص ؤللاء ليأ اس 1» 
(:) ابن عذارى : الببان سر ص ومو » الثويرى : عباية الآرب (المكتبة 
الصقلية ) ص بم ع . وقد ذكر النويرئ هذا القائد على أنه م عمد إن دريس اس 
وليس أوش 5-5 الآنصارى » . 1 
(ه) اين الآثير : الكامل.( المكتية الصقلية ) ص 4 لب ١‏ بن خلدون : العبر 
(المكثبة الصقلية ص ووه )ء أبو المحاسن : النجوم > ١‏ ص ٠540‏ 


عم ست 


«غبيدةٌ بن عبد أل رحمن »» تابع هذا الوا الجديد تشاط سلفه فيمتابعة وزو 
جربرة صفلية . خره عليبا سنة .ورم حملة , قادها عمان بن أى عبيلة ؛ 
وحملة أخرى سنة و ووه ء بقيادة المستنصر ابن الحنساب , سكن هذه الماة 
الأخيرةلم توفق فى مبمتها . وهكذا توالت الجلات الخاطفة على جزيرة 
صقلية 50 انقطاع 2 , 1 


ثم كانت أخطر الملات لبحرية لأسطول شهال أفريقيا فى العصر 
الأموى حملة سنة اللهز١كلام‏ ).فى هذا العام قأمت حملة عرية جرم 
كير كأن هدفه فح جزيرة صقلرة . واستطاع المسلمون فى هذه اخخلة 
التوقل فى الجو بر فنريوأ مديزة سر قوسة د 6فدمور8 , , و 0 يللد صقلية من 
غزو المسلمين لها آ نذاك»غير وثوب البو بر ضد العرب بشوالى أفريقيا »الأامر 
الذى اضطر المسلمين إلى المدول عن فتح الجريرة © . ومئذ ذلك التاريخ 
(؟015)لم تتغرض اصقلية أية حملة بحرية إسلامية إلا فى سنة ومره 
(«مي ‏ #رويم ) حين هاجها عبد الرحمن بن حبيب عامل أفريفية 
وقت ذاك 0, 

() المقريزى : الخطط ( المكتبة الصفلية ص 1١‏ » القيروائى : المؤلس 
( المكتبة الصقلية ) ص +بى ٠‏ أب انحاسن : النسوم الراهرة ب ١‏ ص +؟, 

)١(‏ ابن الحسكم : فتوج مصر صن*!( بس .سم« » ابن عذارى ؛ البيان ب 
ص وم » أبن خادون العبر ) المكتية العسقلية ( ص 4560 - ودع ١‏ أبن الأثثير : 
المصدر السابق ص ورم ء 

(م ) محدد كل من ابن الآثير ( بالمكتبة الصقلية ص +0و؟ ‏ .08 ) وابن 
عذارى؛: ( البيان ب ١.ص‏ وخ وبالمسكتية السفلية ص 66 ؟ ) والثويرى [بالمكتبة 
الصقلية ص 5م ) سنة .بوره تاريياً هذه الجلة , وهذ! غير راجم ؛ لآن 
الخلة لم قم إلا بعد أحكام السيطرة على جزيرة قوصرة وهو الثىء الذى لم يتحقق 
إلا آخر سنة .مه . وكان من الطبيغى أن يتوقف المسابون قليلا ليلتقطوا سم 


|4 اح 


ثرتب على نشاط البحربة الإسلامية الأموبة فى البحر المتوسط , والموجه 
إلى جز رق صقلية وسر ديفا أن عمد الأمبر اطور اليبز نملىقسطئطين الخامس 
إلى اتخاذ إجراءات مضادة ء لعرقة هذا النشاط (2 , وقد أدت هذه 
الإجراءات » فضلا عن عدماستقرار الآمور فىالدولة الإسلامية ؛ ومخاصة 
فى أواخر العصر الآموى ».إلى تمتع جزر البحر المتوسط؛ بهدؤء فسى دام 
نحو نصف قرن من الومان 29 ., 


عت أنفاسوم ويدحمرا قوام عددأ وعدة, ثم يستأنفوا حلاتهم على صقلية لذلك ظل 

المسلدون نحو أر بع سئوات لايهاجمرن الجزيرة » لآنهم كانوا يعدون أنفسهم لهذا 

الأمر 07 أنظر ١‏ ولإلاتاط ,68-61 .2 وآ رفعطوعقة وع1 .اه معرظ : «ووالتقول؟ 

0 .295 .28 .مص ,سمط ١و8‏ أه .١و8‏ 
)1 ) ابن قنيية . الإمامة والسياسة ؛ جب« ص 19( » 

.64 .2 ,1 قفسه ,لز5؟ : جم11زوة17 

(؟) ابن عذارى ؛ البيآن ج ر عب مم 195 ,ط 12ه7؟ 4ذم1 ,ترمسظ 


لات اريم الل سالصيءٌ فى اي العضسر العباسى 
عى أغر القرده ادال المؤهرى 


.. (1): نشاط القوات البح ية بالشام ومصر فى البحر المتوصط : 


أدى يام الخلافة العراسية ,واتقال حاضرة الدولة الإسلامية من دمشق 
إلى بغدادء إلى تضاؤل عدد الملات البحربة » النى كانت تخرج من سودية 
ومصر للباجمة القسطئطينية 6 . وأضحت حروب الدولة العباسية ضد الروم 
يغاب عليها الطابع البرى © . 

وقد سار العباسيون على نفس النبج الذى سلكر قبليم بتو أمية . 
فوجهوا اههاميم إلىتدعم التعاون بين أساطيل الشام ومصر » فضلا عن شمال 
أفريقية "© واستطاعرا بفضل الخطة البحرية التى ورثوها عن بنى أمية » حماية 
سم واحلهم وموائيهمالواقعة وض البحر المتوضسط 40». فأصبحت شواطىء 
هذا اأبحر تذخر بالشعوب الإسلامية ؛ ومياهه تعج بأساطيل المسلمين © . 


(١)المدوى‏ : الأساطيل العربية ص .وم ل ١زم‏ » 
811 ,106 .2 ,عمتلهم روع5 مالأديكة ؛ .8 ولم 
(؟ ) قدامة بن جعفر : نبذة من كتاب الخحراج ( جه بالمكتبة الجغرافية 
العربية ؛ لشر دى جوية , ليدن م)ص وولاء أسدرسم : اروم ١‏ 
ص 5ة؟؟ ب 5510 ٠١‏ 


01 'إلناة 5" تلوتم1 قلط 0هة قتاطاءم ممما قناممقص و1 ؛ نفام مير 
1 .2 1929 .طسو0 .قوق بومسلوه) طن10 


(7) أسد رمم : الروم جز ص 1؟؟ .: 

ه1/68.64 “وعطقع4 عه1 غه عممممو8 : عع لازقولا 
( ؛ ) العدرى : الآمويون والبيذنطيون ص 17م 16" ء 
( ه ) حسين مؤلس : المسليون فى حوض البحر المتوسط ص 6م ٠.‏ 


عن 4# سه 


َو على الور مم من إتفر اف الخلافة أعبأسية عن الاهيام إشدُون البح . 
المتوسط ؛ إلا أن مصر ظلت مركزاً لصناعة السفن الاسلامية الحرببة 
والتجارية 90 . يا احتفظ أهل الشام بتفوةهم فى أمور البحر حتى فاقت 
أساطيلهم أساطيل الفاطميين فما يعد ٠‏ وحالت بن البيز نطيين وبين أستعادة 
مركر م فى الحوض الشرق ف اابحر المتوسط 20 . 


0 تتوقبٍ حملات الأسطول اللأسلامى بي مهمر والعام. بعد قيام الدولة 
العياس بة على جزيزة برس حتى نهاية القرناثالثالحجرى . إذقام الاسطول 
الأسلاى ف عبد أنى جعفر المنصور ١(‏ - 4و٠‏ ه) من موانيه بالشام» 
بقيادة ممامة بن وقاص عباجمة جزيرة إرس سنة 100 ه ل مبإلام 29 جآ 
هاج ءامة بأسطولفى نفس السنةإقلم «أيسورته تمدوة بآميا الصغرى. لكن 
الأساول البيزنطى تمسكن من احتلال المياه الإقليمية لشاطىء أيسورة عند 
مديئة سيس 8966 وقطع الاتصال بين ثامة وبين سفن اا الى أمرت' 
معة حل حاص الجيش البيز! أملى قوات عامة البريه ‏ 0 


يف خلانة هاررون الشيدر ملس كوه تم - حنوم ) 


- لم الف يزى : خططاج راص ١1223و‏ (ط بولاق) وسيدة الكاشف 
دصر ف ش الاسلام ص 9ه ع عةغ؛ وجرن داهم حسن الاسلام السيامى 
جاص إل/ا؟؛ للم . 

+122 عم تومو علطوعة كه قاعمم فطا ضرم : ممفسرطامي6 زلولم 

0( أ شيراك : القرى البحرية ص م١٠‏ » حسين مولس : المسلدون ف الببحر 

المتوسط ص )عه سد وهام 

(م) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١7‏ , 
70 و0108 697 01 8186 :11111 ,128 .م .ف املا أؤؤ8160-8 .طسيهة6 


1 ١ 
1 البلاذرى 1 نفس المصدر ص ه6زلء‎ 0 


م 00 اسعة 
هروقت جزيرة برس مخ 007 م. ) ؤلام ): اتقاماً ا أحرثه 
الببزنطيون وأسطوطم بالمسلمين الذين إختطفوا وثم فى عرض ابحر فى 
طر يقرم إلى سوريا وبعد أن أنه الخلة هبمتها فى قرس سارت إلى آسيا 
الضغر. بي 600 , 


وأصلت القوات البحرية من مصر والشام ثماطها فى اليحر المتوسطء» 
ونخاصة ضد قرس وذْلكُ بعد هدوء اسثمر نحو عشرين عاما . فقأمت 
حملة حرية بقيادة والى سورية «حميد بن معيروف البمدالى فى سنة .1ه 
لغرو قبرس©2» وييدو أن سبب هذه اخبلة ‏ كا بروىالبلائرى- هو رد 
القبارسة » ونقضهم ما كأن ينهم وبين المسلمين من عبسد سنة ه4١‏ م9" ؛ 
ويتضمن وقوفهم على الحراد فى الأزاع بين المسلمين والبيز نطيين » وقد التزموا 
به منذ خبلافة عيد الملك بن مروان . 


وكانت ننيجة هذه املة عودة القبارسة إلى سابقعبده, فى الالترام بدأ 
الحياد الذى قطموه على أنقسرم . وظلوا يذلك يعترفون بالسيادة الإسلامية 
علييم ؛ ويرسلون نصف خخراجهم للمسلمين » والنصف الآخر للويز نطيين 
حتى سنة هبه . ففى هذا امام عاود القرارسة شتروجهم على مبدأ الحياد 


١ (‏ ) البلاذرى.: نفس المصدر ص «و١‏ 
ف ) أبو القداء : المختصر فى أخبار البشر ب لا ص و١ ٠‏ وهو يقول 
فى هذه السنة ( ٠و‏ ه) نقش أهل قرس العبد فنرام. معتوق أبن بحي ( وهو 
معيوف بن ميك الحمزال عند البلاذرى ) وكان غاملا على سوال مضر والشام 
فسى أمل قبرسن ٠‏ 
(م) الطبرى : عدم ص وهو : 
5 .2 ,4 .علهلا امات .8160 .طوودع 


شاق 1 اسه 


واتخازوا إلى جانب اروم أعداء المسلمين 29 , لجرد علهم العباسيون -ملة 
سد لقم قادما شخص بدعى <١‏ غلامظرافة 6- (وهو المعروف عزد بعش 
المؤرخين الأوربيين باسم ه لبو الطر|بلسى») .. وقد استطاع هذا القائد أن 
ضم أمل قبرس المتمردين لسيطرة المسلمين "2 . 


استمر النشاط البحرى لاسطو لى مصر والشام فى العصر العباسى ٠‏ فى 
سن بإجله ( 9عهم )سار أبو دينار 2" . على رأ ص حملة كييرة مكر نة دن 
٠‏ مركب جرلى » مابين نافلة الجنود والمتاد ؛ ومقائلة » من موا قىسورياء 
قاصدا اهجوم عل بيزئطة نفسراء الى كان سكائما قد أخذوا حذرهم اللأمر ؛ 
وفى هذا الوقت توف الخايفة الممتصمالعيامى سنة/ ؟+ه ؛ وتعر ض السطول 
السورى لعدة كوارث بفعل العواصف الببحربة 29 , 


رأى ايز نطيوت إزاء ما تعر ضث له جز هرو بادانهممن تريب إضب 
هجات الوحدات البحرية الإسلامية » التى قامت بها ذن قواع.دها فى الشام 
ومهى أن يقوموا ركه هجومية مضادة فى أعقاب فشل حملة أبو ديار 
سسة باه مننيزين فرصة ضعف روح المعنوية » وتحطيم الخلة البحرية 


التى هاجت بيزنطة ٠‏ وكان هدقيم من ذلك هر [ضعاف البحرية الإسلامية ٠‏ 


١ 0‏ ) سرهتك : حقائق الأخبار ١+‏ ص 6١؟‏ 
ةمس 195 .8 ععممم .568 متاقدة8ة : .1 نزلة 
(؟) أرشيياك : القرى البحرية والتجارية ص +80 
2 .هم ,294 .© ,1 ,آهلا قنامم02 5ه أفلة ١‏ لان 
( ع ) أبو المحاسن : النجوم ١‏ ص مع ؟» 
.8 .م 107 .2 «عمسوظ و5 ستلوةة : ”1 مجلم 
ل ) أرشيياك : القرى البحربة والتجار بة ا ,الع بني : الدولة البيز نطبة 


٠ ١6٠١ ص‎ 


0 


واذلك قاموأ بعدة ملات على مدن السواعصل المصرية المطلة عل البحر 
المتوسط . وكانوا قد هاجموا من قبل؛ فى القسع ستوات الأولى من القرن 
. اآثالث البجرى : دمياط ونس »منتوز بن فرصة النزاعالذئ تشب بين الأمين 
والأمون , وما لاج عن ذلك من اضطرابات وفان , فأعدوأ عدتهم [ نذاك 
لتوجيه اخملة إلى معير 29 , 

وم تكن هذه الخلة - وهى ثالثة الحلات ابيز نطية ‏ على عباط آخر 
تلك الات , ذلك أن البيزنطيين قاموا محملة رابعة فى جمجه|مممى ©» 
هاجمرا فيا هذه المدينة 9 .وما شجعبم على مداومة الاغارة هلها ؛ أنموقع 
المدينة يسبل عليهم مراجمته من البحر . فدمياط تقم على قطمة من الأرض 
مستطايلة تمند من مصب فرع دمياط والبحر المتوسط 22 , حيث لايفصارا 
عن البحر سوى سبعة أميال © » فبى بذلك متصلة مراشرة بالبحر. وكان 
هدف الروم من حملة سنة ممه على دمياط ء 5 الحيلواة دون وصول 
إمدادات ممر إلى مسلى كر بت فلما قترعوا فى مراجمتهأ وجدوها غالرة من 
أى حامية تدفع عنها خطره,م 0©. 


(1) المقريرى: خطط (ج و صن 04م / طء بولاق ) » 
مم .أمنزوكا قمنسظ دمع سوقط مممغقاعم قط[ : معامومرظ 

(؟) اليمقون : تاريخه ب اص ووه ء والسسيوطى : تاريخ الخلفساء 
ص مار (طاء كلكنا ) , 

(١‏ الصدوى : الأمبراطورية البيزنطية ص مه » الأاساطيل لمر بية 
ص وء.( سد ورزر. 

(؛) يأقوت معجم اأبلدان جع ص وم - هم (مادة دمياط) وابن حوقل: 
المسالك والمالك ص ١و١‏ . 

١ه)‏ العرينى : الدولة البيزنطية ص ووه ٠‏ 
(3 )اليعقوى: نفس المرجع + وص .وى والكندى , القضاة والولاة 
صي 7٠.٠١‏ سه واين تغري بردي : التجرم الزامرة جاص 9و9 , ,ا 


لاا 

وقد أعمل الروم النبب والتخريب والحرق فى دمياط » حتى لقد بلغ 
ما أحرقوه من متازلها (4.٠‏ مزل (© فضلا عا استولوا عليه من العتادء 
الذى كان معدا لإرساله إلىعسلمى كربت ؛ لمساعدتهمضدالروم ”© . يقول 
المقريرى » فى وصف هذه املة البيزنطية على دمياط » «ثم لما كانت خلافة 
أمير المؤمئين المتوكل على الله ( جرم - 7 مهام -- هم ) » وأميد 
مصر يومئذ هر عنيسة بن [سحدق الضى اول أأروم دمياط ؛ وقتلوا بواجمما 
كثير! منالمسلمين . وسبوا النساء والإاطفال وأهلالذمة » فنفر لبهم عنبسة 
ابن إسحق يوم النحر » فيجيشه ونه كثثير من الداس إليهم » فلم يدركوم ٠‏ 
و«ضى الروم » إلى تئيس ٠»‏ فأقاموا بأشتومها فلم يتبعيم عنيسة 59 , 

رحل البيزنطيون عن دمياط ؛ فى اليوم الحادى عشر من ذى اللجة 
عام ماهر 4 مايو هام وم 20 : بعد أن مكثوا المدينة ثلائة أيام ' 


٠ 1418 اليعقوى : نفس المرسيع سدص بوه الطبرى ذ ب م ص‎ ) ١ 
+ (؟ ) الطبرى نب ؟ صن 14 م143١ أبن الأآثير : الكامل بويا ص نغ‎ 
رعمرده' وقعطوعة .155 ه مممممو8 : مغ11أوو؟‎ 1 2, 6 
(ع ) يرو أن الروم أسروا من النساء مم( امرأة مساية ومثلين قبطيات‎ 
١ وهذا ما أورذه , الطبرى ( سع ص م١1 )وابن الآثهي (جلاص ه4)‎ 
أبرأة‎ ٠٠ أما البعقوف فيذكر أن الروم أسررا 0 مسلم 4٠٠٠ل قبطى فى‎ 
( كتابية عوديا. هذا بيما لاجد تحديدآ للأرقام عند كل من الكندى ) ص ؤ."‎ 
١ > والمقريزى ( خطط ب ب ص ١و1 ) » ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة‎ 
صمم ) ؛ إذ يكتفون يما باثقول‎ ١ ص .وب ) واين [ياس (بدائع الزهور ب‎ 
أنالروم نسفوا المديئة وأشذوا معبم أسرى كثيرين أنظر أيضا : الخطط المقريزية‎ 
سماد ماهر : للبحرية فى مصر‎ ٠ رص بيرم ساووم لط د‎ 
الإسلامية ص موه‎ 
؛ ) أبو لحاس : النجوم ااز ازاهرة ب باص 4 واليعقوف يو‎ 0 
١ ١4(8 س م صن بوه والطيري : ب ناص 14107 ل‎ 


30 

مماين 0 بالغزائم والأسرى 5 اتجروا صوب انس 00 وثاموا بإحدراق كل 
آلات الحرب » الثى صادفرها فى هجوميم على دمياط » ثم عادوا أدراجهم 
من تلك اخملة الى حالفهم النصر فيها ©© , | 

أدرك الليفة العبامى ١‏ المتوكل على الله » » بعد ما وقف على أححداث 
حملة الروم على كل من دمياط وتنيس دئة ممه , أن أسوار هاتينالمدينتين 
ليست مدعة ٠‏ ورأى أنالأمر يستلزم بذل عناية عاصة فى إنشاء الاساطيل . 
لأن اروم لا يفدون عليها إلا منجية البحر المتوسط . لذللك أمر واليه على 
مصر ‏ عنبسة بنأسسق الضى ‏ أن يع بإنشاء الأساطول0؟). واهتّ العباميون 
منذ ذلك الوقت ببناء الحصون والمحارس عل سو اح البحر المتوسطالاسلامية» 
وبالذات ف ددبي الفرها 29 وتنس 20 , 

(١ )‏ ابن حوقل صورة الأرض ( لش ركرامزذ #تعسة ]1 ) ص ١6١‏ 
والقروينى : آثاز البلاد وأخبار العباد ص ١٠‏ . 16 ويأقرت : مجم 
البلدان ب و ص 9م والمقدسى : أحسن التثقاسم ص (-م س برو (الجزء 
ألثااث من المجموعة الجغرافية » أشي دى جوية ‏ 1886م ). 

(؟) الطبرى : سم ص ووع بالمقزيرى : الخطط بم من ١و1‏ (طاء 
بولاق) أو ب م ص ٠١6‏ (ط. بيروت ) واليعقرف: تارمضة سم ص .وم ب 
بده ويتفق اليعقوى مع ابن الآثي ( ب ب ص هع )فى القول بأن الروم رحلوا 
من دمياط دون أن يشنيك ممرم عايسه إن [محق ٠‏ 

(؟ ) المقريزى : نفس المرجع ب و ص ١و١‏ ( بولاق) أو ب ٠ص ٠١٠١‏ 
(ط . بيدوت ) ١‏ الشيال : جمل تاريخ دمياط ص ؟( ١‏ 

) الفرما : مدينة تلقاء مصر . على شط عيرة اليس » بى 5 المتركل 
حصنا تولى بناء عنبسه وو أنفق فيه مالا عظما : وهىأول مدن مصر من جنبة الشمال 
ويينرا وبين البحر م أميال » وكان بها رباط صحرى البرافبة والدفاع والغرو فى 
البح » انظ : المقريزى ..ج ١‏ ص #لام س #م ( ط . بيروت ٠)‏ 

(ه) المقريزى : تقس المرجع ب ر ص بيرم س سام ( ط . بيروت ٠)‏ 
سرهنك : حقائتيلأخبار ب و صي بم وسعاد ماهر : البحرية فيعصر الإسلامية 
ني 1و1 02١‏ 1 


5-0-2 
وما كدر ذكره 0 أنالميا: 3 بتحصين دمياط إن أو رأ فخلافةالمتوكل» 
كان لبا أثرهاء فى درء الاخطار عن المديئة . وبقيت يفطل ما أة, م فيا من 
حدسون حامر يأت ريه ة وأساطيل » ترد غارات المعتدين 0 
وق سنة ل اكلم )' أمرالخايفة العيامى 0 المتوكل على أنه بأن 
فر أبط السفن ار بيعل طول الساحلوأن تشحن بالمقائلة » ترقعاً أصد هجوم 
بيذنلى » ثم ما أبث أنهاجم البيز نطيون دمياط فينو مائى مركب » فظاوا 


تعيثون في اأسواسل 7 © وكان ألروم فغزوهم ل ابلاد المصربة وسواححلرا 


مختارون الفقرة التى تكون فيها الأمرر غير مستقرة فى «عمر » أو فى الدولة 
الإسلامية فيشنون على سواحل مصر أو الثيام هجاتهم ٠‏ علهم ينالون من 
قوة المسلمين البحرية فى حوض اابحر المتوسط الشرق © . 

كاكانت غروات البيزنطيين على مصر » تستهدف إلى جاتب الحد من 


٠‏ نشاط اللأسطول المصصرى » شرق البحر المتوسط ؛: الحياو ل دور وصول 


الإمدادات المرسلة باستهرار من مصر إلى مسلى كربت وقواتهم البعرية. 
فليا هاججم ال سطو ل ابيز نطىدمراطسننة 9ه أحدرق ‏ تنفيذا ابذا المخطط. ‏ 
كل مأ كان معدا شحئه إلى كربت من عتاد ومؤن » لآنها -- أى كر بت س 
كانت قد أضحت عثأبة قاعدة هجومية للمسلءين فى الحوض الثثرق البحر 
المتوسط ©6, 

وكانت الأأحدات السياسية الي عاشئها مصر فى تلك الفقرة » عاملا هاما 


١١‏ ) سرهنك : سقائق الأخبار ب م ص مم ب »ب ء الشميال: مل تاريخ 
قمياط صن 0 
(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص ع( ( تحقيق المنجد ) . 
(عتاة أعف) 557 .ظ رذ أآملآ مسهذهآ 4ه .وممظ 
() المقريرى : خطط ب رص هم - مم ( طء بيروت ٠.)‏ 
) 1 ( سعاد ماهر : البحرية ف صر الإسلامية ص هوم. 
(م 4 - سياسة الدول الاسلانية ) 


ب 686 


سأعد على الامتام بالأسطول ودور صناءة السفن بها . ذلك أن أحمد بن 
طولون الذى استقل بولاية مصر عام هلاه بم>هم ؛ رأى أن الحامجة ماسة 
[ك الاهمتام بالسواحل والتغور والقوات البحرية ااتى تحرسها وندراً عن 
الأخطار التى قد تتعرض لما «© , لذلك أبدى اهتهاما واضسا بالذوات البحرية 


المصرية ٠‏ ودون صناعة السفن سر . 


يذكر المقريزى أن أحمد بن طولون أمر دور الصناعة ببئاه المراكب » 
وقام بتحصين , جزيرة اأروضة ء ليحت فيا بأهله وماله من قائلة العياسيين 
أى هاجموه كذالك حصن مدن السواحل وحتصوئها مثل : دمياط وئنيس0©. 
كا ظل حصن (جزبرة الروضة ) عامرا أيامبنى طولون » ونشطت فيه صناعة 
السفن. فسكانتتنهاً فيه المر اكب الخر بية » إلى أنتقد عمد بن طخ الخد 
إمارة مصر من قبل أل أضى بابل © , 


وكان أحمد بن طولون لثمدة اهتيامه بالسراحل ‏ يمل إلى طر طوس 
وغيرها من الر باطات البحرية وقواعد أسطوله فى الشام ومصر » ما تحتاججه 
من عتاد وزاد بدرجة | مله إليها أحد قط 2 ٠‏ كذلك شر ع ف بنامحصن 
يافاء لكنه توفي سنة .بجم, 9 الفراغ من بنأء عذا الحصن » فأتمه ابنه 
أبو الجرش خمارويه ٠‏ والواقع أن أن أحمد بن طولون عن عناية كيدة دعم 


)00( ]1 كه .لزه هك) منلبكة ,8 لعسطم ايخ : معزموط .011 
.(190 .2 ,1 ملم 
(؟) المقريزى ؛ خطط بع ص وو(ط. ٠‏ بيدوت ) , 
(؟)المقربرى؛ نفس ا مرجع جم ص .ؤ. 
(4) المقدمى : أحسن التقاسيم ص ١597‏ 11 والياوى : ميرة ابن 
طولون ص 189 - 184 06 س زمره 


امم 
وتخصين سراحل مصر والشام . فأنفق علها بسخغاء , حتى وصل ما أنفقه 
على المرمات وعلى حصن يافا مائتا ألف ديئار 29 , 
صارت وحدات الأسطول الطاولوق تتخذ مر مواق العام ومهي 
قواعد بحرية » للدفاع عن الدولة الطولونية » كا أسرمت هذه الوحدات فى 
اللشاط البحرى الذىاضطلع به أسطول كريتالإسلاتىفمياه حر جيجمة©». 


لقدكان اللأسطولالمصرىهند وفاة أحمد بن طو لون سمنة ٠با؟‏ مكو نا من 
ألف مركب22 : فليا خافه ابنه أبو الجيش خمارويه , حذا سذوه فالاهتيام 
٠‏ بأيحاد قوات عمر بة وسفن حر بية تر ابطعل السواحل المصرية والشامية©) , 
المطلة على البحر المتوسط »كما أقام ١‏ فى منار الاسكندرية -. بعد تجديدها 
قوما م رتشبين لوقود النار طول الليل » لإرشاد السفن .. فإذا أحسوا بقدوم 
قوات معادية أشعاوا الثار فوق المثار من جهة المدينة ست يبه ارس » 
وبتخذون حذرهم .. © . وقد استطاع الأسطول الطولوق فى معير 
:والشام ‏ برغم الصمو بات الداخاية اأثى واجهت اطولونيين س- أن يصد 
هجات البيز نطيين البحرية سواء على مهس أو الام ©© . 


)١(‏ أبو الحاسن : النجومالزاهرة + , : صن ومو ء الباوى : نفس المرجبع 
ص 6م وسعاد ماهر . البحرية فى مصر. . ص 986" س ووم 

(١؟‏ ) الباوى : سيرة ابن طولون ص و .ب ؛ أبو امحامن : النجوم الزاهرة 
ا سح 8م1٠‏ 

6 ابن إياس ؛ بدائع الزرهور جر ص .ع والمقريزى : خطط سب 
ص م١٠‏ ل (ط. بيروت)؛ سعيد عاشور : مصر فالعصور الوسطلى ص ؟ 

(4؛ )المقريرى . خطط و ب موص .و س ١6‏ (طء بيدوت ) . 

١ه‏ ) المقريزى ؛ الخطط سبو ص .رم - باب؟ (ط بيدوث ٠)‏ 

( ) سرمتك : سقائق الآخبار ب بص ومو » سعاد ماهي ١‏ البحرية في 
مصر الإسلامية ص لاو . 


سل لاود 


وكانت قرة الأسطولالإسلاى » شرق البحر المتوسط - فى أوآخر 

القرن اثالث الحجرى - وقراعده البحربة : تسمم ل بالقيام بعمل كبيرضد 

. الروم ٠‏ يقول اليعقوى - 27 فى أواخر القرن اثالث اابجرى - عزهيناء 

طرابلس اشام بأنه ه عجيب يحتمل ألف مركب » . وكانت طر ابلس تعد 
[ نذاك ميناء دمشق » كما يقول اللاضطخرى © , 

واصلت القوات البحرية الإسلامية فى أواخر القرن اثالث اطبجرى 

أشاطها ٠‏ مرجت من ميناقى عار طوس * وطر ابلس » حملة حرية فى أوائل 

سنة ١ه‏ أستولت على جزيرة موس (ومصسعة ) 29 . دون مقاومة من 

البحربة البيز اطية أأتى كانت وقتذاك تمان الاضغار اب والفوضى© : كماقامت 

حلة إسلامية أخرى فى هذه المنة © مكو نة من عه سفيئة نافلة لجن كل 


منها 5 “و ماانى وجل بعتادهم 0 بقيادة قائد كقيم هوه أبوالخارث 


١(‏ ) اليعقرف : البادان ص بجمء معتل : الحضارة الإسلامية ب م 
ص 17ج س ورك ٠‏ 
(؟ ) الاصطخرى : مسسالك الممالك ص 4 الجموعة الجغرافية ( ط أوفست 
21517 بريل 03 لبدن ) ٠‏ وقال عنبا أنها مديئة عأمرة على 5 الروم 0 وابن 
خرداذية : الماك والماك ص لالاءمة 2ه6.١‏ والمقيدمى : أحين التقاسيم 
ححص 98 06 
.(قللمطعا' .نعف 660 ,م ,4 ,أه70؟ سولهم زه .رمم 
لفق ) جزيرة لاوس ) ليك ( 0 أو اى (تمسها) - 8 إسموتبها فى 
فى الأركية ‏ تقع فى بحر إيحمة ؛ بين جبل آنُوس (ومرغخ) ٠.‏ وسبول آسيا الصغرى 
على نحو .0 ميل إل الجنوب الشرق من مداضل الدر دئيل وقد سيطر عليبا 
البيز نطيون عام وم؟ ه (1١وم‏ ) م حاصرتها مموعة من مسلبى كربت ونهيتها 
+27 .2 .1 .م 8 ,املا سهان ثه .مك 
(؛) .56 188 .© .8 راملا .فسظ مموظ [ه تعلق ؛ بعتالقم؟ 
.1928-1929 ,تزه5 31501 
(ه )1948 راتكهة رظنن اناءعء م5) قةسمصدة 5ه أطيذط؛ عمطلا :قعص اعادول 
8 ,8 8 مس .مرو8 1ه ون : رولائوم7؟ 
)3( .8 23 .اول ,مموة: 6 1ه أففظ : بووامظ 


“له 


غلام ظرافة, (©2, أمير صور ‏ أو «رشيق الورداق »كما تسميه بعض 
المصادر ‏ ففتح نساليا ( تسالونيك ) © وهاجم منطقة الدردنيل » وم بيد 
البيذنطيون أى مقاومة . لذلك استطاع لبو الطرابلسى ( أو غلام ظرافة 
كما يسميه اللؤرخون المسلمون ) ٠‏ أن يدخل بقواته المضايقمندفما نحو 
القمطنطيلية ينها تمصن الييز نطيون بأسو ار امتهم 60 . 

ولاشك أن القائد أيا الحارث غلام ظرافة ليو الطرا بلمى) ؛ كان اط 
ببجومه على تسالونيلك سنة هبام - للاستيلاء على القسطنطينية فد خل منطقة 
الدردنيل واسثولى على أبيدرس (وملوطة) 229 واتضمت إليه وحيدات 
بحر به 330 .يم اضطر القائد الببز نعلى إل الاتساب 2 

كانت لة أبى الحارث غلام ظرافة : على تسألونيك , من أهر ما قامت 


4 ااقوات البحرية السورية ابد ء( الاشتراك عع قوات عرية من كريت 


١)‏ ) أوود كل من الطبرى (#ماص ٠ه‏ ) أبن الآثي ‏ الكامل عدب 
ص 54؟ - در ) وأبن خلدون ( العبر ب م ص بوم ) والمسعودى (مروج 
جر صن ويم ) اسم هذا القائد على أنه , لاوى الطرا بلثى ( ذ»ها ). وعرقوه 
بأفى الخارث , أما الأؤرخون الأورنيون مثل بيودى وشلاى رثيوفائيس وغيدمم 
فقد سموه دليو الطرا بامى» . وعلى كل حال فقد كان هذا القائد مستأمنا (قائدا ) 
اللأسطول السورى الحرفى ويقال إنه من !أ إوين مسيحيين ٠‏ ولد بآضاليا ( أطاليا ) 
وذائلة فى بامفيليا جنوب شرق آسيا , ثم هاجر لسوريا واستقر بها واعتئق 
الاسلام . انظر كذلك ابن دحلان : الفتوسات الاسلامية ب و ض 4ل . 

(؟ ) وردت عند بعض أو رخين المسلين باسم أنطاكية شطأ والمقصود 
طبما آساليا أو تسالرنيك موده [سدمطة ,هذ امميمة ٠‏ 

)ء) 109٠‏ .8 عموروظ-وه5: ستادووق8ة :1 راق 

0 0 العرينى : الدولة البيزنطية ص سوم 

2 .م 110 .2 #منومم هو5 سنافمةة : .8 راى 
( ه ) أسد رمم : الروم جم ص هزه 

(0)- 911-258 ,طط ممممصوة )ه غطوناء عط" ؛ وفتعادهة .8 


5-0 


ومصر ء لتأمين القوى الإسلامية فى الحوض الشرفى لابحر المتوسط 63 . 
وقد أحرزت القوات الإسلامية نصر! عظما فى تسالو نيك » إذ أمسروا نهو 
؟] ألف من سكائها (© , وكانت هذه المديئة قاهدة الأاسطول ابيز نطى ينطاق 
منها إلى الشام ودصر ٠‏ ' 
وكان الأمبر اطور ليو السادس الحكي(م- ١اكم‏ اام - لمنه) يمل 
بقيام وححداتمن بحر يالمياسية؛ من قو اعدهابالشام (طر ابامر وطر ماوس) 
فى عبد المكتنى العبامى ( حزم - موجه | لان - نام ) بوجوم جرىه 
على أملا 5 “مالساو فيو السادس أن تحققت صحتها » حينتر امت إليه 
الآنباء » بأن المسلمين فى طريقهم للباجمة حاضرة دولته » خاصة وأنهم 
هاجو تسالويك سنةىوووم» اليم يكن بها وقتداك حامية تدفع عنرا أطجوم 
الإسلاى المراغت © , 
دات حلة د أبى الحارث غلام ظرافة » , على تسالونيك ؛ عل مدى قوة 
الأسطول الإسلاى فاشام ومصر » وإحكام التعاون بين وححداته ووحدات 
الأسظول المصرى وقوأت كربت البحرية . ويكنى لإدراك أهمية هذه اخملة » 
أن.الدولة البيرنطية نفسرا لم تبدأ فى عمل استحكاماتها الدفاعية الحصيئة دول 
تسالونيكا وميتاءها البحرى ٠‏ إلا بعد هذه املة التى أنولت بالمدينة اكير 
من الخننائر والدمار © , 
استمر نشاط القوات البحرية الإسلامية من قواعدها فى عصر والشام ؛ 


يساعدهما فى ذلك قوات كر بت البحرية » حم أصبحت مصدر خار سر 


1١‏ ) الطيرى . جم ص .ووس الأآثين : اللكامل جا صن مهم سد ووم 

48 .2 ,ة ,أه؟ .كفت .3160 ,طصسة© 
ف 1ه .261 .م2 ,01لا رمعوعم6 أه نوتلا د وهل از 
0 8 - 267 .28 ,أه77 - وله .وه : ودام 
(2) .208-210 ,8 ,قن م0 ,142 ,م ,4 ,اه؟ تملظ .1160 ,طصمه 


86 مم 


على البحر ب أليين نطية طوال القررنن. أثاأثك لأبجرئى 5 وكأن البجرم ملل 
تسالوئيك وتهبها وتخريبا 1 دليلا على ذلك ٠‏ وفى نفس الوقت ١‏ بوأجه 
التفوذ الإسلامى 5 قر من صعو بأت إلا بعد «ملة د أنى المار شغلامظر افة» 
على تسالو نيك . 

وما مغر جنك جر برةقبرس عل سيأست,ا الجيادية من الصراع بينالمسلمين 
والبيز نطيين سنة خرف عو"ل يو الطر أ بلنى ( غلام ظرافة ) على مراجمتبا 
أثباء عودة الأسطول الإسلافى من تسالوئيك لحك 4 وقد عاودت برص 
مردها على حيادها » إقيام عا كمها اآريئ نل كهمة قطع الاتصال بين سوريا 
وجزيرة كريت ٠‏ وملع استمرار تدفق الإمدادات الواردة إلى كربت عن 
طريق ليج مار عاأوس ٠.‏ ومواق الساحل السورى 0 وكذلك بالنسية 
لطر ابلس واللاذقية 00 , 

اول البيز نطيون إعادة سيطر تهم على قرس يمك مئة 8585 2)» فبدأوا 
ضنيةقون الخناق على تحركات الأسطول الإسلامى شرق ابعر التوسط للف 
و و ل ال مسعو دى أن سيب اغلة 50 جمع إك تقض القيار م للاتفاق السنا اق 
مع المسلمين ؛ الذى أفر وا فيه بأن يكونوا' محايدين لا ينحازون الروم 
ولا يساعدونهم - وأن يدفموا لفدية المقررة علهم مناصفة للمسلمين 
والروم 0 لكن الخايفة العياسى وجرةه إلى الجريرة اك عر طوس العيامى 
وكان أسمه داميا نا- على رأس حملة سنة لإوجهء لإختضاع أهل الجريرة 
المتمردين على المسلمين 4 فقام بال مهمة حتير قيام 2 5 

١ )‏ ( +294 .م 1 ,أه؟ ,قتوويو0 أه ذوزقز : 13311 

(؟) : .166 .م عممومم و5 سؤلوب85: : .18 ولى 

فم 932 .م 1901 16 ,اهو كلوه عطععستعسطجو8 ممع اممزمؤمي0 

)4 ) المسعودى : مروج الذهب مص ؟#م+. 

وأورد الطبرى 0 (تاديخ الرسلوالذاوك ج؟ ص ١64‏ 2 اسم هاميانا على كد 


م وها 


ظلت جزارة قرس من القرن الأول إلى بداية أأقرث الرابع أأبجترىي 
( من السابع حت بداية الماشر الميلادى  )‏ تحت سرطرة المسلمسين » 
ىو تسكن خخاضعة للسيادة البير نطية خضوعا مطلقا «© » يقول أبن غير داذية : 
حينا كانت السكوءة الإسلامية ( المباسية ) تأمر بإرسال حملة حر يةء فإن 
5 كم سورية ومهر كان يكلفان بانجاز التجميزاأت اللازمة للحملة » وق 
الأسطولان 3 العرى وأشاى قّ برس 0 فكاني هذه المبزيرة 57 
منطقة » تجمع الأساطيل الإسلامية المراجمة للبلاد الخاضعة للروم فى البحر 
المتوسط ؛ وكان رئيس الخلة فالا » هو حا م سواحل سورياء يقول 
القدمى © , أن أبرس « جزار ة آملة قدمت للمسلمين كاير ا من الامتياز أت 
التجارية فيدوض البحر المتومط .. وأن من يحكها يسيطر على ذلك البحر» . 


لمكن البيو نطيين فلكتو | من استعادة سيمارتهم التامة على ألإزيرة فيعبد 
الأمبراطور تقفسور فوكاس ( 959 - وهم | لمم جرهم | ممم ) 
سنة وومةه (فكوم) ودلت الطرهة بالامطول الإمتلاى ققد 


سس أنه كان سما لطرطوصس سنة بوم؟ 8( هكم - بجح م ) د يا أنه هر الذى 
كوجه بعد ذلك بثهان سنوات لإخضاع الطو لونيين ممصن . انظر بن الأاثير ( الكامل 
جام ص به ) . وكان د داميانا» هذا مشرفا على الاسطول الإسلاى شرق 
البحر المتوسط إلى جانب له كوالى لطرطوس . وقد مات مة (.ث؟ ه (618م) 
فى خملة كان يشنها ضد اروم . انظر كذلك الكندى ( القضاة والولاة ص وغ 
وما بعدها ) والطيرى : سم صن وونا؟؛ .ورب . 

(؟) 0 .م 4 ,أهل؟ .فمنةظ .3160 ,طسد 

( ) ابنخرداذيه : الجوء السادص منامجموعة الجغرافية العر بية (,8.4.6) 
أشرذى جويه ص 006 ٠‏ 

( 4 ) المقدمى : أسمسن التقاسيم ( الجزء الثالك من المجموعة الجغرافية) 
ص 186. 


ع يأه اس 


نتروا فرصة ااضمف الذى تعرضى له الدولة الطولونية فى أواخر عبدعا » 
فوأصاوا! حبلاتهم عل سواحل معير فى رشيد والفرما وأشتوم تنهس » 027 . 
ولا استقل الإخشيديون ع مهصر سئة لومم (معوم) عدوا إل 
الاقتداء بالطولونيين فاهتموا بالأساطيل ؛ ودعموا قواعدها ؛ وأسسوا 
دوراً لصناعة اأسفن ار بية والتجارية ؛ عوى أقد صار لدى الاخشيد بين 
أسطول قوى © . 
غير أن الاخشيديين لم يتمكنوا من بعث النشاط البحرى فى شرق البح 
المتومط ؛ سبب التشخال ولاثهم بالدفاع عن مصا ميم الخاصة , م م يليث 
حكم أن زال بعد وقت قصير (سنة لزه ع ناه / إركة سا عقو ). 
بما ترئب عليه توق نشاط الاسعاول اإعدي فى مصر والشدام شرق البحر 
المنوسط 9 , إلى حين . 
والحقيقة أن العناية بالأسعاول كان أهرأ هاما بالنسبة بخيمولاة مصر 
وحكاءها © ؛ وفى ذلك يقول المقريرى ©© : دوما زال حصن الجزيرة 
( بالروضة ) هذا عامرا ام فى عاولوا ن ؛ وعمات فيه صناعة مصر » التى تنما 
فيها المر اكب الخري01 
1١‏ ) المقريدى : الخطط ب و ص عورم (ط . بولاق ) . 
(؟) التدوى : الأساطيل العربية ص 01# . 
لقن ( الأنطا ى : ”اريخ سعيد بن بطريق ص 0/٠‏ 0م ( ماشور ف 
جموعة أك 5 .مهو 18 ,1و١‏ ,08 .قوط 
( ؛ ) سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسعلى ص 1١8‏ . 
لل و) المقريزى : خطط ب + ض 3-0 أو(ط ٠‏ يدوت ): 
سن [براهم : الاسلام السيامى جم ص حم؟ ,ب ؛ صن ملم ٠‏ 
(1 ) وقد عرف المقريرى المراكب الحربية بأنها ه هى الى تنشأ لغزوالمدو 
وتشحن بالسلاح وآلات الحرب المقائلة . فتمر من ثقر الاسكندربة وثفر سج 


ع 


ص أن حل 


فاستمر صناعة [كى أن تقلد الأمير عمد بن عذج إمارة مصر , من قيل 
الخليفة الراضى بأ الله ( العبامى ) عضا عن د أمد بن كبذْلغ ٠‏ وسير 
المراكب مى الشيام عليبأ و صاعد بن الكلم »؛ فدخخل ثنفس وسارت مقدمته 
فى البرء ودخخل صاعد دمياط . . . وأقبل مراكيه إلى افسطاط . فكان 
بالجريرة » وقدم تمد بن ملغج الاخشيد ٠‏ وتسل ابل لست بقين من 
ومضان سئة «مم ه ... وكآن نقل الصناعة- أى در السناعة - من الجر برة 
إلى ساحل النيل بمصر فيشعبان عام مم ه . 

أصبح للعالم الإسلاى “فى أواخر القرن الثالث الطجرى ٠‏ ثلاث قوى. 
إسلامية بحرية متميزة فى وض ابحر المتوسط : الآولى فى الغرب وهى 
الأدوبة بالآندلس ب والثانية فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط ؛ وهى قوة 
الأغالبة » والثالئة فى الموض الشرق للبسر المتوسط » و قوة العياسيين 
البحرية فى مصر والشمام ٠‏ وكانت القوة البحرية المعلمين شرق البحر المتوسط 
تنكون من أساطيل سورية ومصر 60 . 

وقد استطاعت القوات البحرية العياسية با لشام ومصر » أن “ونم 
الفاطميين بحرياء الذين كان أسعاولهم لا يزال فى ذلك المين أفل كفابة . 
ففى'سنة .سه ( سو م ) تمكنت وم مركياً حر با من أسعاول القام أن 
تلحق الحريسة بحو ١م‏ مركيا من أسعاول الفاطميين د لمكن البحرية 
الإسلامية شرق البسر المتوسط » تعرضت للضعف يسبب عدم أهتام 
ألخاينة المقتدر العيامى (946؟ الوه ومو م نوم ) بأمرها » 
وعجز دعن [مداد ححه ون الم وأسمل الشنامية ورياطاتها البحرية فى طراباس 
ب دمياط وتئيس والفريا إلى جباد أعداء الله من الروم بالفرئج . وكات هذه 
المرا كب يقالها الآسطول ء ولا أحسبهذ! اللفظ عر برا, انظر المقريرى ؛ غطط 
صن 7و١‏ (طء ولاق ) » سعاد ماهر ؛ البحرية فى مصر ص 6م . 

. أرشيباك : القوى البحرية والتجارية ص .وم - جوم‎ ) ١( 


جد هاس 

وصيدا وصور وعسقلان عا تحتاجه من عتاد ومؤن . فتأثرت بذاك مقدرة 
وتشاط الاسطو ل الإسلاى بالشام شرق الحر المتوسط , !ا طمع فيهم 
الإيزنظيون ٠,‏ -«تى رآ الآمبراطور ابيزئطى #سطنطين السابع 
( دروب جهوم / جو؟ - ممم ) وطلب من أمل الس وال الشامية أن 
بؤددا إليه خرأجوم وقال لم مبدداً دأن فعامم ذلك طائعين , وإلا قصداكم 
فقد صم عندى ضصف 02 . 

وهكذا قل تنهال الأسطول الإسلاى بالشام ومصر فى أواخر القرن 
اثالث المجرى : ولم يصبح له أى تأثير بارز فى ذلك الوقت ٠‏ بسبب ما كان 
يمانيه من ضعف نتيجة لا ساد بلاد الغام والدولة الأخحشيدية بمصر 
من أضطر أب ٠‏ 

وقد ترتب على تداعى القوة البحربة الاسلامية في شرق البحر المتوسط 
آنذاك سبطرة الروم على مواق : بيروت وصيدا وجبيل ؛ أما طرابلس 
فاستمصت علييم » وحادت الخلة البيز نطية إلى أنطاكية بقيادة الأمبراطور 
زعسكس2. 

#*#0# * 

(ب) لافتم الإسلامى لجزبرة أفربعاش ٠‏ كريت » : 

شرع المسلمون فى عبد هارون الرشيد فى الإغارة على ججزيرة كريت 
( اقريطش ) فهاجمما أسطول إسلامى بقيادة حيد بن معيوف البمداتى » 

(1) حسن ابراهم : الاسلام السياسى سم صن .مو ل وم ملومء 
ب ب ص عو وآدم مثن : الحضارة الاسلامية جم ص بم . 

/ ب ) مات هذا الامبراطور محزونا فى ٠١‏ يناير منة وحوم ( جوم م) على 
بالحقه من هزية على يد الفاطميين عصر ٠‏ الذين سيطروا على «صر والشمام مما 


مذ سئة كدف 


ل وإ مله 


وسيطرا المسلمون فى هذا المجوم عل بعض نواحى الجزيرة » للكنهم لم 
يلبئوا أن قادروها عائدين 3 اشام . وظل الال على ذلك وى وى المأدون 
الخلافة (مقل- واوه/عم - كلوم). ول عرده ثم قفتم هذه 
الجزيرة على بد قوم من مهاري الأتدلس00. ويعه دخول أوائك 
اللاند لسيين جزيرة اكيت 0 وفتحهم شا واستق رأرم نهيا 3 دليلا على 
تشاط اجماعات الإسلامية 6 الى كانت تعمل فى ميأه ألبحر المتوسطة0» 5 
ذلك أن معظم حركات الأاندلسيين » فى الحوض الشرق للبحر المتوسط , 
وقعت حوالى عام وز ه| :ىم م ؛ حين أضطر فريق مثيم يبلغ عدده 
و 033 6 شخصس إل افجرة من الأند لس 0 على أثر أورة قأمت 
)5 ضواحى قر طبة ف ريعنبا الس رى أيام الأمير الحم إن هشام 
( مهد جموه/ حوب - ووم )20 , الذي عرف بعد هذا الأرد 
0 بالحسم ألر بعنى 6ت". 

1 وكان ميب هجر أأريضيين هو ذلك القرد الخطير الذى قاموا به فى 
الربض الغرفى لدينة فرطبة؟ . ذلك أنهم ثاروا أ كثر من مرة ضد الأمير 
الحم بن مشام 2 م عرف عنه من أنصر اف عن شُئُون ألرعية . 

)0( 128 0 نوو - 865 مستاسدلة : .1 واى 

) 0 ) حسين مؤأس : المسليون 3 حوض ليبح الموسط ص 7ه 

(١)ذياب‏ مصمت راشد ؛كريت تحت الم المصرى ص كم( دون 

) 1 ) أآر بض ذهو ضاحية قابعة للمديئة ٠‏ وعلى هذا قر بض قرطية ضاحيتها » 
وهو عل الضفة الخرى م الخبر 4 والإسمى رز يان شقئدة ؛ ولووء5 استوطنه 
الال وأهل الأسواق والعلماء من رجال الدين . وفيه قامت الثورة على المحم سئوات 
فهر > لعودىء فأخدما المسكم بقرق؛ دفمت الآمور والمشاعر إلى ثورة 
عارمة أخرى عام كور ه: ولم - وروم : حوصر فى بدايتها الحكم أن مقام 
في قصره حدى كاد يقتل. لولا أنه أوفد رجالا له اخثرقوا الحصار المشرو ب حول ست 


اك 
على أن سياسة اشدة والمنف الى انتيجها الأمير الحكم بن هشام فى 
إخماد ثورة الريضيين فى سأي 1694 - ١191م‏ هعم هس 0٠م‏ م ) ؛ أدت 
إلى أثارتهم سنة وو ه ( ؛ؤمم ) . فأعلنوا خلمه » وتمردوا عليه وبايعوا 
أحد أقاربه ويدعى ه أبن شياس » الذى خدديم وأفئى سر ثودتهم للحم 
وجنده0) فقاتلهم الأمير الأمرى وهدم دورهم ومساجدهي”" ٠‏ ىق 
أطلق عليه تخليدا لهذا الحادث أمم ه الحسكم اأربضى»2© . 
أعمر مؤلاء المواجرون الأندلسيون ؛ دون أن يصسبوا معهم زوجاتهم 
وأولادهي©© » إلى الإسكندرية » حيث أسائقروا فى ضواحيها 
سنة جوزره (64لمم )259 وتحالفوا مع قبيلة من عرب أفريقية عل 
بس قصره وأشعاو! الثار فى الريض » فاضطر المحاصرون إلى المودة لإثقاذ أهليهم 
فى الريض »ء ما مكن منهم الحكم بن مشام وجنده فأخمد ثورتهم و نكل ببم وقتل 
علوم الكثير وأصبح الر بض خرائب موحشة تنعى من بناها » وتحول جزء منه 
إل مدان . وَظل المكان مقفراً طوال العود الاسلاى بالأنداس . انظر 
ابن الأبار: الحمة السيراء ب ص 64 وابن الأثين جد ص .ماب زر؟ 
رط تورنيرج )( أحداث و ه) فال يليف ؛ العرب» والروم ص باو ناه 
وأسد رمت : الروم ج وص بم 
١٠‏ ) فازيليف : العرب واأروم ص 9ه ٠‏ 
ع6 النصولى : الدواة الآموية فى قرطبة ب ١‏ ص 4 + ريئو ؛ تاريخ 
غزوات العرب ص ١40‏ حاذية » العدوى : الأمبراطورية البيزفطية والدولة 
الإسلامية ص ىم ٠‏ 
(ع) ابن الآبار : الحلة السيراء ج.؟ ص (ء وقيليب حي : تاريخ العرب 
ب عاض ١لاكء ١‏ 
(4 ) أبن سعيد : المغرب فى حل المغرب ب ١‏ ص "م ء فازيليف : العرب 
والروم ص لاوا 2807000 .م .رمطزة1[ .دصم18 ,شودظ 1ه روت ؛ بوبح 
(ه )ابن الأبار : لخلة السيراء ( جر ص م؛) وشكيب أرسلان تاريخ 


غزوات العرب ض م6( هامش . 


دم 


هؤلاء للاجثين وصارا بمراكهم إلى الإسكندرية » دون أن تمترضهم سفن 
اليرنطيين أو العباسيين0© . 1 


اختار المباجرون من ينهم أبا حفص عر الباوطى9© أمير عليم » 
وعلى ارغم من أن الأندلسيين كالوا منوعين من دخول الإسكندرية, 
لكنم رغر ذلك أمثمر وا يسعارون علبها لد أزيد على عشر سئوات 
أو أ كثر ابتداء من سنة .. 8/ 11م م . وقد عرفو بنشاطهم فى البحر 
المتوسط » وكانو! أحيانا يذهبون كرا كيم إلى كريت للإفارة وأحيانا 
أخرى التجارة0) . 


ولما وقمت الفتن والقلاقل فى عصر ؛ فى عبد المأمون العياسى ؛ أرسل 


لل ) الطرى :ب حص روءو واللكندى : القضاء والولاة ص زهواء 
(؟) أبو حفص هو حمر بن عيسى بن شعيب بن الوليسد البلوطى البتروجى ” 
الاقريطشى ومى الباوطى لسبة لعملية لص البلوط بقريته بوطروح فى شمال 
قرطبة فى سيرامورينا . انظر : 
أ مم لتمجوعهن0 طقعة : قلقم ,36 ,م ,1 ,آه؟ ,سعاوة أه .وعدا 


.488 .م رعاعنن 
أبن خلدون : الخير ب م ص بوم , س# هو ص 011, 


شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب ص ؛)١‏ مامش ( ١‏ ). 

(؟) مناك خلاف حول ماإذا كان الآند لسيونالذين وصاواإلىالاسكندرية 
غ؛ن م علاقة بالكرد أم لا ٠‏ ومن هو لاء :1.1 عصهوومة رظ 0 .امد]ة : وتمط 
0 مم تق ا1قعمووومم توه وهو يقولعن: أأر بضيين أنهم مغامر بن انظر أيضاً: 
أرسلان : المرجع السابق ص م١‏ هامش ومرهتك. : سقائق الأخيار وب 
ص وبدء ها أن هناك شلافاً حول تاريخ نزوطم الاسكتندرية , أنظر الكندى : 
القضاه والولاة ص ١6‏ -مره؛و والمقريزى ( شطط ) ب رص للم دامي»و 
/ ط » يروت ( ٠‏ 


0 

هذا الخليفة قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين7"© , سنة .به وضع حول 
طاكا, وأمثر قيله أله إن ظاهفر تعمل بقواته و سلثين ؛ لإخضاع والى 
مصير اأعيامى عبيد الله السرى ؛ الذى أعلن امتقلاله عن الخلافة المياسية0» 
وقد تيسر له ذلك فى دبيع الأول سنة ووه ( يونيو باؤمم ) . 5 صالحه 
اند لسيون على أن يسيرهم من الإسكندرية حويث أحيوا ٠‏ وأشترط علييم 
ألا يخرجوا فى مرا كوم أحرا 2 أهل مصر ٠‏ 

بعث عبد أله بن طاهر » إلى سفن الأنداسيون المماجرين ٠‏ من فنش 
سفنهم فوجدوا فيها جمماً من المصريين » عخالفين بذلك » ما اشترطه عليهم . 
فأم أبن طاهر بإحراق فوم غيل أنهي توساوا إليه ألا يمحل 2 ويتدكهم 
لشانهم 0 فأجاب طلهم 2 وساروا متجوين إلى أفر بطش )8 ريع الأول 
07 #«إا هه وعل رأمهم أميرهم أبو سقس مر إن دس 240 : 

وما عدر ذكره أنأحداثقدوم ال ند لسيين من الإسكندرية إل كرت 
( اقربطش) يرددها المؤرخون أو الكتاب المسلمون وحدسي . 
أما المؤرخون 0 الأور إيوث ؛ يذ كرون أن فاتهى (أقربعلاش) قدموأ عباشرة 


(١)ورد‏ أسم هذا القاكى عما أنه : د عبك الله بن طلددة ٠.‏ حرفا عن حقيقته 
انظار ش . ارسلان : نفس امرجم ص ١497‏ . 

(؟) العدوى : الأمبراطورية البيزنطية ص وم . 

( + ) ودسمى فأزيليف هذا الوالى عبد الله بن اللسرى . انظر فاز يليف : 
العرب وأأروم ص "7ه . 

0 ؛ ) المقريرى : خطط ج , ص 4 (ط. نيدوت ) , ومناك خلاف وين 
المؤرخين المسللين حول تاريخ فتح كريت فالطبرى ى ( ءوض رو.و ) 
وابن الآثير ب ص ١م‏ ) دأبن خلدرن ( ج وص مه؛ ) قررو اك تم 
ما بين سذى .١م‏ وم هءانظر أيضا :اليمقوى وتارضة ب م ص دمب بهم 


)2 6 18م مو سممعودة ستامملة :8 ولق 


3 


من الأ ندلس أو صقلبة إلى الجزيرة ( كريت ) »دون أن يشيروا إلى رحيل 
الأندلسيين عن الإسكندر 2 . 


لما عبر الأاندلسيون المباجرون البخر المتوسط إلىكريت » تخصنوا فى 
إحدى نواحيها حول خددق وسموها بامم د الخندق» أو قندية متصعت 
واتخذوها فيا بعد مركرأً لنشاطهم البحرى فى حوض ابحر المتوسط © , 
وكانوا فيا يرجم قد نزلوا بالجزيرة فى العام السابق ( ١5+هر5ىمم)‏ فيمحاولة 
منهم للتعرف على أحو الا © ومعرفة قوة الروم بها ؛ إذا ما تيسر طم دخوطًا 
أو الاستيطان ,ما . ولا يعد أن يكون الأندلسيون قد عادوا من غارتهم 
الاستطلاعية سن مه بمعاؤمات وافية عن أدوال الجزيرة » فضلا عما 
حملوه من غَنائم وأسلاب , حصاوا علها فى غارتهم الخاطفة »ما شجعب معلل 
الاتجاه إليها بعد أن أخرجهم عبد الله بن طاهر من الاسكندرية . | 
استقر أبو حفص و أنباعهمن الا ند اسيين ف جز برة كريت » استولوا على 
حصن على مقربة منساحار! وأقاموا به »كما احتمرا مخلبوسود! ٠شدة9؟‏ . 
وقامرا بتخريب الحصون والقلا عالبير:طية اوصادفتهم على أرض الجزيرة» 


)1( 80 .8 «موومهوة ستامدلكة ,7 ولى 
(؟) أرشياله : القوى البحرية والتجارية ص ١1‏ . 

(؟) يذكر (برسدظ ) أن هذا الأزول كان سنة مم وليس كللمم ء. 
ولا ثرى ما يمنع أن يكرن هناك غارة حدات فملا من المباجرين الآندلسيين 
سنة ولام م » خلاف الغارة الى نمت سنة رمه (5 وم م ) قبل الفتح الذى 
ثم سنة حدم م ز بهم ) بقيادة أبو حفص عمر البلوطى. فلا يبعد أن تكون هذه 
الغارات المقصود منها استطلاع أحوال الجريرة وجمع المعلومات عنما . أنظرأيضاً 
كه صماأقومنع06 طفعة : قكامه8 ,288 ,م .سكا ,صم .أمدكا 5ه 12166 برستل 
. 2 .م ,مم0 

( 4.) حسين مولس : المليون فى حوض البحر المترسط ص م8( ء 


د |" ص 


ويدو أن الأندلسيين لم يواجهرا عند نروطم أية مقاوءة (© فكان السكان 
أنقفسهم بكرهون الإدارة ابيز نلية 29 . كما بجع عدم مقاومة ابيز نعايين 
طؤلاء المسليين الذين دخلوا كربت ء إلى ما أصاب اللاممطول البيز نط أثناء 
قيامه بالقضاء على ثورة توما الصقلى قبيل الفتم الإسلاى لكريت © . 

أمس أبو سفص مديئة جديدة فى جز يرة أقر يماش » وأساطبا يغتدق » 
فسميت المدبئة بإسمه د قندية» أو « الخندق » 29 واتضذها سماضرة له . ولم 
يلبث المسليون أن سيطروا عل كثير من مدن هذه الجزيرة 9" , وقد شعر 
أهل كريت بالآمن والاستقرار فى ظل الك الإسلامى » واستمروا على 
هذه الخال حى هاجيم البيز نطيون أطّوبرة سنة .وم هر وكوم ) واستولوا 
عليا© . 

كان اعترافى حكام كر بت المسلين » بالتعية للعياسيين » ما ساعد عل 
جعل هذه الجزيرة عثابة قاعدة ممربة هامة اللاسطول الإسلامى شرق البحر 
مثو سط 9 . إذغدت كريت تابعة لولابة معر إداريا ه كما صارت 


الإمدادات تصلها تيأها مزمصر والشام . وفى نفس الوقت عمل مسللو كريت 
0 1 ( انر العدوى 0 الآميراطورية ايز نعلية والدولة الاسلامية ص إل »6 
.451-482 ,م 0لط1 ؛ كفورظ 
(؟ ) فازيليف : العرب وأأروم صن 4ه ٠‏ 
.288 .م مط مرمظ كمد 01 6م11 : رصيق 
لفق ( أرشيياله 0 القرى اليهرية والتجارية ص ماه 
)2 701 .مما .صم كه 1811 0قصة مسلاءهم« أه نلك : «مططته 
6 مس ك ,له” تمل .160 ,طصون) ي ,18 .م 6 
شكيب أرسلان : تاريخ غروات العرب ص 49( هافش , 
(ه) فازيليف : العرب وأأروم ص مره ٠٠١‏ 0 
)3 ( العربى : الدولة البيذنطية ص مم؟ . 
[ ( المدري : الأساطيل العرية ص 17و سس مه . 
0 م 9اعمه سسيأيبة ادو الإسلامية 2( 


مس ]8 سس 


غلى تنكوين وعحدات يعرية جديدة م ء وكان ما ساعدم عل ذلك غابات 
منطقة إِدّ! هف ) بكربت اتى أمدتهم ماجتهم م نأخشاب السفن 20 . 

0 يغفل الأباطرة ابيز نطيين -- ابتداء من ميخائيسل أثاق مامه 
وهم ) -. عن الخطر الذى أحاط بوم , فقيس وقوح جر يرة كربت فيد 
المسليين 29 . ذلك أن ضياع هذه الجريرة الغنيسة اشامة من يد البير نطيين 
ل يكن بالأمر الطين علبيم . ولذلك بذل الأمبو اطور ميخائيل الثاقى » ومن ولى 
بعذه » ججوودثم لإعادتها إلى حوذتهم » فأقذ إلها عدة حملات تهرية » 
لكنها لم تسفرعن ثيء 9 . بل أن المسلمين دعوأ أقسبمق كريت ففزوأ 
جزيرة أيحين ( سنيعه) .. الواقمة فى بحر إيمه - ودخلوها وأدبوا كا 
أسروا منهم الكثير 69 . 


ثم أرسلت الإمبراطورة زوى  »2060‏ والءة قسطلنطين السابع 
والوصية على ميشائل لتاق حملة بحر يةبقيادة فو تيوس ”ممسنماقط”٠‏ 000 
الإخضاع جزيرة كريت السيعارة الليزنطية + غير أن هذه اخملة فشلت 
فى تحقيق أغر اطبا كما حلت اطرمة مملة أشمرى أرسلبا البيز نطيون 
'لاسقرداد كربت 2207 . وقد كشفت هذه اخلات البيز نطية الفاشلة عن مدى 


)0 )2 ,مله .ةط دم أه للهظط ع مستافعفط غه . فملظ رصمططة6 


0 .م 
9 ( العدوى 0 الاميراطورية البيرنطية والدرلة الاسلامية ص هلم ٠١‏ 


(*) فاذيليف : العرب واأروم ص زه ٠‏ 

(4 ) فازيليف : المرسع السابق ص غم ٠‏ 

(0) قدد امم فوتينوس عل أشكال متمددة مثل قطرته ( مصدفه1) 
وقطونة ( هصد6ه0 ) وفوكيئوس وهو أشبر ها , انظ اليعقوفى : قار مضه ب ؟ 
ص لاذه »2 2 ك 1 مد 188 .م عمهزمم س٠دوة‏ ستلمدكة : .1 ,ولق 

(5) فاذيليف : تفش المز بع صي ‏ وكأن قائد هذه الملة يسمي كر اتيروس 


اسه 


ثبات أقدام المسلين يجزيرة كريت وضحف البحرية البيزنطية فى نفس 
الوقت © . 

وببذا النهر فين المسلمورن عام جز برة كرابت قّ يدث حق منةء برد 
قاعدة لأسطوطم ف الخرض الشرق لبر المتوسط ممأ حل أأروم على بذل 
المؤيد من هدم لاسترداد هذه ألو برة فمملوا عل ين عمارة عرية 
ضخممة , لإخخضا م المسلمين بها ء الذين أصبحوا مصدر قلق شديد على كيان 
دولتهم فى اليسر المتوسط 29 . غير أن تدابير أهل كربت الشمكمة » عوقت 
هذه الجلة وسحالت دون إيحارها من مواق الييز نطية 0" . وكان مماساعد على 
ذلك الفشل , شتت جود المي اطور البيز نطى» الذى شغل حاية جور بحر 
الأرضبيل 3 الى قعر_ ضت لغارات قوات كربت البحربة ى 1 

ومن ناسحية أخرى ل يقم ارين نطيون بعد سنة وومةه ( «كهم) بأية 

قمليات ككربة جمد يذة عنك المسلمين قّ شرق البحر المتوصط ضامة , وكريت 
بصفة خاصة : إلى أن جاه عام 4ه( ؟همم ) 0 فقاموأ عجوم مفاسيء على 
مديزة دمياط لقطع الإمدادات المرسلة من مص إلى مسامى كر مت 40 1 كن 
مسلمى كربت كا و1 على امال كشي اسه أل تشرف حكودتها على الجزبرة 
إدار 0 يأسم لدو ل ألعياسية سه وقد لهمت أحراة البيز نطيسة مدئة دمياط 
وأسئو ل قل المتادو الذغائر التي كانت مملءة لإرماها إل كربت 2 , 


١ )‏ ( .6 .761 همععه أه ,كملظ : روه أصتط 

ف ( اين الداية : المكفاة ص 1١"‏ هس ١119‏ »2 .لظ د وععلمرمعهم034 
.252 .م عفماة عستفمددر8 أه0 

: زينب راشد : كرييت تحت الحكم المصرى ص لا‎ ) 5١ 

(4) العريق : الدولة البيدنطية ص عبس وابن الداية : المكافأة 

ص ١١‏ - ”زه 
63 6 .م 62هموم عمد استلوما8 : ,"1 ولم 
1١‏ ) أرشيباكه : القوى البحرية والتجارية م 850 , 1 


ع لإ" مس 

ويدو أن الإغارات الليرنطية على هذه الدرئة ودلا اأثيل فى مصى .- 
فيا بين سنت جع ؛ معنم كأن للا . بلا شك .. بمض الأثر ف الإفلال 
من تشاطك وحدات كر مت البح ية يك الرومفق تمر زمة وثر قف البسر المترصط 


عامة «© , فظلت الأراضى البيرنطية » فى شرق البصر المتوسط » فى مأمن من” 


غادات قوات كريت البحرية حتيهام تزه ( وهم ) » سيث بدأ المملءون 
فى كريت يستأنفون نعاطيم فى هر إجة 29 . 

وكارت آخر ما قام به الأمبراطور ميخائيل اثالث ( 49م سه 
باهم بجو . عونم ) سحشد خملة كبيرة أعدما قائده بأرداس » للرجوم 
ع ىكريت سئة بووبه (وجم) © على أن تبدأ الملة هجومبا فى فص لالربيع 
من هذه السئة . دكن الحظ قلب ظبر الجن للبيزنطيين » ففشءات حمملتهم » 
كما فشلت ما سبقبا من حملات * وم يقدر هذه اخلة أن تقلع من مواتها 
يسبب أغتيال ه بأرداس » على يد بأسيل الأول © , 

صارت القوات البسحرية الإسلامية » تهدد الروم وأساطيليم فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى (أوائل ألقرنالماشر اليلادى ) ©©. فقامت الوسمدات 


)١ )‏ .129 .2 سماقدمتصوومه لوجماة سلتايملة .18 ولق 
) 0 ) فازيليف : المرب والروم ص 96؟ .ومن هذه المناطق مدينة متأن 
(مد د31 ,تصناة3114) إحدى المدنالغهامة الواقعةق مجنو ب شرق جد بر ة لسبوس 
(ومموةم) وض ثواجه الطرف الثمالى الغربى لأسا الصهرى انظر 6وئة1 : جه1م1 
جصسة1 سمل .قمدة! 5ه لظ : روم8ظ ث5 2 ص 190 .2 2 ,601 عمعه6 أه 
٠‏ 5 ب 290 2 
(م) لم برد تحدي لتاريخ ممين لهذه الخلة عند بيورى ٠‏ 
7 .8 ملمملة عمرده 9 10 سدة همعلدك1 ؛ «تموعمنا 
)2 .50 ,48 - 47 .8 4 ,01لا .ملكا .3150 ممصو 
(ه) وهذه الجزر كلا ضن جموعة جدرر بحر إيجه الكثيرة ومنها ما يقع 
فيمنطقة الدوديكائين بالبحر الأيحى انظر .141 .2 4 ,7601 ,1510 ' 


حمس 4ف صض 


البحرية لمسلى كرت بغارات تخرببية على شواملى» البلو بوثيز "0 وسيطروأ 
من جديد على جتزر بسر أجة ْم أشتدت هيتماتهم ٠‏ قعمل أسطق لا كريت 
وسور باعل في تشأطيما عند اليز نطيين فى اليسر المتوسط . ففىسنة هبه 
(عموم) ماجم أسطول سوديا ( بقيادة أبو الحارث ) ه غلام ظرافة ‏ 
( ليو الطراباني  ©2)‏ الساحل اتوي لأسا المغري :م أعتب ذلك 
إخملة البسر يه مسنة قهز 6 عل تمالونيك . قاضطر اللأسبراطور 
لبو السادس إل تدهيم قرانه البحرية للدفاع عن أملاك أروم ضد غارات 
المسلمين » التي #رذت بطابع التفسيق بين سوريا ومصر وكربت ©© 

وخلال إسندام ذلك الصراع السيامى والحربى بين كل من المسلمين 
والليرنطين فى حوض البحر المتوسط : فقد ذكر البعض أن بطريق 
القسطنطينية -. وقنذاك © - أنفذ رسالة إلى حا كم كريت المسلم » 
يطلب إليه فها المبادنة » ويذكر له أن من مسلسة المسلمين واأروم » أن 
يتعايغا فى سلام ٠‏ برغم اتغتلاف أأمادات والديانة والتقاليد بين الطرفين 
المتسار بين 240 , 

استمر مساموا كربت رغم عرض الميادنة الذى قدم طُ م من جناب 
أأروم بوساطة بطريق القسطنطينبة. فى دعم قوأمم البحرية. 9 الغعلام 
الذى عرضه هذا البطريق , كان صادراً عن شعور البيد نطيين تاجوم إلى 
فترة يستعيدون فيا تشأطيم ار فى . وكآن قد جحل تعاون القوات الإسلامية 
)١(‏ ليو الطرابلسى قائد مسم من أصل إغريق . راجمع : 


.2 معهوم همه ستاممكة .17 على 
(؟) .278 .2 3 ,اوج بعمومع أه ,املظ : وملمكز 


) 6 وكان اسعه , يقولاس ميسيكرس «مدمنادوةة هداو :2“ انظى بين : 
الامبراطورية البيذنطية ص 14" . 1 
) 03 ) ودمان وان الامبراطورية البيذ نطية ص عاسو 
7 .م علوم همع ماستامدكة : .18 ولم 
وتمتقدأن خطاب بطريق القسطتطينية المرسل للا 1 كريت اسل كان عثابة 
مناورة اوتكتيك اضطر إليه البيد نطيون وقتذاك . 


م لوليا ل 


البحربة فى كل من كربت ودصر وسوريا فى الله التي هاجمت تسالونيك 
سنة ووه ( 4١٠1م‏ ) ٠‏ والتى حققت نجاسا كبيراً على أأروع »وأزات 6 
كثير أمن الخسائر .ما حمل البيزنطيين عل توسيسه حتملة إلى كريت 
سنة كولم (وعوم ) »كان نصيها الفقل2؟ . وظلت ‏ قندية ( عتقصمه ) 
عاض ةكريت الإسلامية - مصدر خطر على الثفوة الإيزنطيف حر إجة © . 

كماظل قائد الل سطول السورى ,أب والحارث غلتمظرافة , (لبو الطر بامبى) 
مين الوجود البيزنطى فى شرق البحر المتوسط حى سنة ١٠م‏ سنة ١زعه‏ 
(عهم) حيث أسره الأمبراطور البيز نطو رومانوس الى وهوس دوم 
ميم س ممم ) » بعد أن تحطم أسطول أيو الطراباسي على مقربة من 
جزيرة لمنوس (لنى نصصعة ) 0 , 

بهذا النصر الذى أحرزه البيزنطيون ,استطاعوا أن يدرؤوا عن أنفسم 
خطر هجمات مسلمى كربت ء وأسطول اشام مدة تزيد على عششرين عاما . 
وفى سنة وهم ( بام # نمم ) عاود الريز نطرون عتاولتيم لاسرطرة على 
جزيرة 57 يت ؛ قياءت حملهم بالففل » ف غرو ١‏ قندية , عاصمة نلك 
الجويرة ©2. 

كأن الصراع بيذ نطى الإسلامى حول جزيرة كرييت » فى غير صالح 
ألروم ٠‏ طوال عرد الآمير أطور أيو السادس . ففى أخخر عبد هذا الأميرأطور 
أعد قسطنطين السابع حملة صكييرة » فشلت فى هجومبا على كريت 
سنة وهم ©" كما ذكر نا . وظلت هذه الجزيرة تحت سيطرة المسلمين 


لل ) زينب راشد ؛ كريت تحت الك المصرى ص «* . 
(؟) أرشيباك ؛ القرى الببحرية والتجارية ص 704 . 

0( أرشيياله : نفس المرسع ص ممم ا 04م ء 

(4) ذيفب راشد :كريت تحت الحكم المصرى ص 9؟ ا 
)0( 4 .2 4 ,701 .قمئتا ممالا ,طسو 


1 


حم ايها سد 


حم زمن الأمزاطور ١‏ رومانوص الثاىء بين قسطتئطلين السايع » الذى 
استطاع أن يبرمل قائده تقفسور فوكامن د وددمطم «مطدومقلة » » فأماد 
إل الأمبراطورية جزيرة كريت سنة ٠مام‏ ( 1.وم ) بعد حصار ضربه 
علها مدة نسمة أشمر متوالية 29 , 

وكانت هذه آخملة الى قادها نقفور ٠‏ وتسر ها إعادة 0 إلى إلى 
الامبراطورية الإيزنطية » عظيمة العدد والعدة ©© .كما أن القمطئطيفية 
احتاطت الأأمر » فيعنت ببمعض أساطيابا إلى شرق البحر المتوسطء لتحول 
دون وصول أيه إمدادات يحثمل أن تصل إلى ال+زرة سواء من سورية 
أو مم © , 

ويقول ياقرت » © أن نافور قاد الملة » وابتدأ حصار الجزيرة من 
جمادى الأش منة يمام ( أغيطى سنة ١حوم‏ ) . عضي المجرمسئة ممم 
(مارس وووم) » وأن ام الجريرة |المسم « عبد السزين بن شعيب » 
وف رواية أخرىي غير مربحة حبيب يعر -. أسر وأخذ إل القسنطينية 
حيث ظل بها حي مانت 90 , 

على أن البيذنطيين لم بنزلو! كربت -- رغمضخامة حملتهم - بسبولة 

( و ) هذا هو الحصارالذى استنجد فيهسليو! كريت بالممر لدين اله الفاطمى 
وهو بال مغرب » فبعث إلى الإخشيد عصر لإتجادم أقر به مهم ٠‏ وهو مأ ستمرض 
له تفصيلا عند حديقنا عن علاقة الفاطميين يجزيرة كريت . انظر أيضاً : 

8 ,2 ,كنم ,م0 ,1 ولق 


(0) أسد رست : الروم > ؟ ص 6م . 
(ع) ياقوت : ممجم البادان ب و ص ووظك 
,819 .2 1 ,1ه؟ سهلمة أه وعمك 
( ) ياقوث : نفس المرسع ب و ص بم ومأ بعدها . ْ 
(ه) اين خلدون : العبر ب و ص ١‏ ولا » شكيب أرسلان : تاريخ غزوات 
العرب ص ١44‏ هامش ٠‏ ش 


سس لله سم 


ل لقو ١‏ عناء؟ كير أ و ماو م عنيدة من مملمى هذه الجن ار وسو كمها 6 
الذى أسروه عند استيلائهم عليها » ما كان سييا فى أن لقب البيز نظيون تقذور 
فوكاس بلقب 00 القائد المظفر 8 


وفى دبيع اثأفى سنة .و,ه (ممارس 831]م) سقطت مدينة قندية 
« الخندق و هاصسمة الحم الإملاى يجريرة كربت © , واستولى الروم على 
ما فييأ من مال ومتاع ورقيق ونسآء صرن سبايا طم » و بعثوا يكلهذهالغنائم 
والأسلاب إلى القسطنطيئية 2" ٠‏ ويقال إن تقفور فوكاس حمل من أموال 
وسى أقريطش نحوا من ...م ( ثلثائة ) مركب وأن جضده هدموا قندية 
بقلاعبا © , 


: ويرجع أبن حوقل السبب فيا أصاب مسلمى كربت من وهن وضيف 
ساعد على زوال دولتهم إلى ١‏ ما داخخل أهليا من الحسد والنكد ( القنسناء 
واأصسراع الداخل ) » وما داخمل أهل الثقوز الجزرية والشامية » وأهل ذلك 
اليلد من الفسق ٠‏ والفساد : والشح ء والعناد » والغيلة » لجداو! عبرة للبمتبرين 
وموعظة للناظرين» 40> . ثم يعقب أبن حوقل على ذلك بقوله : « وكان 
للمسلمين فيحر أأروم ( البحرالمتوسط) غير ججزبرة جدليلة وناحبة مشهورة » 
فأستولىالعدو عليها مثل:أقر بطش وأبرسءوكانتا بجر برتين كثي رق اتير وامير 
(ألئؤن) والتجارة؛ الوارد منراوالصادرعنباء وكانوا ينزون بلاد النصرانية. 


() مد عتتار: التوفيقات الإلهامية ص وب ء زيب راشد : كريت تحت 


الحسكم المصرى ص0 
(؟) مرمتك : حقائق الاخيار ب م« ص «"و ء زينب راش : نفس 
المرجيع ص 6" . 


86-41 رط ''مومعمطظ #مطامععلاط"' مومس دنا : ممم طسسطططاوم8 
6 شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب ص (١6‏ هامش ٠.‏ 
(4 ) ابن حوقل : صورة الأرض مادة كربت ». 


و#زارة أكربطش حدرة منل فتحت “ل يكن التصرآنية فيأمد شمل > ولاعفر بع 
إلا علطر بق الجباد, أو فحن الهدنة والمسالمة , يمغلونها على شر ائط22, , 


ف مه أأروم موقما مكون 4 أفريعاشس خيرا من الموقم الذى أقيمت 
هليه مديئة د الطندق »ا س قندية 3 اذى أختاره المسلمون من قبل دوين 
أزلوآ أرض الجزيرة 5 رأوا أن السيطرة ص الجزيرة تقتطيهم الخلاص 
من البنية الياقية علوم 2 شر بوأادور مم ؛ وهاموأ للاعيمق 0 قندية» واخختارو! 
ربرة إلى جوارها «أقامو أعلبا قلع أممى م قيمخورس ( تمسعصة 1( وهكذا 
زال الحم الإملامى من جزيرة كريت 8 


وصفوة القول: أنه كان لدخول المسلمين ععوض اابحر المتوصط » 
وسيطر 3 فلى مياهة وتوديدم شواطته اليزنطية » وأستيلا»هم عل بعض 
جزره» نتائج بعيدة الأثر على مصائر الدول الآوربية الثى تطل عل وض 
هذا البحر » منذ أواثل القرن الثامن إلى تهاية القرن الادى عش الميلاديين 
تقريا 0ك ا 


/ 35 )قم جزارة صقلية : 


كانت سيادة المسامين على متو طق البعجر المترسط 8 الأرسط والغرنى 3 
ثأمة عقي نهاية الفرن الثاتى أطجرى ( ألثامن الميسسلادى ) 8 فوصلت قوة 


( ) شكيب أرسلان : المرجع السابق ص ه14 مامش عن ابن حوفل : 
صورة الآرض ( مادة كريت ), 

(؟ )ديشر : تاريخ غزوات العرب ص ١44‏ ساشية وزينب راشد , 
المصدر السابق ص ونا . 


/ ( أمد لمم : الروم ب ؟ صم سم غههنلجز© ساعصممو8ظ تمعستعصم8 
.151 .1 امد 


اس 


| الأغالبة البسربة فى إفريقية ؛ والآمررين فق الأندلس » إلى درجة كبيرة هن 
لنفوق » حت أن سفن جزيرة سر ديفية ( أو سردانية ) كانت لاتأمن عبود 
البحر إلى إيطاليا » خوفاً من خطر اللأسطولين الأغلى والأندلسى0؟. ثم 
بدأت هذه السيادة تصيح عل صراع ينهم وبين شعوب قرب أوريا» 
شراسة أ يام اسان المكبير و كقممع فط" صطدوط ع مو سس البيت الكار و ينه 


أما من النعاط البحرى الذى أبداء أهل المغرب » أبتداء من القرن الثامن 
المبلادى تجاه جزيرة صقلية0 ؛ فل يمد أن يكون سرايا مجومية خاطفة » 
أصبحت فيا بعد يثابة عاولات لاختبار أحوال الجزيرة التى سيقدر 
للأهالبة أن يقوموا بفتسبا ابتداء من سنة بور ه ( بوم م )0 . وكالك 
للهلا الاسلامية على جزارة صقلية 3 قبلى ممئة ام مه ) جرد مرايا 


لل ) شرمتك : حقائق الأخبار + وص )4م. 

(7) حسين مؤاس : المسليون فى وض اليحر المتوسط ص م4 -- ٠59‏ 

( ) شارك يوقم جريرة صقلية شخضيعا الجنرافية فى تشكيل تاريخا 
وتعديده . فبذه الجزيرة ابئة البحر المتوسط من سيطر عليها استطاع السيطرة على 
أمواه هذا البحر ونطاقه. هذا فضلا عنأن ضيؤيجاز مسيئا بينصقلية وقلورية ‏ 
جمل تأريخ الجريرة مقرونا بتاريخ إيطاليا وبالتالى أوربا نفسها , وقد قال عنبا 
ابن حوقل أنها « تغلب عليها القلاع والحصون والجبال» . 

لذلك فتاريم صقلية ما هر إلا سوه من قاربخ اليونان والفيثيقيين والرومان 
والقرط والبيد نطيين والعرب . انظر : 

احسان عباس : العرب فى صقليسسة ص 4؟ . و؟ ابن حوقل : المسالك 

والملك (بالمكتية الصقلية ص 4) وحسن حسنى : قصة جزيرة قوصرة ( مقال ) 

حص هه ٠‏ 

) ؛ ) حسمن أبراهم : تاريخ الاسلام السيامى 0 ا 


ق/ا اه 
لاتؤدى إلى استقرار بالجويرة » بقدر ماكآن هدفبا الإغارة » ثم العودة إلى 
قواعدها بعد تحقيق هدفها المدود؟ , 

فق مئتعصف عام لم (مم) وجعه الخليفة العيامى وهارون 
الرشيد» إك ولاية أفر يقية ٠‏ ابراهم بن الأغلب - رأس الآسرة 


الاغلبية» ‏ الذى اهتم بتدعم السلطة الإسلامية فى هذه الولاية , كا عنى ! 


بإثشاء اللأساطيل لد النفوذ الأغلى عير البحر المتوسط . 
ومن ناحية أخرى» فقد بات واضساً أن القسطةطيفية لم بعد ها القدرة 
أو القوة الكافية . لصد غارات المسلمين على جريرة عقلية » أو استعادة 
جزيرةكريت وقتذاك: أو حمابة جور تحر إيمه والسواحل الى رضت 
لغارات المسلين البصرية بصفة مستمرة2© » سصوآء عن ججتزبرة َس ,لنت بعك 

حرا - أو مر القوات الاسلامية في الغأم ومصر . 
(0)رك أنه مي المقيد هنا ذكر السئوات الى هوجت فيرا صقلية حملات 
أى عمنى أصم سرايا إسلامية منذ بداية الأشاط البحرىالإسلاى ف البحر المتوسط 
وهذه السنوأت هى : 9م 9ه ( لأمدم): و10 هل ملالام) ؛ ومزه 
(عطلام) كززه (عكالام)؛ ؤزله (جلام)ء لإكره ؤحييوم) 
و19 28م هله( ]هلام ) "رز *( هلام )!د( كلام )موزهم 
(ددخم). ومذه السرايا فضلا عن أنها حققت هدفيا احدودمن الإغارة السريمة 
والحصول على الغنائم ثم العودة ؛ إلا أنها أفادت الأغالية سين بدأوا يفشكرون 
ويعدون لفتح الجزيرة » إذ كانت بالفسبة لم تجارب سابقة لاضاو من فائدة 
تعينم فى وضع خطط فتح جويرة صقلية . ها أن هذا المدد السكبير من الخملات 
لم تتعرض له جؤيرة سوى صقلية . ولمل هذا أبلغ دليل على إدراك المسلين 
لآهمية هذه الجزيرة فى البحر المتوسط . راسم ابن عذارى : البيانج و ص م« 


والمكتبة الصقليقص 7٠١‏ - ومب ؛ كم زو مسنىه نمز ؛ 96 سجويه 
(؟ ) سرهتك : حقائق الأخبار ب و ص مو ؟ 
(؟) العرية : الدواة البيز نطية ام 


37 أب 3 
وكافت جزيرة صقلية: ضن المناطاق الى شملتها اطدنة ات عقدت بين 
الأمير أبراهيم بن الأغلب ؛ وبين حام ( أو يطريق ) الجزيرة سنة .مزه 
عم ع ووم ) ولكن عل الرغم من أن اطدئة جددت لعش رسنوات 
أخرى تيدأ من عام بيد # بردو ه ( عردم م )» إلا أن أثرها كان فم) يدو 
ممدوما . لأانمالم تنم مسلى شهال أفريقيا ويحر بهم من القيام بغارأت متعددة 
على جز يرق كورسيكا وسرهيفيا فيا بين سنت 10 ٠‏ 4وزه . ورغم أن 
خسارة المسلمين فى هذه الاخارات كانت كبيرة » إلا أنها حفرتهم إلى فراجمة 
صقيلة سنة ملا جمزه ( ملزخ م )0 , 
وكانت اأظروف الى تعبط بالأخالبة تحنم عليهم إعداد جيش قوى وأن 
ييتموا ببناء المراكب الحريية وإعداد القوات البحرية » حتى يمكن تنفيذ 
مقططيم الذى كأن يرى إل فرض سيادتيم على اوش الأوسط ليحر 
المتوسط » وكان بدفعيم إلى ذلك العمل اعتقادم أنه جواد فى سبيل 1قه2؟ , 
هذا فشلا عن كان وسيلةحاية لوجودم ولمصاحهم فيسموض البح المتوسط . 
فعملوا على إعادة بناه أسطوطم بشماك أفريقيا , وأقامو! دورا إصتاعة السفن 
فى مديقتى ترشيش ( توف حالياً ) »وسوسه » ودعبوها عبرة ااصناع 9 ! 
وبهذا أصبح أديهم أسطول قوى » يستطيع مواصلة الفتوحات الاسلامية 
فى الحوضين الأوسط والعر للبحر المتوسط وكان فتح صقلية من أمم هذه 
الفتوحمات ‏ 


8 


١ )‏ ) أرشيياله : القورئ البحرية والتعارية ص ١٠58‏ والمر يشي : الدولة 
٠‏ البيذنطية ص 08 ٠‏ 
(١؟‏ )سرمنك : حقائق الآخبار ب وص ووس ٠‏ وومء عيد اليل 
فد الرضا الراشد : العلاقاس السياسية بين الدولة العياسسية والآند! 
. سوه 2 3 6 ل 
ص 144- 9 1١ا.ء‏ 
2١‏ ) حسن أحمد مود : تاريخ الغرب الإسلاتى ص و" . 


6 


0 يكن طريق صقلية ميسوراً » بل 1كتنفهالكثير من الصعاب والمقبات» 
خاصة وأن لأنووات والسرايا التى اتجبت إلى الجزيرة من قبل -- أبتداء 
من سئة عب ه ( 9و1 م )ء حش حملة ركد هر جل - واجه) - وت 
اروم إلى المناطق الثى برى اللسليون إلى السيطرة عليها فى بحر المتوسط . 
فأعدوا للا عدته وحصيرا جزيرة صقلية » لبلوا منبا قاعدة أمامية 
لأسطوهم » الذى ترابط وحداته فيا لاية الامبراطورية الإيذانطية . 
وصار يعس فنهم تر ج كل عام لتصاو ف باشويرة22© ؛ فضلاعزمر انبتهمتهركات ' 
أسطول الأغالبة» وأساطيل سورية ومصرفى شرق البحر المتوسط وأسطول 
الأمويين بالل دلس . 1 

كانت سياسة بيزئطة فى صقلية من العوامل ان أدت [ك قيام ثورة 
يوفيميو ( ناتس طم )690 قاد اللاسطو ل البرز نط ف هذه الخزيرة - 
دفوقم الخلاف بينه وبين واليها البيز نطى قسطنطين بن يطريق ؛ ف عيد 
الأأدير اطور ميخخائيل الثاتى, رض بوفيميو س الأغالية على دخول الحزبرة 
وفتحبا ووهدم بالمساعدة تكاية فى والها البيزئطى ١‏ على أن يكو ن بعد فت 
الجويرة تابساً للأقالبة ف أفريقية© وهكذ! كانتهذه التأروففرصةمواتية 
بيدأ الأغالبة تنفيذ خطة فم صقلية: متذرعين باستتجاد بو فيميوس بهم!» . 
الأسلامية ب و ص 8ه؟ء٠‏ 

١م‏ )العريتى : الدولة البيذنطية صن 8" . 

(م ) حسن همود : تاريخ الغرب الإسلاى ص مم ٍ 

9 .مك ,5701 سماو 2ه رعمثا 
ومناكرواية مؤداها أن يفيمبو س وعد بدفعجر يتكبير ةللأغالبة» إذا ما اعترفوا 
به امير أطوراً يذتطياً ٠‏ وأنه تميد م باستمرار مسااته لهم : أنظر ابن الأثر 
عاص 175 

6 ابن الأأثيي : الكامل ( المسكتية الصقلية ص ,+« --0؟؟ ): 
وحسن ابراهم . الإسلام السياسي »جلاعي 111 ٠‏ 


وقد ذكز بن الآثير ان الأغالية أرسلوا ‏ بناء عل طلب بوفيميوض- 
حملتهم الآولى بقيادة أسد بن الفرات20 , وسقيقة اللأمر أن الأاغالبة كان قد 
استقر رأيهم على غرو جزيرة صقلية ؛ لآهميتها بالنسية لسواحل شالى 
أفريقيا . وم تكن أحوال الجزبرة قبيل الفتم الاسلامى تمتلف عن أحوال 
الاندلس كثير ا إبأن فتحها . وفى تفس الوقت كان الآغالية قد استقر سكم 
وأصبحوا قادرين على فتم جزيرة صقلية9© , 


م يكن من السبل على زيادة الله الأول » أمير الأغالية » أن ينفره بالبت 
فى هذ! الا وأذلك جبمع وجوه أمل القيروان وفقباءها » وكان فييم أمد 
6 


أبن أفرات وممسخون بن ميف ن ادم الفقيه0» ٠»‏ ولا مث الجتمعون 


مو ضوع قفتم صقلية 4 انقسموا إل فر يقين : أريق لايؤيد الغزو ولا اوردق 


, اين الآثيد : المرجع السارق ص و9 #وم‎ )١( 

6 المدوى : الامبراطورية البيزنطية ص .و » أرشييااد نص ماله 

([ ) تمتقد أنه من المهم أن تترجم هذه الشخصيةاعامة, نظرا لدورها البارز 
فى فتيم صقلية , فاسمه هو : أسد بن القرات بن سئان ؛ من ببنى سليم » من أمل 
نيسابور . ولد يحران ٠‏ ويك بألى عبد الله » وكان مولده سئة و٠‏ م ثم قدم 
مع والده إلى أفريقية بصحبة مد بن الأشعث الراعى الذى قدم إلى أفريقيا 
لمسكر ه. وكان أمد قاضياً عند توليته حملة قم صقلية سنة 9و؟ م. وماثت 
سنة ولاه » وهو هلى حصار سرقوسة بالجزيرة نفسباء ركان عالما فقيرا ٠‏ أنظر 
ابن | لأبان. الحلة السيراء ناص .جم . وم» ء وبالمسكتية السقلية 
ص عماس ؤما.. 

لق ) حون بن سعيك بن قأدم »مات سنة ووب هه وكأن مستيسلا فى 
قتاله ضد الروم ٠‏ بحزيرة صقلية ؛ رغم أنه كآن على رأش المعارضين الذرو ‏ لما 
أعتقد أنه سيجر عل المسلين من تضحيات وفكيات . أنظر : أماري : المسكتية 
السقلية ص 6م ؛ » /41 1ه 


واس 


به وفربق متحمس للذزو ويعده طرياً من ضروب الهاد في سييل الله . 
وقد اتتبى الام إلى تغليب كفة الفرربق الثانى ٠‏ 

أصيح غرو صقلية وفتحبا هر شثل الأخالبة الشاغل منذ ذلك الوقت » 
رفبة فى ضرا [إلى حوذتهم . ف رأى أسد بن الفرات ‏ قاضى القيروآن ‏ التحلل 
من اطدئة السايق عقدها سنة 4ما ه00 وجددت سئة و1 م لمر سئوات 
حين أثر رسل الروم الوافدون من طرف أيفيميوس بوجود أسرى من 
المسليين لديهم فى جربرة صقلية » وعرد [أيه ليه أمير الاغالية أبو تعمد زيادة الله 
الأول ف ذى الحجة ( رموه يز رجب مرو ه) بقيادة ألخملة النى أعدما 
لفتح اججريرة9؟ , 

وما يدل على أن فتم جربرة ة صقلية كانمتسماً بطابع الجباد فيسل الله » 
أن مخطيط. فم ء وا ةلكر فيه : كان بفضل أسد بن الفرات ب قاضى قضأة 
أفف بقية - الذى 5 بنفسه أو لى عملات الفتم سن 19 05 . 

) )كن أم بنوة هذه الهدنة يتلق بتبادل كل الآسرى ( المسلدين والروم) 
بين الجانبين » وعدم شن أحد الطارفين الحرب على الطرف الأخر » طوال مدة 
إلدنة » إلا إذا ظبر من الطرف الثانى مايرر هذا النقد . وهذا مو مااستغله 
أسد بن الفرات حين صرح رسل ايفيميوس ,أن هناك عدداآ منالآسرى المسلين 
لدى اأروم يحريرة صقلية ‏ ما جمل الأغالبة في سمل من هدتهم مع الروم : أنظر 
لبن الآثير الكامل حوادث سنة كر لاكر' هذا ؛ 9و1 ٠‏ 

( )ابن الداوادارى : الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الناطمية ص ١4‏ » 
أمارى : المكتية المقلية ص وو س عورء زامباور : معهم الالساب 
والآسرات الحاكة فى التاريخ الإسلاى ب م ص ٠05‏ . 


1س 298 .28 .وسكا .صمظ مم18 4ه اولظ : توبوظ 
(» ) سرمنك : حقا” مق الأخبار ب و ص عو . وهو يقول أن حلة مد 


ابن الغفراث كانت سنة مب؟؟ ه . وهذا خوطأء للآن أسد 0 بعش حتى سئة برلا م » 
بل مات سزة وب وهو حخاصر لسر قوسة ٠‏ أنظر سملن ود : تاريخ الغرب 
الإسلاي ص وم 2888 .م 9 !170 تملطا بقملة لمعم 


سم 6 م 


أحر أسطول الأغالبة من قاعدته فى سوسة » فى ربيع الأول 0م ه. 
) 01 3 م ( 3 وكأن مكونا من مار مركب تحمل م با صيعأثة وألف 
فارس , عدأ عشرة آلاف راجل 6 من الجئد أأعر ب والإربي ومني اأفر سن 
الخراسانية والأندلسبين©© , 

1 و صلت سحممأة الأغااءة بقيادة أسد ان الفر أت» إل صقلية 0 اشتبكت ب 
قوات المسلمين مع قوات مما الجن ره البين: 5 ىق ف قتال » وحملت اطزعة 

ارم 
بالروح ف أول صدام طم مع المملمين مل أ قل الجزبرة 0 وعم أسد 
و جاده مخام كثيرة 4 غير أنه حون تع في حصان مر أومة مرزة ووم 
وضيق عليها الخناق » مستعيئاً بإمداد من الانداس© وصل أسطول من 
القسعلنطينية لتجدتها » با كان الوباء قد تفثى ف المسلمين وهلك من جرائه 
كير ون كأن 0 قوم أممد 30 الفر أ ين ٠.‏ 


١ )‏ )ابن الداوادارىي : نين المضدر ص »هم ء التوري : نباية الآارب 
( المكتية الصقاية ص لاع سه 4لا ) وأبن مخلدون العبى (المكتية الصقلية 
ص كحو ب مد ) >( ولءز8 قعة) سولهة زه وعدكر 

وهكذا تتذكرر أحدات التاريخ فاذا بصقلية 8 ى وتفتم ثانياً من أفريقيا > 
غريت من قبل على بد الفيفيقيين . و يدل سيش ١‏ مد بنالقرات الجز يرةمن حيثك 
دخلا الفينيقيو ن من قبل ٠‏ وها جرع المسلين تقاقل كا قائات مر :1 قبل 
وتحمل دينا تنشد بسط سيادته وألوبته عل الجزيرة أنظر ابن اير و الكامل 
دص بار . رحلة التيجاتى بالمسكتبة الصقلية مص بيب ء [حسان عياس , 
ألعر ب فى صقلية مم وععن : 1 ,1و وللعزة ؟ه تلظ : متمسعمع"1 

9 ( ابن عذارىي : البيان ب ص10 بالمكتية المقلية صن 6 ؟ . زكآن 
أسطول الاندلس بقيادة د أصبغ » المعروف بفرغارسن أنثآر شكيب أرسلان 0 
تاريخ غزوات العرب ص 41900 ؛ ,399 رونك ,له" مهلها نه .وعصر 

لق ( شرل أبن خاد ون أنأسد تن الفرات دفن فى بأرم ,2 م بفقور بعد ذلك بقليل 
أن بلوم فتست سنة يورم ه . والحقيقة أن أسد بن الثرات مات سئة ٠‏ ب ه. 
وهو يحاصر سرقرسة قبل أن تفتس بلوم . أنظر أبن الداوا داري : الدرة الاضيئة 
صن جدرء أماري 11 بة الممقلبة صن .ها ١‏ 0ع , 
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3 ؤم صمر 


وما رأى المسلمون ماسحل بهم من وياء نزلوا فى مر اكيهم ٠‏ فنعبم الروم 
من الروج ؛ وعندئذ أحرق المسلمين مر اكبهم » وقصدوا مديئة ميناو:© » 
خاصروها ثلائة أيام وتسلموا الحصن9؟. 

وعل الرغم ما لمق المسلمين منخسائر , ووفاة قائدم (أسد بنالفرات) 
فإنبمواصاوا القتال»وولوا علييم متمد بن أفالجوارى .29 أو الخوارى 
واستطاعو! بتتاسكيم أن يستولوا على بعض الحصون منها حصن ١‏ مازرة » 
(دسوعدقة) وميئاو و ميقيو (معسنلة) ودر بئات 240 3 

و جه الدولة الييز نطية جروداً كيرة للدفاع عن صقلية ؛ إلا مقدار 
ماسمست به مشا كبا الداخلية ٠‏ ولذلك اعتبرت أحداث الفتم الإسلامى 
يحريرة صقلية» ف المرتبة ثانية بالنسبة لاراضها فى الشرق ٠‏ القى كانت 
عرضة لتهديد العراسيين2©. ولكن ليس معنى هذا أنهم أهملوا مسكولية 
الدفا ع عن صقلية » وإما كان وضع دولتهم وقتذاك م علييم تركيز 
جردم لدرء الاخطار اثى يتعرضون طا من ناحية -حدود آسيا الصغرى 


الجنوية0؟ . 


١ )‏ مدينة ميناى أو ميذيو (مم م11 ) #زيرة صقلية وى ق داضل الجريرة 
بعبدة عن سو أعلبا 3 ماما فمأمن إلى سد ماء منقاراأت أساطيل الروم ٠.‏ ذلك 
تحصن بها المسسلمون فى أول الأآمر عند بداية فتح صقاية انظار : 
(28 .م قداقة 104ع170) .افد .وعصرا 
09 ابن الأثير : الكامل 7 عن 4ن( ٠‏ .ه82 كمدظ أه غم : بومدظ 
000 2 
لق ( اين عذارى : البياك ب راص ومو ء بالمكتية الصقلية ص مم* . 
) ع ) جر نت أو كركند أو قرقند مديئة يجزيرة صقلية وتقع على ساحاما 
الغ 3 و المي (١‏ 6 ا بشت أو أجبر جمنتو (مطصعوهممة) 
8 .2 فمقاقه 10اسه7؟ ,كانجاط .وعمسا 
0 5 ) ذيف دحلان : الفتوساث الاسلامية جو اص م.؟ - و.؟ وححسن 
إبراهم 0 الاسلام السيامى جاص [9ؤ. 
() اين عذارى : البيآن المغربب رص ©همر ب ٠.1١88‏ 1 
( م ب سياسة الروك الاسلامية ) 


تيحلى اشتراك نوات الروم البحرية مع قوات المسلمين فى حصارصرةوسة 
فأسهم الأسطول البيزنطى ف الدفاع عن هذه المدينة » وألحق بالمسلمين 
كثيراً من الخسائر كا تفشى فيهم الوباء » واضطروا إلى الانسحاب منها, 
وعوضوا خسارتمهم أمام سر قوسة بفتحهم مدينة بلرم سنة +71 2208 , بعد 
وصول الإءداد من أفريقية 29 . 

كان فتح مدينة بلرم خطوة كبيرة » ميدت السبيل لفتحسائر مدن الجريرة 
فما بسدء فلبس هناك مايموق اتصاطا بافريقية , و بذلك أصبح ف استطاعة 
الفاتحين أن عصلوا على مؤنهم وعتادثم باستمرار وف يسر وأمان آم أن 
المنطقة المحيطة ببلرم خصية , يمكنبا سد حاجة المسلمين من المؤن والميرة » 
ومن ْم اتخذ الم.لمون من بلرم قاعدة لهم » وبنوا با دارا أصناعة السفن . 
كا أخذت السرايا ترج هنبا كل يوم فتغير على أنحاء جزيرة صقلية » ثم 
ترجع حملة بالغنائم والأسرى9© . 


١ 0‏ ) بلرم أو يأر مو أو بالرمو (مسعع1ه0 ,قصعء لدط ,ممع قصو8) مديئة 
هامة . وهى قصبة ولاية يحزيرة صقلية . تقع فى الجانب الشرق », من الجزيرة » 
وبما ميناء واسع وحصون وقلعة خاءتها » وهى كدثيرة الكتائس . كانت عاصمة 
لصقليه مدة حكم المسادين الجزيرة بعد فتحبا سنة +ر؟ - بورع ه. قال عنبا 
ابن حوقل فى كتابه م نزهة الشمتاق باختراق الآفاق . الذى ألفه لللك روجرز 
النورماندى : «١‏ بلرم مدينة كبيرة » سورها شاهق متيع » وجامعبا كأن يمه ... 
وفيبا ميكل عظم . وف بلرم » والخالصة أجل قلاع الجزيرة والحارات المحيطة 
بها ومن ورائها ..؟ مسجد «أنظر ابن خلدون:العبر (المكتبةالصقلية ص/+» - 
> )»ء أمارى : المكتية الصقلية ص مم » سرهنك : حقائق الاخبار ب ١‏ 
ص 56هة؟ ب /91؟ ٠‏ 399 .م ,4 ,آه؟ مموالها 1ه .وعدظ 

(؟ ) حسن تود : تاريخ الغرب الإسلاتى ص وم ل .4 . 

(؟ ) ابن الاير : الكامل ج 1 ص م.؟ (ط . مصر) ٠‏ قيليب حتى : 
تاريخ العرب ب ؟ ص١‏ , بءسرمتك : حقائق الاخبار ب ص ,بوم والعرينى! ست 


- 8م - 


وعلى الوغم من المقاومة المنيفة الى واجهبا المسلمون فى فتح مدن 
وحصون جزيرة ضقلية » فإنهم تابعوا حملاتممعلها . فوسنة 07 ه ‏ أى 
السنة التالية لسقوط بلرم ‏ سار «٠‏ أبو فهر عمد بن عبد اله القيمى » من 
أفريقية إلى صقلية غازياء بمد أنهر م مطيع السهمى ب نالصمصامة(©. ثم قصد 
المسلمون قصريانه22 لكنهم لم يتمكدوا من فتحهاء وأخذوا يرسلون ابلة 
ليها تلو اخخلة » ولم يزالو! يواصلون نشاطبم حتى توف ٠‏ زيادة الله الأول » 
ابن الأغلب سنة 0ه رمعم )9 . 


غير أن المسلدين بصقلية على الرغم من توالى إرسال الإمدادات إليهم ءن 
أفريقية» إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستكلاء عللالجزيرةكاما انذاك واستمرت 
حملات الآغالبة البحرية , تغزو مدن هذه الجزيرة وحصوتما حتى تم للفضل 
ابنجعفر اطمداتى سنة مك5 فى عبد إمارة أبى العياس عهد 
ابن الأغلب2©9 - الاستيلاء على مسيئا ( مدزموء]ة ) » وهى مديئة <صينة 
بشمالى شرق صقلية . 

وبدخول القؤات اإصرية للأذالية »إلى شيناء اسي درب إطالنا 
«بددا من ناحيتهم » ولعل هذا حل نابلى على التصالف مم الاغالبة فى 


ح الدولة البيزنطية صمءمب؟ وعم ء حسن مود : ناريخ الغرب الاسلاى 
ص .ع ء وإحسان عباس : العرب فى صقلية ص 06 . 
)ابن عذارى : البيان ج ١‏ ص و١١‏ ( ط . بعدوت ) ٠‏ 
(؟ ) آمارى : المسكتبة العربية الصقلية ص 880 ٠‏ 
١ع‏ )ابن عذراى : نفس المصدر ب وص بيرم( - م«( وسرهلك: 
المصدر نفسه بج رص ه6و؟ء 
(؛) سرهنك: حقائق الآخبار ج , صر ووءوء شكيب أرسلان : تاريخ 


غزوات العرب ص 5887 ٠»‏ 


64م سم 


ذلك الوقت20© . ومع ذلك استمرت الفتوحات فى صقليهة فها بين 
ستى «عسء .مه أيام الآمير مد الآول الأغلى قفتحت مدينة قطانية 
و بثيره وغيرهمافى الجانب الشرق اصقلية29 . 

ثم تمردت مسينا فى عبد حمد الآول (5؟؟ - 748 ه) بعد فتحبا , 
واستنجدتسنة +ممهء بالأأمبراطورا! لير نطى الذى وعد أهلبا بالمساعدة » 
فلما عم المسلمون ذلك شددوا الحصار بقيادة «الفضل بن جعفر» دى خضعت 
مسينا ممة ثانية للحكم الإسلامى2» . وف نفس السنة ( 78 ه) حاصروا 
مدينة لنتيىق الى تقع بين قطانية وسرقوسة ٠‏ فى الجانب الشرف للجزيرة » 
وأتهى الآس بخضوص! للحك الإسلامى0» . واستسل أهل لنتينى مثلما 
خضع أهل مسيتنا من قبل ا 0 مدينة رغوس (داغوس 0 
سنة وم ه. للمسلمين2© . ول تابث قصربانه أن تعرضت فى العام التالى 
(ه؟ه) خلة بحرية إسلامية لم يكن غرضها سوى الإغارة : والسلب 
واختيار قدرة المدينة على الصمود والدفاع0© . 

ولما توق الأمير ود الآولالأغلى» سنة ع جداهء خخلفه «أبو ابراهم 


أحد بن حمد الأغلب؟ ٠»‏ ( مهم - و4مه ) وف عبده استمرت 


١(‏ ) زينى دحلان : الفتوحات الاسلامية ‏ و ص .+ ء سرهئك :حقائق 
الاخبار ب ١‏ ص ووم جوم , العدوى : الاساطيل العربية ص ,ون .ىر . 

(؟ )ابن عذارى : البيان ب و ص همع ط. بيروت ) 

(؟) ابن الآثير : الكامل (بالمكتبة الصقلية ص . ماج (وسم)ء وزينى 
دحلان : المصدر السابق ب وص م.م ب .م . 

( 4 ) #اذيليف : العرب والروم ص (مرو ل ومو . 

(0) ابن الآثير : الكامل / بالمكتية الصقّلية ص .م”؟ # وسم0 . 

(5) ابن الآثير : المصدر نفسه ص وم, . 

(1) ابن عذادى : البيآن ٠>‏ ص ٠6.‏ ( ط . يروت ) . 


وهم - 


حركة الفتح الإسلاءى لمدن صقلية وححصوتما » فتابع قواده البحر بون وعباله 
على الجزيرة العمل على [خضاع باق نواحها . 

أن اافتح الإسلامى لجزيرة صقلية مقاومة شديدة من القوات اابحرية 
والبرية ٠‏ اتى كان يقودها حا ك الجزيرة الإيزنطى: فضلا عن الاسطول 
البيز نطى الذى كان .رسو أمام الجزيرة 20 . وكانت أعنف مقاوءة لها 
المسلمون فى فتح صقلية » فى حملاتهم على مدن قصر يانه وسرقوسة 9© . 

ظل المسلمون ,واد لون العمل على [ءام فتم جز برة صقلية ؛ حتى تبسر 
لم الاستيلاء على قصريانة سنة ع ره 02 . وكان لسقوط هذه المديرئة فى بد 
المسلمين أثر مىء فى نفوس البيز نطبين , فأرساوا أسطولا من ثلمائنة مركب » 
مشدونة بالعسكر » ومقاتلة البحر » إلى سر قوسة ليهاج-وا المسلمين متها » 
وليئأروا لما ل بم فى قصريانة ©» . لكن المسلمين كانوا يراقبون كل 
التحركات اليزنطية قفا جأوا الاسطول البيز نطى القادم حار بتهم » ولم يكرا 
4هفرصة للدفاع وأوقموا به ال مزيمة وغنموا منه نو مائة مركب حربى ”2 . 

كان القسم الشرق من جزبرة صقلية لا يرال متنما » ومعنا فى المقاومة 


() حسن مود : تاريخ الغرب الاسلاى ص ٠غ ٠‏ 

(؟)ابن الأثير : الكامل ب ب حوادث سنة يرب هء العدوى : الأساطيل 
العربية ص ويا ل ١مء٠‏ 

(ع ) القشيرواى ( ابن أفى دينار) : المولس فى تاريخ أفريقية وتولس 
ص لمع و ء زيثى دحلان : الفتوحات الاسلامية ١‏ ص 5١5 - 5١١‏ 
وابن الأثير : الكامل ب با ص ولاء 

(: ) سرهنك : حقائق الأخبار ب ١‏ ص 511 » فازيليف : العرب والروم 
ص ه١79 ٠.‏ 


) ه ) المدوى الاساطيل العر دة ص هلم »* 
8307-08 9 1 و1 5ه عوك : و«دظل 


وذلك بتحر يض ومساعدة الآميراطورالبيزتطى ء يا أن تقوذ المسلمين م يكن 
قد توطد مد ف الجزيرة 60 ٠‏ بل أر كثيراً من ااقلاع الى استسلمت 
المسامين انتقضت عليم ثانية سنة سمه ( . ولذلك لم يح دالعباس بن الفضل 
ابن يعقوب وإل عقلية آنذاك سه بدأمن تحصين مدشة قصريانة » 
ليلجا المسلمون اليها 29 يا حاول عباجعمة سرقرسة » لكن منيته عاجلته 
م دوجم 29 , 

سان عبد الله بن العياس بن /أفضل بن يعقوب ( 49 - مع ؟ه ) خلال 
هذه افترة القصيرة اتى تولى فيها ولابة صقلية اللأذالية » ومن بعده خفاجة 
ابن سفيان على نفس نبج العباس بن الفضل فى بث السرأيأ . ففى سنة ووببه 
كانت غن وة السرية المعروفة ١‏ بسر بة ألف فارس » » وذلك أن خفاجة 
ابن سفيان - والى صقلية فى إمارة ٠‏ أى الغرانيق » ممد بن أحمد بن حمد 
الأغاب . غرا قصريانة» د فأفسد زرعيأ » وسار إلى ممرقوسة » فقاتل أماباء 
ثم رحدل عنيم » وأنفذ ابنه مدا إليهم بسسرية » فكئن طم » وقتل منهم حول 
ألف فارس ٠‏ ومن ثم “ميت تلك السرية ه سرية ألففارس »29 . وف العام 
التالى ( سنة مومه ) غزا خفاجة بنفسهء أرض اأروم بصقاية . وافتتح بها 
حصرنا كثيرة » ثم لق حملة بيزئطية فأوقع بها المزعة » وَغنم المسلمون 


١ )‏ ) ممرهتك : المصدر السابق ج ؟ ص 07م . 
,899 .5 ,4 ,آم مله 5ه .سك 

ف ابن الأثير : السكامل ا بالمكتية الصقلية م #م؟ فازيليف » العرب 
والروم ص ٠.18‏ 

(م) إحسان عباس : العرب فى صقلية ص وم » حسن مود : تاريخ الغرب 
الإسلاى ص 4١‏ . 

)2 مرهتك : المصدر السابق بج و ص يوم »؛ أبن الآثين : اللكامل ب /؛ 
ص ١؟‏ دق دسلان : النترسمات الاسلامية ب و ص 09؟ . 

( ه ) ابن عذارى البيان ب روص .هوب روزء م١‏ ( ط. بيروت ). 


50-7 


كيد ١‏ من أسلمة البين نمليين وو خيوطم ل 51 مكن ذا 0 من وحمو ل مديثة 
مرفرسة 0 وعم مثها مذا م كثيرة كه م ليث أن ماه إل أبلرم مأعدته الى 
خرج منبا 37 أول جب مز بأومهة 600 5 


ولقد ظلسمدينة سرقوسة0© تقاوم تو فصفاقرن (من امسق 14ه) - 
وكان أسد بن الفرات يظن أنه يستطيع فتحها فى حملته على صقلية سنة 
لإ م لمكن مقاومتها م تضعف إلا حدين استطاع جعفر بن حمد وإلى 
صقلية بآرم سنة رحزه زهلام م) أن يستولى على يعض أر .باضرا. ولماوصلت 
إليها مر! كبالروأصابها المسلمون وتمسكنوا منحصارها عليفاراتمتقطعة 
من مسئة اج إلى منة يدام كأن ضير هأ -حصار النسعة أشير 3 بقيادة 
أحمد بن الأغلب الذى سقطت بمده المدينة في يد المسلمين 99 ٠‏ وذللك بعد 
أن عاق سكائها من ويلات الحصار الثىء الكثير » ولم يفده المدد البينتطى 


( ) المصدر السابق > ٠1878 ١‏ 
(؟) سرقوسة : قاعدة ولاية بجريرة صقلية وثفر (فرصة ) محرية على 
الشاطىء الشرق منبا . وهى ممقل حصين مشوور وببا مرسيان إحده] الآ كبر 
يجنويها والآخر بثانها ومنها توسق السفن ويسافر إلهاء وتبعد عنقطانية .. إلى 
الجورب .س ميلا وهى ملديئة حصيئة ؛ بها آثان قدعة وا تجارة واسعة . 
وهى أكبر مدن صقلية . ومنا قلعة بثيرة الحصينة » الى ”بعد عنرغوس و4 ميلا 
وكانت من و مدن متلاصفة . واذا سميت بتطابوليس , أخذما اليوثان والروم 
(الييز نطيون) والمسليون ؛ قال عتبا ياقوت أنها أكبر مدنصقلية وكان ممأ مسرير 
ملك الروم قدا ويسميها الفرن#سيرا كيوز أنظر ياقرت: المعجم مادة سرقوسة » 
سرهتك: ج زر ص 5وم هوس ب وأمارى : المكتية العر بية الصقلية 

00 
(م) والتويرى : تاية الآرب/ با مكتبة الصقلية ص ؟4) - 450 » 
رن دسلان : الفتوحات الإسلامية ج زر ص ١لا؟ ٠‏ 


عد بأ عت 

شيا » لآن سرقوسة سقطت فيد الفاتحين المسلمين فى شر رمضان من عام 
5ه( وبم ) 290 , 

كن لسقوط سرقوسة سئة وده » أو بالغ فى تفوس البيونطيين . 
وقد قامك الملة الى حاصرت هذه المدينة عجوم عل مدن قطائية : وعابر مين » 
ورمطة 29 ؛ وغيرها من بلدان الجزيرة الى لازلات بيد الروم » ربوا 
هذه المدن وتببوها » حتى يضعفوأ عن مقاومترا تمبيدا لفتسها فها بعد0؟ , 

والواقع أن الإيذنطيين لم يفرطوا فى سرقوسة ٠‏ بل استهانوا فى الدفاع 
عنبا . 6 أن الأقالية من ناحية أخرى بذلوا جهدا كبيرا فى سيل فتسحاء 
لأنهم كان | يرون فى سرقوسة ش وك تفسد على الاسماول الاغلى سيطر» 
على جزيرة صقلية . وقد حاو لالبيز نطيوناستردادها ثانية فأرسلوا فىأواخر 
سئة 1ه ء أسطولا لمواجمة المسلين فيها ٠‏ وأخذها منهم » لكن محاولتهم 
باعت بالفقل وأمر المسدون كو أربع قطع بعربية بيرنطية 249 واضطر 
البين نطيون ل التخلمعنها ليسيطرعليها الأغالية ؛ ويحماوا منهاتاعد ةل سطو هم 
بصقلية 02 


ميك فت مديئة م أوسة مث كم السييل للاسكيلاء على باقى مفن 
الجزبرة ولذلك حفات الفترة من سنة بده إلى 22 بكثير من الات 


)١(‏ فيليب حى : تاريخ العرب - ؟ ص 15/اء 
.589 ,2 4 وله سمهلهط أه .وعمنا 
(؟)ابن خلدون : العير / بالمسكتية الصقايية ص .ل وحسن تود : 
تاريخ الغرب الإسلاى ص 4٠‏ . 
( + ) سرهتك : حقائق الآشبار ب زا ص مهم ع جوم 
.540 - 589 ,© ,1 .701 مقأعمدهقمهةة : وموط 
( 4 ) ذيى دحلان : الفتوحات الإسلامية ب ؟ ض 700 . 
(ه ) ابن عذارى : البيان ‏ و ص مو . ويذكر ابن عذارى أن المسايين 
قتاوا من الييذ نطيين فى ممارك فتح م رقوسة حول «ودوهع . 


لاد سيت 


حم 4م سن 


والسرابا الى خرجت لتغرو أنحاء متفرقة من لجز برة » لإشضاعياق مدتبا» 
للمسلمين » وأضبا طبرمين » رمطة ؛ وقطائة © . 

وف سنة #ارالاه تمر ضٍ الحم الإسلامىفيمدينة بلرم -عاصمةصقاية - 
لثرد أهلبا على الو الى ء سوادة بويتمد » لكنه ما ليث أن تمكن من إنماده 29 
وم عضى على ذلك غير قليل حتى عقد المسلون يصقلية منة موجببه صلدا مع 
بين نطيين » كان من شر وطه ه إطلاق سراح ألف أسير مسلم » وأن تكون 
عندم رهائن امسفين فى كل شهر «ثلاثة من العرب ومثليم من اليد بره 6 

ويبدو أن الذى حمل الأغالية فى صقلية إلى قبول مشل هذا الصاح مع 
الروم » ملك القلاقل إلى بدأوأ بعانون منياء بسهب أتعياز بعض قبائل البو بر 
إلى أنى عد الله الشيعى ٠‏ داعى الفاطميين بيلاد المخرب » فضلا عن العداء 
بين العرب واليربر ٠‏ كما كانت الحرب بين الطولونيين والآغالية فيا بين 
ساق بدى لمعه سيا في وقف الات الثي كانت ترج لام كال فت 
صقلية 0 

استقر رأى ابراهم بن الأغلب على الخروج » بعد أن أوقمت جيوشه 
الهرمة بالطولونيين فى برقة وطرابلى الغرب » لإتمام فتم جربرة صقلية ؛ 
فانفذ إبنه عبد الله إلى صقلية سنة ببربه ء على رأس أسطول,تسكون من ١5+‏ 
مركيا حدر بيا » حاصرت طر ابنه ( ثر ابا تسدمهمة' ) - وى مديئة حصيئة 
فى العطرف الشمالى الف ربى لجريرة صقلية ‏ للكن أهل بارم تكردا وهاجموا 
اللسلمين بر! وبحرا » فتمكن متهم عبد الله بن أبراهيم بن الأغلب ٠‏ وفر 


(1 )اين عذارى : البيان > رص ٠ ٠66‏ 

(؟) ابن عذارى : : نفس الأرجم جاص و16 إل ؛ ذيى دخلان 
المسدر السابق جر ص باإلالو ٠‏ 

(8 )أبن عذارى : نفس الصدر ب و ص بالاو 

( ؛ ) سرمتك : حقائق الآخبار > و ص 8/4 


لوقام 
أ كثرم إلى الفسطنطينية . ثم أعقب ذلك مسيره إلى قطانية ( عصمه ) على 
العاطىء الشرقى لجربرة صقلية ؛ وما امتنعت عليه تركب » ليغزو فى السنة 
لتالية ( مهم ) - مدينة .زلة» ٠وعدة‏ حصون أخرى وأفقت على دفم 
الجرية 60 . 

وفى سنة حوجه (لىم.ة - و.وم ) استطاع المسلمون فتم طبرمين » 
وكأن لتيا سقوطها أثر مىء على نفس الإمبراطور البيزنطي 27 . ولاغرو » 
فق دكأ نت تعد من أم سصون جزيرة صقلية المنيعة . وكأن سةو طبا ندائمة 
فتوح صقلية الى استمرت منذ حملة أسد بن الفرات سنة 1ه حت |ستيلاء 
المسلمين على طبرمين سنة جوببم<”؟ . 

ثم الاغاابة سل باسقيلانهم على طبر مين السيارة على جز برةصقلية 6 
ويمد هذا النصير دايلا قوبا علىمدى ماوصات إليه كفاءة الأسطول الأغلى 
الذى وقف أمام أسطول لبي نطيين © . ويمد أن بسط الأخالبة سلطانهم 
على طبرمين » بثوا سرا باهم إلى باقى يوب صقلية الثى لم قسقط ؛ فوجدوا 
أهابا قد جاو اعنبا 2 , 


( 1 ) ابن عذارى : البيان ب راص 75 س لإلاراء 

ل )ابن أى ديار : المؤنس ى أخبار أفربقية وتوأس ص 4ع سه .و» 
أينالداوادارى : الدرة المضيعة ب واي خادون: المبرء!ل-كتيةالصقلية صو ا؛» 

1غ .2 ,4 ,أه7 .85 مم16 إطسدةة 

)ع أبى الأثثير الكامل ب يا ص عو » إبن عذارى : المصدر السابق ١‏ 
ص نو د وقد ظل الإمبراطورعزونا سبعة أيام لايليسفيرا التاجالامبراطورى 
دليلا على شدة تأثره وألله اسقوط طبر مين . أنظر ا مسكتية الصقلية ص ١ع‏ ”ا . 

(5) 141 .ط 4 ,آهل ث 389 .2 ,3 .9701 ,فمزكا .1164 .مسد 

0( عبد الجليل عبد الرضا |أراشد : العلاقات السياسية بين الدولة المياسية 
والانداس 15 

)50 ( ان الآثير : الكامل ١‏ المكتبة الصقلية ص 4 والعنسدوى : 
الا.براطورية البيذ نطية والدولة الإسلامية ص هااء 


سم اند 

وستبر فتح صقلية من الأحداث الامة فى تاريخ البحرية الإسلامية فى 
ابس المتوس.ط . إذ سار تسيادة الحوض الأ وسط طذا البحر فىيدالاغالية » 
وكان يدعمبوقوة بحربة أخرىف الغرب ٠‏ تتمثلفى الأسطول الأندلمىالذى 
سائدهم فى فتم الجريرة (© * واستطاع أسسطول الأغالبة أن يتخذ من هذه 
الجزيرة قاعدة له 9" , 

ظل الأغالبة يعنون بتعزبز قواتهم ٠‏ ويحرصون على تنبع حركات 
أعدائهم فى البلاد الأوربية إلى أن قامت اقلافة لقاطمية فى المذرب » وقضى 
دماتها على حم الأخالية فى افريقية » ثم خخلفهم الفاطميون فى مد سلطائهم إلى 


جزيرة صقاية ٠‏ 


)0 ) أرشيالد: القوى البحربة والتجارية ص لزاه 

(؟) يليب سق : تاريخ العرب ب *« صس 01ب 107لا وابراهيم عليطرخان ؛ 
المسايون فى فراسا وإيطاليا ص ١١‏ (مقال متشور قف يحلة كلية الأداب - 
جاممة القاهرة ‏ انجكد #م الجزم الثاى/ دسمير رجور م صنحاكم14 -45() 
وقد أشار المقدمى ( أحسن التقاسم ص ممم ) إلىأعمية صقلية فقال د أئها جزيرة 
واسعة جليلة » ليس للمسليين جزيرة أجل ولا أعبر ولا أكثر مدنا منها» , 


5 


الاب الستانى 


الفاطميون بالغرب ونشاطهم فى حوض البحر المتوسط 
و اهتام الفاطميين بأعداد القوات البحرية فى المغرب ٠‏ 
+ موةف الفاطميين من الأمويين فى الاندلس . 


م الفاطميون وجزيرة أقريطش . 
37 علاقة الفاطميين يحزيرة صقلية . 


الباي سه ُ شان 


إلذا طميون بالمغرب و نشاطرم ف جو صر السحر التوسط 


-١‏ اهام اللا أميين بأعماد الآوات المي 8" مرب 


اهنم الفاطميون ؛ منذ قامت خلاقتهم فى أفر بقية سنة بوب م ٠‏ بإنشاء 
الموانى البحرية المحصنة » وإعداد قوات يمرية مدعمة ء لحماية دولتهه0© ه 
فشرع د عبيد الله البدى » » بعد أن توطد ساطان خخلافته » فى بناء حاضرة 
جديدة عرفت سم « المهدية » - على بعد ستين ميلا جنوب القير وأن ©0‏ 
إذ رأى أن الحاجة تدعوه لبناء مثل هذه المدينة » ليدير منها دولته » ويتخذ 
مثبا حضتا لحمابته . ول بحد فىكل من القيروان ورقّادة مكاناً يصلم لتحقيق 
أغراضه » السياسية والحر بية0؟ . وكان اختياره للمبدية اختياراً موفقاً » 


فوقهبا عبارة عنجزيرة متصلة بالبر كبرئة كف متصل بزند©». وأذلك وقع 


» (١٠ س‎ 1٠4 حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ ) ١( 

9 -1941 16- 15 .[ه7ا ,ععدفلد6 ,19آ) ,عتدواة طدعة ؛ تأكقواد 

69 الأصطخرى : مسالك المإلك ص مم .. وم (امجموعة الجغر افية العربية 
نشر دى غويه » ليدن » ابريل بدو بالأوفست ) اليكرى : وصف أفريقيا 
ص .سو حسمن ابراهم : عبيد الله المبدى ص غ.” ٠.‏ 

١؟)‏ حسن ابرامم : عبيد الله الميدى ص ع١‏ س و.؟ء 

0 0 ابن الآثير : الكامل بم ص ##م . ويقال أن رامياً فى مغارة أنبأ 
المبدى أن امم هذا المكان هو ( جزيرة الخلفاء ) , مما أعجب له المبدى فقرر 
ينام عاصته هليه , وتقع المبدية على بعد .ع ميلا جتوق شرق القيروان ( مسيرة 
يومان ) . وقد ذكر البسكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب 
أن البحر المتوسط بيط بها منثلاثة جبات وأنه يدخل إليها من الهافب الغروعج 


سم ]0 مم 


اختياره عليه ليبتى فيه ساضرت * التى أصبحت مرقأ هاماً وسوقا نافقة السلع 
التى تحمارا السفن إليها من الاسكندرية والهام وصقلية والأنداس وغيرها. 


وقد قت عرمى ميئاه المبمية فى المضر د وثن يسع أ عو و ثلاثين 


1 كاد 1 


وقد بى المهدى عدينته الجديدة دارا لصناعة السفن ؛ تلمع لأكثر من 
ماثة سفينة9©. وفرع من بناء حاضرته الجديدة سئة ٠ه‏ ء ثم انتقل 
إليها فيسنة م.م ه9©, وأقام بها . ولم تلبثهذه المدينة أن عمرت بالموانيت» 
ورتب المبدى بها أرباب المين » وجعل لكل طبقة سوقا خخاصة بها ء فنقاوا 


سس وقدشيدت ميانها بالصخر ؛ وأتغل المبدى هذه المدينة بابين م نالحديد لاخشب 
فيما . ؤنة كل منيما ألف قنطار وطوله .م شيراً » ووؤن كل مممار منالمسامير 
الى استعملت فى تركيبه دتة أرطال ونقش على البابين صوراً لبعض الخيرانات. 
وأقم مأ مو» صبر يجأ أو كا شول ياقوت .جم صور يجا للمياة للمياه هذا عدا 
ما أجرى فيها من القنوات . أنظر : الأصطخرى . مسالك الك ص مم :ياقوت 
جام صن اونا ء حصن أبراهم : عبيك الله المبدى ص 1١6‏ » 
9 .1 مكقح عتمسه[ه1 حدم عم إقدةة : متوكله 0 

(1) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص هم ب هم . 

(9)اب ري : نس المصدر صن .بن المقر يزى : خطط جد م ص با ؟ ؛ 
50006 مرعلط ٠‏ بولاق ) أو ب باص ١06‏ (طء. بيددت ) . 

(» ) ابن عذارى : البيان المغرب ب و ص مهءم . وقد ذكر الانطاى فى 
تارضه بناء المبدية دون تعديد لسنة بداية البناء » فقال : م وبنى - أى عبيد الله 
المبدى س مديئة البدية بالمغر ب ( بالمغرب مدينة ) مششتقة من [سمه وانتقل إليها 
فى شوال سنة م.م هء وخالف عليه جماعة بالغرب منيم أهل برقة, جرد ليم 
قائدآ من قواده يسمىبغناء فأماه ب] كثر أهلبا الذين عقدوا الخلاف ققتليم انظر 
الآنطا ى : تاريخ سعيد بن يطريق ص 7580 (14*) منشور فى يمو مة ال 
ل(عمالئقه؟ نه وله ولط تقص!ا رط .150) ,ل" .هدةا ,18 فسوكل ,نيه خوط 


- ةا 


أمواط.0©. وقد برهن عبيداتة المبدى بينائه المبدية على إدراك العميق لطبيعة 
الدولة الفاطمية الى أسسبا »يا دل بناؤها على أن الفاطميين كأنوا بحاجة إلى 
مكان حصين يدرءون به خطر أعدائهم » ولم يكن هناك بد من أن تينى المبدية 
على ساحل البحر المتوسط , للحاجة الفاطمبين إلى الاعتياد على أسطول قوى» 
يعد اللأخطان الخارجية » هذا فشلا عن أن موقعرا على البحر المتوسط 
حعليا تمتبى عمق قاعدة يعر بة هامة للمشروعات ألخريية الفاطمية0؟ , 

والواقع أن حاضرة الفاطميين الجديدة كانت قاعدة محر بية منيمة بعيدة 
كل البعد عن كل عوامل أو مظاهر الترف والآابية© . يا أن بناءها يعد 
حدثاً هاما من الاحداشالمؤثرة فى تاريخ المغربسواء : خلال الم الفاطعى 
أو بمد انتقال الفاطميين إلى القأهرة بعد سنة م؟+م م9 , 

/ كتف الخليفة , عبيد الله المهدى ؛ ببناء الميدية » بل أمس ببناء مديئة 
أخرى يجوارها : وسعل بيثيما ميداناً قسيداً : وأحاطيما يسور وسماها 
دزويلةء - فسية لإحدى قوائل البر بر ©©. ( ويطلق بعض الكتاب على 
الميدية وذميلة أسم المبدثين إشارة إلى أن المهدى هو بافيبما ]20 , 

١ )‏ ) البسكرى : المغرب فى حل المغرب ص .”م ل م وحسن أبراهم : 
تاريخ الإسلام السياسى ب ع ص هه ٠‏ 

)0 [حمد تار العبسادى : سياسة الفاطميين نمو الذرب والاندس 
ص وو سد زولا (مقال بدلة معبد الدراسات الإسللامية بعمدريد ) . 

؟ ( (سماهط كه .وعدا صن ووتفطممسلق مخ : متمميملة .0 

4( حمسن مود : تأريخ الغرب الإسلاى ص بهو ١‏ 

(ه )حمسن مود : نفس المصدر ص /9وؤ . 

3 م نأو لئك الكتاب المؤرح لوي سأرشيبالد مؤلف كتاب. القوى البحرية 
والتجارية ف البح المتوسط ؛ وراجع ابن الآثين : الكامل ج م .و١‏ ؛ يأقوت: 
ممجم البلدان جم ص بن ب؟ مادة , البدية » ٠‏ 

(م لا ساسياسة الدول الاسلامية ) 


افكت 


أصبيحت المبديةء عم موقمما . من أمئع الحصون البحرية الفاطمية » 
وظلت بذلك القامة الحصينة المتسكمة فى لبج « سرت » بساحل أفر بقية مدة 
طويلة ؛ وكان من سن ححظ المسلمين فى سعوض البحر المتوسط أن يكون 
انشاء المودية معاصرآ للنفوق البحرى الإسلاى0©:وظرورالبحرية الإسلامية 
كقرة مؤثرة فى حوض ابحر المتوسط9© .5 لاعاق علينا ماكان ينشده 
عبيد الله المودى من إنشاء المهدية» في أن تسكون ملاذاً وملدأ ل ولآل بينه ؛ 
يعتصمون فيه من ثاثرة لأبربر , وهو مائيت صحته فما بعد , حدين أعلن 
« أبن كيداد » ثورته وهددكيان الخلافه الفاطمية » وحاصر المبدية . غير أنه 
نظراً لمنادة المدينة وحصا تنهالم يستطم أن يثل منهأ شيدأ . وكان الفاطميون 
يبون أيضاً من البدية أن تنكون قاعدة انطلاق لحملانهم البحرية فى حوض 
البحر المتوسط » فضلا عن أخاذما 85 51 أ لتجار كن 3 

أهتم الفاطميون فالمخرب باتخاذ الوسائل الكفيلة يتدعم قوأنهمومنشاهم 
البحرية ؛ فقاموا بإصلاح دار الصناعة القدعة التي كانت قائمة فى أفريقية©) . 


5 أت السفن تدخل هذه الدار ليجرى تجديدها وتعميرها9؟ ما بنى المبدى 


. ١6م حسن مود : ناريخ الذرب الإسلانى ص‎ )١( 

(؟ ) حسن محمود : المصدر السابق ص م6ز لس 4مو . 

( 8) حسن أبراهيم : الإسلام السياسى ب ماص وم . 

)0 ؛ ) رمعيت هذه الدار اسم واس [بتداء من منتصف القرن الثانتى عدر 
الميلادى ؟ يقول 808 .2 ,قوسة كن .امف عتسرولمل مه ومتقمفة : صامكلم 

أما الجغرافيون العرب فقّد أوردوا اسم ( تولس ) وعرفوه. وحددوا مكانه 
ومن هؤلاء ابن خرداذيه ( المسالك امالك ص ملم ) والاصطخرى ( مسالك 
امالك ص مم ) وابن الققيه الحمدانى ( مختصر كتاب البلدان ص ون ) ( والسكل 
نشرة دى غريه فى جموعة المكتبة الجغرافية العربية .6 ,ى .8 ط . ليدن ؛ أبريل 
بحول م بالأرقست ). 

)( (70[1,16) 82 .8 مسممفدوتو! طمعة : ادر 


ا 

دار صناعة أخرى فى مدينته الجديدة » تنسع لتحو مائة مركب معظمها من 
نوع ااشوات20 ٠‏ 

صار لدى الفاطميين أسعاول يحرى يمكثيم توجبيه فى حملات بحرية إلى 
أراضي الدولة البيرئطية ٠‏ والدولة الأموية بالأنداس » ولذلك ثرى عبيد الله 
الميدى لكر 3 برغم مشافله ف المغرب وغغاولاته فتسم اهس م أسطولا 
سنة عوووه ١‏ أقار على أراضى قلورية جنوبى إيطاليا . وكان ما أعان 
الفاطميين على القيام بهذا الغرو » استقرار سلطانهم فى صقلية » منذ 
سن عل هه م إل هع ) وبناء البدية ودار مناعتبا 20 . 


رأى سام قلورية البيونطى ‏ إزاء جات اللأسطول افاطمى المتوالية على 
بلاده 53 أن مبادن الفاطميين فقيل 5 بإبعاز من الامبراطور البيونطى آنذاك 35 
أن إعكمر ف دقع الجر بة 0 التى كان يدفعبا مزل عنة م ه )17 4 6 أيام 
الآمبراطوررة ره بمشتمنى معاهدة أرمت آأذاك ‏ وقدرها 0 كرض قطعة 
مثو به تمدن 5 ود الفاطمي.ين وبأمن على تفسه وبلاده سن غاراأت 
أسطوطم . وقد قبل الفاطميون هذأ العرض ٠‏ واتجه نقشاطهم بعد ذلك إلى 
منطقة خابيج وكارنت»ه 0 فجنوقى إيهذا لي 3 إذ ها جموها حملة #وأمباع #مركيا 
حريياً عام م م (59وم) 0 الام الذى فز عت له مدينتا سا لير فى 
وا بول واضطرما إل دفم الجر به الفاطميين03») 8 
اكتسبت الدولة الفاطمية' أيام عبيد الله المهدىءوابنه وخبليفته «القاكم ‏ 
١ (‏ ) وهذا الاوع سير عام وثلاث وأر يعون دافا و ا مغللاق 8 تاج 
يغاق بيبأ داخل السفينة . انظ : ١‏ 
82-2 ,8 ,ملاوع تجو طوعة ؛ لكلو 
١ 0‏ ( أرشببالد : القرى البحسرية والتجارية ص عم . 
(؟)أبو الفدا : المختصر 3 أخيار البشى ا ال ل ابراهم 
حمسن : الدولة الفاطمية ص ٠ ٠. (١١‏ 
(28 ,2 رققاكة 10ه؟) ,معتسصدشالي8 ,ومصكطا 


اولوت 


بأمى اللهء , مركرا هاماً بين دول البسر المتوسط لمنايتها بإعداد القوات 
البحرية . وقد ظورتوطأة هذه القوات ستتى 70 وم ,مه على جزر مالطة » 
وسرديفية (سردانية) وكورسيكا (كورسكةأوقورسقة أو قرشفة ) » وغيرها 
من جزر البحر المتوسط9"» . 

سار خلفاء عبيد الله المبدى الفاطميين » على نفس نيجه ؛ فامم أبنه 
القادم أم لله الفاطمى (759م-4موم) بتدعيم قوأته فى البحر المتوسط » 
إلى جائب اهتامه بالجيوش البرية0© . ويدو أن الحملات الى أرسلبا هذا 
الايفة منة امم عقب وذة والدهى سه لفت اوه والإغارة على قاورية 
وغيرهما' كأن الغرض هنبا إشعار الدول الأوربية في ححوض البحر المتوسط 
بقوة الدولة الفاطمية » وتبديد من تحدثه نفسه بالافتراب من أملاك هذه 
الدولة» وذلك على الرغم من الصعوبات انىواجبته ويخاصة ثورة« أبى يريد 
عخلد بن كيداد الخارجى » ٠‏ الذى أقلق مضاجم الفاطميسين منذ أيام المودى 
سنة سو ه حت أنتهى أمره فيا بعد على يد الخليفة الفاطص «المنصورء ثالث 


الخلفاء الفاطميين (ومم س وهم ه)ء بقتله فى شبر لحرم سنقدم م0 , 


0 )1( ابن مذارى : البيان # اص وى فيليب حتى : تاريخ العرب بم 
ص ويه والجدير بالذكر أن سرهئك يحدد (فى حقائق الآخبار ب وصم. ) 
تارياً عتافاً لتلك الخلة . فيقرر أنها كانت عهم هء وأنها غرت جنوة وعرجت 
على جعزيرة سردينية » وقرقيسيا من سوال الشام . وأحرقت المر! كب العياسية 
فيها وعادت شملة بالغنائم إلى المبدية . ويستطرد سرهنك فيقول أن القائم بمث 
تخادمه ( زيزان ) بالمرا كب( الأساطيل ) والجيوش عل مصرء فلاك الاسكندرية» 
ولسكن جش الاخشيد أجبلاه عنبا . والراجح أن املة التى قامت لثرى جنوة 
كانت سنة بوبم . م عتمل أن كرون التاريخ الذى أورده سر هنك مقصودا به 
حلا أخرى نمت فى سنة يبوم م , ْ 

(؟ ) أرشيبالك : القوى البحرية والتججارية ص ع0 . 
6 ابن عذارى : البيان المغرب فى على الغرب ب راص .واس ب#أوم 
والمفريزى : اتعاظ انها ص 1١5‏ س ووو ١‏ 


ماؤرلت 


وقد وضح حى بن سعيد الأنطا ى الأسباب التى. دعت الفاطميين إلى 
الاهيام بالأسطول واقوات البحربة فى قوله : « وكان الثورات الداخلية 
الخارجةٌ على طاعة الفاطميين بالمغرب أثرها فى الاهتام بالأسطول وح ركة 
الفتم فى البحر المتوسظ<© ٠‏ كا بؤكد المقريرى قول الانطاى فيذكر أنه 
دما فرغ أى النصور الفاطعى - منه ( أى من ثورة ألى يزيد ) أظور 
موت أبية » وتسمى بالخلافة » وعمل آلات الحرب وأارا كب . .. وضبط 
الملك والبلاد ,0 . 

ولس من شك أن ساطة الفاطميين فى ثهال أفربقية تمثل قد امجد البحرى 
الإسلاى فى البح المتوسط ٠‏ وعصير سيادة الأساطيل الإسلامية ذا البحرء 
فقد استطاعت الدولة الفاطمية » ومى ف المغرب ء أن تحتل دكاناً مرموقاً فى 
تاريخ الأساطيل الإسلامية9» , 

تابع الخلفاء الفاطميون ‏ بعد عبيد الله المبدى - سياستهم البحرية » 
وخاصة فيا بتعاق بإنشاء القواعد البحرية فى -دوض اابحر المتوسط . ذالته 
أن المعن دين الله الفاطمى «١‏ ( وعم وومه) رأى أن قاعدة المبدية » 
ودار اأصناءة ما لا يستليمان مواجبة مطالب الأسطول افاطمى ٠‏ فعول 
على تجديد قاعدة مديتة ٠‏ سوسة» أنيعة© التى حيط بها البحر من ثلاث 


)01 المقريزى : اتعاظ الحنفا ص وءو س #0 . ويذكر الانطاكك أن 
ثورة أبو بزيه بدأت مبلة سوب ع وحقيقتما ومع م . انظر الآنطا ىق تاريخ 
سعيد بن بطر يق ص 45 (48) . نشر : كراتشكو فسى » وفازيايف » بموعة 

.8 ؟ ,18 قعددة"ك ,فالقادة م0 لوط 

0( للقريذى ؛ المعمدر السابق .لال 

(" ) ججبرجى زيدان : تاريخ القدن الإسلاى ج ور ص بار ؟ + 

6 سوسة : مديئة ساحلية بينبا وبين القيروان تحر 5م ميلا » وحيط يبا 
البح من عبات 'لاث الثمال والجخوب واأشرق . وسو رها صخرى منيع » 
طرب فيه الببحر وبرامتار يعرف عثار إخاف الف ى) وفى1 تقع فىمكان مر تفع حت 


لا 


جرات وتسكثر قرا أطحمجارة اق تحميها من الأمواجد»6 "0 وشدت موصمة 
بفضل الاصلاحات التى قام برا الممر » قاعدة ثانية لللأسطول الفاطمى فى بلاد 


٠. المغرب2202‎ 


وقد ذكر الذمان المثرب « قاضى الخليفة المدو لدين الله الفاطمى » أن 
المبدية كانت خاصة بالسفن ٠‏ حتى أن هذا الليفة الفاطمى عمل على انخاذ 
قاعدة ثائية تخفف |أضفط عن ذلك الثغر البسرى الجديد « المبدية »ء فود 


القاهدة المشودة قَ 0 سوسة واكك 


أصبح للفاطميين بالمغرب فى عبد المعر ميناءان هامان؛ يستمدان على دور 
اأسواعة فيههأ فى صناعة المفن وتعميرها . وكآن الموز أدين الله يعمل على 
جمعل حاضر نه المنصورية » ؛ ميثاءا ثالئاً ؛ من موانيه أأرئيسية » يدل عل 
ذلك قوله : ه لأن امتد المقام هاهنا . أى ف المنصورية -. لنجرين البعمرء 

حول الله وقرته, [اينا ؛ حتى تنكون مرا كينا مط وتقلع عضر تنا©© . 

وكان للأاسطول الفاطمى فى عبد المدر لدين الله وحمدات ترابط في مواق 
صقلية ويشرف علبه ولاتها . وقدعاون هذا الاسطول فى فم مصر 
2 جه ه - (رلاه م) » فكان وأسطة الاتصال بين جوهر الصقلى >يوشه 
البدية الغازية وبين الخليفة المور لدين الله فى المغرب » كا كانت الإمدادات 


عد راجم ابن الأآثير الكامل + لم ص نه ١‏ وسفن أبراميم : الممسى لدين الله 
من هما واهامش ٠.‏ 
(١)حسن‏ ابراهم : نفس المصدرص 44 - ولملء والعدوى الاساطيل 
العربية صن 148 س 4ع! 
(؟) التعيان» لمجالس والمسايرات جم ورقة ووم اس موو, 
(ع) النمان : المصدر السابق ب ورقة بوم . 


0 1 ( النعران : المصدر أفسية ناذا ورقة ؟ؤوء: 


10# له 


تصل فى حراسة اللأسطول إلى القائد الفاطمى جوهر اصقّل فى سررلة 
و60 . 

وما يدانا على شدة حرص وأهتام الخلفاء الفاطميين - وبخاصة 
المدن لين الله # بالأسطول و العمل عل ندب حاجاته من مبمات » وغامات » 
وعتاد » ومواق يرسر فيها وينطلق منباء تلك التوقيعات (الرسائل) المتبادلة 
بين الخليفة الممر لدين الله الفاطمى , وكائيه جوذر ٠‏ وهذه المكائبات 
يدور أغلها حول تدبير حاجيات ولوازم الأسطول ؛ والممل على مرمة 
حصون المواسل » وتعمير أو صيانة موافى المبدبة وسوسة والمنصورية ؛ 
وطلب تشديد الحراسة فى الببحر لحماية سوال الدولة فى المغرب » من 
غارات الإعداء و مفاجا توم . وهذه التوقيعات بض ديلاو أضداً وو 1 
على إدراك الفاطميين لأهببة العامل البحرى » فى قة دولتهم وبقانما مهبية 
الجانب فى حوض البحر امتوسط . 

ف رقمة من هذه التوقيعات وفع الأستاذ جوذر طلراً تقدم به ه حسين 
ابن سقوب » - متولى البحر بالبدية - إلى الخايفة المدر لدين الله ؛ يذ كر 
فيها حسين مايحتاجه [ليه من , الخوائج لإنهاء المراكب والنفقة وأسباب 
البحر ؛ قرد الخليفة المعر برسالة وقعها جاء فهاما مائصه”© « ياجوؤر 
سليك الله ٠‏ بعثنا يمر بدة أبن عقوب المدرجة فى رقعتك هذه بعد وقوفها ؛ 
وتمن قد استعفينا البحر . فلو لم نقامى من أهواته إلا ماكان فى هذه اسفن 
بالمبدية©؟ . اسا وجب أن نذكره أبدأ » ووالله لاجملنا من أعان عليئا فى 


(؛ ) حمسن ابراهيم ؛ المعر لدين الله ص 6م؟ - 185 ٠‏ 

) 0 ( سيرة الأستاذ جوذر ص باه -- م؟ (لشر الاستاذين عمد عبد الغادى 
شعير » هد كامل حسين ٠‏ 

() كن الخروج المشار [ليه سئة وعم ه. والمعروف تارضضياً أن جيل 
(أد راس) كان ملأ لكل من ثار عل الفاطميين بالمغرب » وأمل هذا الجبل حم 


سل ُو اسه 


فىء مساكان سرأ وعلانية فى حل أبدا ٠‏ فاتتقم الل منهم بعله» فإله لا عفق 
لديه خافيا ٠‏ ولا نشك فى أن إقامة مانقيمه من اطر بية ( المراكب الحربية ) 
فى أصناعة - دار اأصناعة هه تعظام فيه الفائدة من عر ألولى (الو لى) وو قم 
(أى ره وردع ) العدوء فإن على أبن يعقوب أنه بأتى فى ذلك مايرضيا . 
فلإسرع في مقاءة عشيرة ( صتاديل من القارب ) أو سناديل من القالب ( أى 
المر اكب الشلندية ) - الكبير ٠‏ وان كان الامر على ما نعرف فالترك من 
الساعة أوفقفلسنا تختارمةاساة أهو ال البحر بعد |لذى قاسيناممنه »مع ها فستقيله 
من السفر فى البر الذى شرن الله فيه الدرم بألخيرة عنه وفضله إن شاء الله , 
كا أطلع جوذر الخليفة المدر لدين الله » على ٠اوره‏ فى رسالة أنت من 
«صافقى بنحسين ن يعقرب » - متولى شرائن البحر بالمودية ‏ هن أعترامه 
خرن الأزواد انافذة إليه عن مسجه عند دار اأشباءة بمدينة المبدية0© س 
فلها وقفالمدر أدبن الله عل ذلك »كر عليه أن يستخدم المسجد عزنا فوقتع 

: إليه : ياجوذر ..٠‏ وفنا على ماذكرته من صافى ؛ فاكتب إليه يأر 
لايقرب المساجد ولا مركن فيا ٠‏ فا يقو 5 خير ذاك بشره ‏ أى اس فى 
هذا العمل » لو ثم » خيرأ برجى » بل ششره مستطير لاستخدام المساجد فى 

٠‏ غير ما أقيمت لاسبله - ء وف تعظيم المساجد فضل كير » وأججر عفيم وى 
الاستانة 5 ضد ذلك ...غ60 وألعن ف رسالته هذه ب ردأ عل جوذر - 


حدظلى| متمردين حت رم الممر فىهذه الخلة لطاعته ؛ واستأمن له وجوه اأسكان . 


أنظر سيرة جوذر صر باو ء 
١ )ْ‏ ) اشير هذا المسجد بالذات في ببدى ولقربه من ألبحسر وسرواة نقل 
الأزواد منه [ليسفن الاسطول الراسية عيناء المردية . والجدير بالذكر أنثي مأجد 
تحديد! لموقع دار الشبامة فى كتب الجنرافيين أو دواثر المعارف أو كتابات 
المؤرخين سوى ما أورده جوذر فى رسالته لليمر. 
(؟) سيرة الأمتاذ جوذر ص 19. 


ا 


يدلل أنة ل باسى أن دولته قائمة على أساس.الدين » ولذلك رفش التصريم 
مخرن الأثوات القادمة اللأسطول » فى مسجد المبدة . 

ولس هذا طسب »ء بل أن لمان كان ينابم بتفسة مراحل تكوين 
أساطيل الدولة » ابتداء من شرآء اوازم بنائها من أغشاب وخلافه » حتى 
بت بثأؤها سفنا جاربة في البحر ٠‏ ويبدو أنه كان قد حدث فى عرده ما عطل 
صناعة اللأساطيل أو أهائها بعض ااوقت » ما ضايقه كثيراً , فأرسل بذلك 
إلى كانه المقرب الآستاذ جوذر عن قلقه ذا التأخير » فرد جرذر بأنه لم 
يفل لحظة عن تحريك الأدودين بالنظر فى مماجات الاسطول . وكان 
جواب المدن لدرن الله على هذا الرد ما بلى : ه ياجوذر . . . مائشك فى جميل 
نيتك يا لانشك فى أنفسنا (وهذا يدل على ثقة كبيرة كان الممن يو ليها لجوذر) 
وإنما أردئا من يتخلف من امتثال أمرنا , وإثفافه بسرعة ء ( أى ممافية كل 
من يتوانى عن تأدية الواجب الملقى عليه فى بناء اللأساطل ) ء فأما أنت 
يا( جوذر )يا على ماعندك مستزاد وال+مد لله ) ( أي أنك ياجو أدبت 
م وليك ونيادة 0 1 

وهناك المديد غير ذلك من ألمرأملات والتوقيعات أي #ودات بين 
جوذر والخليفة الفاطمى المعر لدين اله » #دور غالبا حول المناية بالمواتق 
والأساطيل ؛ ما ينوض هليلا قوبأ على عناية فائقة بذابا الخلفاء والمسئولون 
الفاطميون » فى الأميام بالأساطيل ار بية والقوات البحرية0» , اية 
الدولة الفاطمية ضد غارات الأعداء » شاصة الدولة الريزئطية والأمربين 
بالآ دس . 

وكان الفاطميون يدون أحمرانا صعويات فى بثاء سفن أسطو طم الخربى 


تسيب أارة القشب وصعوبة الهم ول عليه 6 إذلك كانوا يلجأون إل قرائه 


1“ آل‎ ٠١7 ميرة الاستاذ جوذر : ص‎ )١( 
سس لاه‎ ٠١7 (؟) نفس المصدر ص‎ 


سب كه ؤم 


من أى جبة وبأى ثمن . يدلنا على ذلك ما حى عل لسأن جوذر افسه : 
م اتاج يار الشاعة إلى الصوارى ؛ وغير ذلك من اللأخشاب أأنى بدوتها 
لابكتمل للمركب بناء . وكان جوذر حتفظ لنفسه وقتها بكببة جيدة منبأ 
فى عخرنه للاحتياط ٠‏ فأراد أن يعرضها على الخليفة المعر لياص بإدغاطًا 
دار الصناعة , لاستكال المراكب الجارى صناعتها » غير أن المعر لدين الله 
آثر أن يشترى ٠»‏ متولى شرائن المبدية وصناعتها بنفسهء الشب وباتمسه 
من أى مصدر آخر» وأن يحتفظ جوذر ا للدبه و ببقيه كرصيد للطوارىء0©. 

وما يدل على مدى امتيام الفاطميين بالمغرب بأمى الآسطول والقوات 
البحرية » أن اخلة الى هاجت مصر سنة .مه ( .ووم ) كان يغلب عليها 
السمة البحرية وقيادتها مسندة إلى أحد أمراء البحر ؛ فى الاسطول الفاطمى . 
فاشتركت فيسا قوات حرية من أسطول شهال أفريقية » وأسطول صسقاية 
الفاطميتين . وكان تنظم هذه القوات البحرية الفاطمية مطابقا تنظ الأسطوا ل 
الامو ى الواندا أسى 9 , قبناك أمير البح » وهو أحد أر كار تعتمك عليوم 
الخلافة , 

وكان بكل القواعد البحرية الفاطمية في المغرب -- سواء فى المبدية أو 
سوسة أو أفريقية « توفس عالياء ‏ دون لصناعة السفن » 5 رابط يكل 
منيأ عدد من مرا كب ألحربيةٌ فى وقت السلم ؛ وكانت تتجمع هذه السفن 
عند أرب فى مكان واحد . وكان لكل سفينة قائد مسئول عن الاسلحة 
والغخاربين » وكبير للبحارة »كا كان للحملة البحرية قائد من الأمراء أو من 
ذوى المناصب العليا . 

كانت أساطيل الفاطميين البعدربة ف المغرب تن فى دور صناعة منظمةٌ » 

(1)سيدة جوذرى : ص 116 ل الألء 

( ) أرشيباك : القرى البحرية والتجارية ص وم 97عو: 


لل فأ مف 


ونجيزة بالمتاد والألات والرجال : وقد أدت سيطرة الفاطميين على جز ير 
صقلية إلى سير حصوفم على لخدف واوازم أأسفن من متاجم ومصائع 
بارم 290 ,تي حصلوا على الحديه والفضة والرصاص من مناجم مدينة محانة 
بالغرب 0 

رلك بر بط الفاطميون الاتصال بين وحدات أسداوطم بعضبا البعض » 
ويثها ويينهم فى المغرب » فقد استخدمو! الام الراجل ٠‏ حمام الرسائل , 
فى هذا الغرض حصي اتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر صنة 9 اه. 
ولاغرو فقدكان حمام الرسائل 1 نذاك وسيلة اتصال سريعة وفمالة بين 
لقرات ابحرية؛ وه في عرض البحر» وبين قيادته!ا سواء فى الخ لةأو فى ماصمة 
الدولة أفاطمية 63 , 

وكانت المرا كب اتى يتسكرن منها الأسطول الفاطمى ف البحر المتوسط 
على أنواع غتلفة فنها : 

- أشواق : ردص بيع شي ٠‏ تملطة » ) لني ورةت فى كتاب 
ابن ماتى 60 » وص أقدم أتواع السفن الحربية , وأم قطع الأسطولالفاطمى 
عاصة . والشيى ( أو اأشونة أو الشينية ) » [ كير السفن حجما وأ كثرها 


لل ) أرشبياك : نفس المصدر 1ع ٠‏ 
) ؟) يأقوت مدوم اأرلدان جب صيهمم (عادة مجانة) وهى بلد بأفريقية 5 
بأفريقية فتحت على يد بسر بن أى أرطاة . ولذا سميت قامة ( بسر ) وتمتائ 
ععادمها الكثيرة كال ديد والفضة والرصاص ٠.‏ وبيتها وبين القيروان خمس 
مراحل ٠‏ . 
(؟) 701١‏ رقدية عللقتس عط صل نقد كه أعط أه ,أفتظ : حتعص0 
وجرجى زبدان : القدن الإسلاى سر ص بم( ل 143 ,196-180 .2 ,1 
) 3 ( اين عالى : قوانين الدواوين ص #4٠‏ 6 سرهنك 0 حقاأقى الاشيار 
ب وا ص لابالا 4 807 ,© ,كمصط يق ,اولظ معتسولةة ده وع01د86 عصاءغزه6 


200000 
حمولة » وكان الفاطمرون يقيمون فا أبراجا وقلاما مربعة للدفاع 
واطجوم 2 3 
فا مع اخراييق : أو الحراقات سد جعمم حر هه 9) سب وهى هراكب 
حدر بية كير وكا أو[ #ملون فيها مكأعول ألياروه 0 والعرادات © مم 
والمتجنيقات 6 الى انه فهسا النفط المشتمل على الأعداء 6200 وكان 


بالجراقة مائة مجداف فقط بيها السيئية نسير مائة وأر بمون مجدانا ©© , 


لا سم لطر دق م عللعة1 و سه جمعبا ص 8 سداواوفى السفينة 


181١182 )1١(‏ ,2 بردمننهستصدوم0 .عماة ستاممكا ؛ ."3 ولة 

وعبادة : سفن الأسطول الاسلاتى صن ع » سماد ماهر : البحرية فى مصر 
الاسلامية ص بوم سب لاوم . 

(؟) .182-184 مك ,مه : ,5 رولة 

(ع) مكاحل البارود : هى المدافع الى تقذف بقذائف مشتملة بالنفط . 
و وحالها مختلف فبعضها يرى عليها بأسهم عظامتكاد تخرق الاجر » وبعضبا يقذف 
عنه ببتدق زلة عشرة أرطال بالمصرى ما يديد [لىمائة رطل ء . انظر القلقك:دى : 
صبح الأعثشى بوص 1/5( طّ 6 » عاد ماهر ؟ البحرية فى مصر 
الاسلامية ص وم؟ . 

( ع ) العرادات : سلاح قتالى تتسلح به السفينة . راجع عبادة ص و , 

(0 )المنجنيق : ل هشية ذاتدفنان قاتهتان بينهما سسهم طويل؛ رأسه مقيل » 
وذتيه خفيف» دما أصاب شيا إلا ملك و يلدق بالمتجنيق لو لب والبالالتي يجذب 
بها . وقد أخذه المرب عن الفرس بعد الاسلام م عرفه اليونانيون والفيفيقيون 
والاسرائيايون قدعا . انظر عبادة : سفن الأسطول الاسلامى من ى ساشية ؟. 

)3 عيادة : المصدر السابق ص م ٠.‏ 

4 .2 ,مم0 .جوالا مطتلوسلة ؛: .1 راف 

(9) جورجى زيدان : القدن الاسلامي بخاص أله 


سم ءا اعت 


الخاصة حمل خيول الأسطول وأ كثر ما حمل با أربعون فرساء وهى 
تستخدم ف اليحن المتو سط نك 8 


سم الطر اوة : جمعبا 0 أدات ؛ وض سفيئة حوري صغيرة الججم 
سر يمةالحر ك:والجرىغير مدرعة . يقولعنها ابنماتى عند كلامه عل أسنطول 
المنصور الفاطدى ١‏ ومنفعة المسلين به أشبر من أن تذكر ء وأ كثر من أن 
تحصر » » ثم يقول والطراد من سفن البحر المتوسط » ولا يزيد طوها على 
سبع أذر ع2 وعرضها ذراعان ونصف فراع © , 

م - الشلئدى 09: وجمعها شلنديات . وهم ر كبر فى كير مسطلم ؛ 
يستمان بم! فى حمل العتاد والجند . وكانت القائدية من قطع الآسطول 
الإسلامى حامة والفاطى بصفةخاصة © . يقول عنها ابن ماتى : «إنالشاندى 
مركب مسقف تقاتل الغزاة علىظوره » وجذ افون »ذفون تحتهم ٠‏ واستعملرا 
العرب 9" وكان الأسطول الفاطمى يشسكون منقطع حربية أخرىمئل سفينة 
, الغراب ‏ ء سميت بذلك لثشابه مقدم السفينة أو رأسها برأس الغراب » 
وكانتاغراب تسير بالقلع وامجاديف » فيوجد فى كل مركب من هذا النوع 


(1) ؤك محمد حسن :كنوز الفاطميين ص 110 + 

[لق ( لبن عاق : قوانين الدواوين ص وم ؛ سماد ماهر ؛ البحرية قي مصر . 
ص وم ٠‏ 

؟ ( تعسرف القلئدية ىق اللائينية لمم مسستقصو اهقطن » ويطلق عليرا 
الروس ملسدامط)) أما عند الإيط السو نَ فالسمى 5 والفر فسيون 
مصولوط وقد حرف الغرب الاسم إلى صندل »؛ واستخدموا هذا الام على سفن 
نقل البضائع بعد ذلك , راجع عيادة : نفس المصدر ص ١5‏ 

180 .2 تع نوو ه86 صرلاممكة ؛ .”1 ,ولق 
4١‏ )ان ماق : المصدر السابق صن ومم اس مومه 
)2( سعاد ماهر : المصدن السابق ص وم . 


اووس 


١8١‏ دافا » وتستخدمفى حمل أأخراة”©. وهنالك أيضا فى الاسطول الفاطدى 
أنواع مساعدة مث الشباك, والفلائك » والقوارب ؛ والجالات , والمتزيرات 
(أو الجتزيرات ) 3-3 أو الدوامة سب وهلية كثيرا ما كا أت تقوم بر سوللات 
بين المغرب وصقلية © . 

وصفوة الول أن الفاطميين أدركوا وم بالمغرب أن بقاء دولتهم 
واستم رار قوئها يكين فى وجود أسطول قوى يرسوا على سواستايا لمايتها : 
وأيتطلق من قواعده فى اليدية وسوصة والمنصورية وأذاك ل بدخروأ ومما 
فى صييل بثاء أسطاول قوى طم ء فى حوض البحر المتوسط ٠‏ يحقق نهم درء 
الإنبطار المارسية الى ثثمر ضن 05 دولتهم ٠.‏ 


الا انا 


لل ( 8 م.م متقوع0 ,كملظ ستامدكة : .8 رولف 
(؟ ) سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية ص بهم » عبادة سفن 
الاسطرا ل الامسلامى ص يا . 
206٠‏ - 305 ,رم تقس[ 4 .أقل8 متسملة[ دده وعللوةة د متوفام6 


١‏ - مقف الفاأميى مى الدمو يبن بألل ترلمسى 

ظبر التنافس واضحا بين الفاطميين فى بلاد المغرب ٠»‏ والأموبين فى 
الأأندلس ؛ يح ما بين دولتهما من:قارب جتر افى . ماجعل تشاطما يتعارض 
ويصطدم فياللحوض الغرب للبحرالمتوسط ' فى اله والبحر معا © . ولم يكن 
الأمويين لان لس_راضين عنمجاورة الدولة الفاطمية اأشيعية لهم » بل نظروا 
إلها على أنها مراحم خطير لتفوذمم فى أسبانيا © . كا أنهم شعروا أن 
امتداد سلطان هذه الدولة إلى المخرب الأقصى سيمكترا من توجيه محملاتها 
لغرو أسبائيا الإسلامية © . 

أما فما يتعلق بالفاطمبين » فإنهم واصاوا تنفيك عخططهم ضد الدولة 
الأموية ة ف الأنداس » فعماوأ عل |ضناع لغرب ل تمي نفوذمم وهاجموا 
تنفيذا أذلك - صالح بن سعيد أ مير نا كور 542 ء الذى كان عل علاقة 
طيبة مع أموبي الأنداس . غير أن عبد اارحمن الناصر الخليفة الآموى 
بال ندلس هلم يستطع أن بده بقوات تماونه فى التصدى لارحف الفاطمى 
عل بلاد المغرب الأقمى © , 

وليس من شك فى أن كلا من الفاطميين والأمو بينحاول اجتذاب الدبر 


١ )‏ ) سعيد عاشور : أوربا ف المصور الوسطى + ١‏ ص بسلا . 
( ) النتصولى : الدولة الآموية فى قرطبة > ١‏ ص 518 ٠‏ 
فم بك ولأساكة"1 قطة دعع5ه8 عم18440[ق8 عط : ,آ رسعدممل1 


.55 .م مصقدمة صل ومل م رودملا 
) 3 ( ناكور: مدايلة ق ريف لغرب الأقمى ٠‏ فق المخطقة المعروفة بام 


د مرمّة » (مسدعدلة) + واتذها الصناجبيون حاضرة للم ٠‏ ست أنذها منهم 
مصالة د بن حبوس » القائد الفاطمى سنة مه , إنظر » سرور : الدولة 
الفاطمية ف فصر ص "اه ١ه‏ 

(ه) ان عذارى : البيان ؟ رص مز . 


ارت 


إلى فاحيئة . وكان من البسير على أمير الأندلس اجتذاب قيلة زنانة إليهم» 
ينا استال الفاطميون قبائلصتواججة وكتاية . فساهد ,عيد أأر حم ن الناصرى» 
«ومى بن أقى العافية ٠‏ الذى خلم طاعة الفاطميين بالمغرب الأقمى ودخل 
فطاعةالناصر الأمرى20 » وكان قد بعث إليه يطلب تعالفته سئة ورممء 
م بل أن يستميل الناصر إليه أهل المدوة أنجاورين ه26 .وق ذلك شول 
ابن خلدون : , ثم انتفض مومى إن أب العافية » عامل قاس والمغرب » وخطلع 
ملاع الشيمة 1 واتحرف إل الأموية من ودآاء البحرر أى الأأمريين بالا ندلس) 
وبث (أى نشر ) دعوتهم فى أقطار المغرب » © ؛ 


وها علمعبيد الله المهدى بدختولمومى بن ألى العافية فى طاعةعيداآر حمن 
الناصر ء مول على مهار بتة ٠‏ فأرسل جيها إلى المغرب الأتمى جمل قبادته 
خميد بن يصال ؛ حامله على تاهرت » فأوقع المرمة عرسى بن أبى المافية . 
ودخبل الجيش الفاطمى مدينة فاس سنة وه ؛ وأعيدت الدولة إلى الخلفة 
الفاظمى عبيد الله البدى » لكنما أم تليث أن أقيمت بعد وفاته أعيد اأرحمن 
التاصر الأأموى © , 


وعل أأرغم من بنض الأمر بين للا“دارسة الساويين . إلى أنهم كانوا 

١ )‏ ) السلاوى : الاستقصا جب ؤوصام «الخصولى : الدولة الآموية فقرطبة 
ب و ص م١١‏ »ء سرور ؛ الدولة الفاطمية فى مصر ص نا؟ ١‏ 

(؟) ابن عذارى : البيان ب زو ص بإم؟ء السيد عبد المزيز سالم ؛ تاريخ 
المسليين وحضارتم فى الاندلس ص بل ؟ . 

؟ ) ابن خلدون : المير بغ ص #8 لب .6 وسرور ؛ سياسة الفاطميين 
الخارجية ص .0” , 

لق ) سرور : المصدر السابق :؛ ص .م وسعيك واشور : مصر المميور 
الوسعلى ص 707 ب ار . 


مس 


يقر بوهم ليستغلوهم فيعهاربة الفاطمرين هنجية ٠‏ ومد نفوذم فيبلاد الخرب 
هن جب أخرى 2 , 

وهكذا اسيال الناصر إليه كل ثائر على الفاطميين منالبر بزَبشمال افريقية 
فاعترف بسيادته م تمد بن الخود ذعيم قبيلة د مغر اوة » ومال إايه 
ابن أبىالعافية ة ذعم مكناسة 29 , 

أصبح ٠ومى‏ إن ون العافية ٠‏ بتحالفه مع عيد الرححمن الناصر الأمرى » 
خطدراً بده الفاطميين فى بلاد المغرب الأقعى © . ولذلك عبد الخلفة 
عبيد الله الميدى ؛ إلى ابئة وولى عبده أي القاسم سئة رصم ٠‏ بالعمل عق 
توطيد سلطته فى هذه البلاد فسار إلا واستطاع أن يميد للفاطميين كثيرا 
من نودم . وكان المبدى يمتبر عمل أبئه « أبى القاسم» فى المغرب جرادا فى 
سبيل الله » ويتجبل ذلك من قوله: «الليم أنك تعلم أنى ما أردت بإخراجه 
إلى المغرب إلا رضاك ؛ ونصرة ديئك , وإذلال أعدائبك 0 

/ ثثته الصعوبأت الت واجرت اافاطمين فى ا اغرب الأأقصى عندهذا الحدء 
بل أن عبد اارحمن الناصر ‏ الخليفة الأموى بالأنداس ‏ أخذ على عائقه 
إثارة قواد الفاطميين أمثال : و حميد بن يصال , صاحب ثاهرت » ٠‏ ويعلى 
أبن مد الوناق » . وبذلك صارت همدينة قرطبة فى عرد النادر الأمرى 
مركزا لللكيد والتآمر عل الدولة الفاطمية وخلفاته! » ©© يا تههم عبدالرحدن 

٠ ححسن [براهم : المعز لدين ألله ص مع‎ ) ١) 

(م) النصولى : الدولة الآموية فى قرطبة > ١‏ ص ٠ 1١6‏ 

لق ) السللاوى : الاستقصاء ب و ص إم. 


())ان عذارى : الييانج رو ص /990ؤ ؛ حسمن إبراهم : الدولة الفاطمية 
ص /م ١‏ 
)5 ن ) حسن [براهم: : عبيد الله المبدى ص عععب ومس ء السيد عبدالءزين 
عام : تاريخ المسلين وآثارم ل الأنداس ص هل( ٠‏ 
( م لثم س سياسة الدول الإسلامية ) 


14و ممه 


الناصر الأموى فى إشغال الفاطمبين عنه ومنعبم من الأزول على شاطىء 
أسيائيا الجنولى90. وفضلا عن ذلك فإنه أمد ه ابن كيدادء © الخارج . 


عل الفاطميين مساعدات يسرت له الاستم رار فقرة طويلة فى ثورته 7 , 


أما فيا يتعلق بالفاءطميين فإنهم عمدوا متذ أفامو! خلافتهم فيافر يقية إلى 


ْ لشو دعو مم قّ الأداس 5 فيثوا عيوهم ودعاتهم عا لتقعى أسوال هذه 


(١)تمره‏ 9 : التشييع فى الاند لس ص 199 (مقال ,عجلة معبدالدراسات 
الاسلامية عدريد ) والسيد عبد المزين سالم : المصدد السابق : ص 9/4 ٠‏ 

(؟ ) هو أبو يزيد عخلد بن كيداد الخارجى , من قبيلة زفالة البربرية .لهأ فى 
توؤر. وهو من الأياضية ورحل إلى تاهرت واضة إفى دمتم وأعتئق وذهبوم . 
بدأ دعوته سنة م. مم , وجاهر بعدوانه للفاطميون سئة دوم ه ء. وظل يدمو 
الناس ٠ن‏ ماما حتى كش أتباعه » وقريت شكوته فدما للخليفة عيد الرحمن الخاصر 
الأمرى بالانداس , 1 

وسمى بصاحب امار لانه كآن يركب حمارا فى تثقلاته . وكان يظير الزهد 
والققشف ما ألف قلوب الناس حو له وساعده ذلك على الصمود فى وجه الخلافة 
الفاطمية طويلاء إلىأن تخلبتعايه القوات الفاطمية » أيام شلافة المنصور الفاطمى 
سئة ومم م ؛ فرزمته بعد أن انفض. أتياعه من سوله . وبذلك انتهت ثورة 
ابن كيداد بمزيعته وأمره ثم مونه فى شر حرم سنة جم هء متأثرآ بمراحه النى 
كلم بها خلال مواركه ضد قوات المتصور للفاطمية . أنظر أبن الأثين جم 
ص 56ؤ س كبؤ والمقريرى : اتعاظ الحنفا صن .و سه 6و - وسيرة 
الاستاذ جوذر ص مرو رحاشية جم مسوطة) ؛ ونث رسواهآ أه .رعصر 

متستقططرة 500 : و5 (ستمكا-41) ؛ أقذ ث أوومد8 .8 بر6 (لأجولا 

(؟)المقريرى ؛ اتعاظ ص ,م لس وو وأبن الأكير جم ص لكلا ) 
16--8ه5 1ه 


مس وأؤو اه 


البلاد 60 , وكان يقوم بتلك المبمسة دعاتيم وجواسيسهم متشسكر بن فى ذى 
التجار أو طلاب العلم أو المتصوفة 99 ؛ من أمشال : ١‏ أبو جغفر هارون 

لابخدادى » الذى َك أيام الخليفتين المبسدى وألقام » والرحالة الجغراق 
د ابن عوقل النصيى » 22 لزت بريه / لالاكم ) ٠‏ 


غير أن نماح الفاطمرين فى هذا السبيل كان عدوا ؛ وذلك نظرا لما كان 
لمذهب الإمام مالك . فى الأأندلس - من قوة متأصلة عند أمل تلك البلاد» 
وإنكان ذلك لم تمل دون ضم بعض اأشخصيات الانداسية إلى جانب 
الفاطميين مثل : © الفائد م على بن حمدان الجذاى ء ٠‏ الذى بذل جيدا كبيزا 
فى صد وإخماد ثورة ألى يزيد تخلد بن كيداد الخارجي 20 


وليس من شك فى أن قيام الدولة الفاطمية فى إفريقية » ونهاط دعاتها 
فينشر مذهيهم» أصبح يمثل خطرا يمد د كيان الدولة الآموية فى الآندلس . 
و لم يغفل عيد اأرحمن أناصر هذا الخطر » فعمل على التصدى للفااميين 
وأطاعهم بتشكوين أسطول قوى بلغ عدد قطمه أواخر أيام الناصر الأمرى 
مائتا قطمة حر بيه لعد هجمات الفاطميين عن الأنداس . وفى نفس 0 قت 
عمل على جذب أنصار له من قبائل زثانة المعادين للفاطميين فى المخرب 0© 


لل ) .65 .8 وهةأتصقة1 مط) مموساء8 قممتلواة1 م15 ذ,آ قوفو 

6 أحمد مختار العبادى: سياسة الفاقلميين نحو المغرب والانداس صعء؟ ‏ 
0 / 

زف ( السيد قيامه المرير سام : تاريخ المسليين وآثارم ف الأند اس ص بارا . 

لك ) العيادى : المصدر السابق ضراو كعن؟ه. 

) 5 ) ميدة الاستاذ جوذر : ص ولا( وحسين أحد مود : تاريخ الخرب 
الإسلاتى ص 989 . 2 

)1 ( سرون ؛ سياسة الفاطميين اخارجية من 1لا ٠‏ 


سس 6و1 سم 


كا أن عبيد الله المبدى » دعم ثورة أبن حفصون (© ضد هيد الرحمن 
النامر ٠‏ هذا فضلا عن جروده فى نشر المذهب الفاطمى ف الأندلس »٠‏ النى 
حققت بعض النجاح . [ذ تنكونت افاطمين فى الأ نداس سر مدرسة شيعية 
كان دئيسها د أبن مسرة القرطى » ( +/ا؟ س ورسه ) 20 , ولا غزو فإن 
الفاطميين لم يتركوا وسيلة لجذب أنصار طم بالأأندلس » إلا اتبعوها 99 , 

وكانت السكرمة الأموية بالأندلس تعمل من ناحيئها على إضعاف النفوة 
اأفاطمى فبلاد المغرب وعرقلة امتداده إلى اللأنداس , فأتفذت وسطاءها إلى 
الغرب الأقمى » اوافاتها بأخبار هذه البلاد حتى بتيسر طسا وضم خطتها 
نجارية الفاطميين9» ."ها عقد عبد أ رحمن الناصر الأموى فالفات معأعداء 
الحلافة اأفاطمية<” , مثل : هو غ » ه د15 » أمير بروفائس »٠‏ اذى كان 


١‏ ) زعم هذه الثورة هو شير بن سخصس ( أو حقصون  )‏ بن صر بن 
جعفر بن شتم بن دميان بن فرغلوش إن أذفولش ل.. ومو أول من شق هصا 
الطاعة عل أموبى الأندلس . فيدأ بثورته من ممئة .77 م ء فى صن ببشار ‏ 
(من حصونريةوبينه د بينقرطبة. م فرسها أى. وميلا تقر يبا) تم استفل أمره 
ودانت لمحصونالأاند لس كلبا, وكانسيشه يقدر ف إحدى ذاراته بنحو مع ألف. 
وبقال أنه تنصر سئة جم ه . وكأن كلما شمر بضعءف فى قوته أمام خصومه من 
بن أمية بالانداس أظرر الطاعة لم . وظل رغم هذا ثائرآ علييم حتثى مات فى 
عبد عبد أأزحمن الخاصر سنة م.م ه (184و م ) وقد استخل المهدى ثورتة فدعمه 
فيبا ضد عبد النحمن الناصر . أنظر ال ركلى : فبرس الأعلام به ص 79 
علا وصين ابراهم : الإسلام السياسى سم صن موس ووب رأنظر أيضا : 
260 -- 261 ونم وللتقورة هذل قصع1اوه]38 : بوقور1 

(؟) حى : تاريخ العرب ب اص لاه 

() النصولى : الدولة الاموية في قرطبة > ١‏ ص ٠١4‏ سم و.لء 

):) 72 .2 ىا, وصقع وتام8 قمملأول[ع8 وطئلا م .1 رقةة5ة171 

(ه) عاشور : مصر ىق العصور. الوسطى ص 8ه 


1 سم 


كان سدانقا على الفاطميين لذارثهم على عيثاء جثوة . كأعقد مماهدة منةع عه 
مع الامبر اطور لبي نطى قسطنطين الثامن ٠‏ الذى هر عليه اسئيلاء الفاطميين 
على جزيرة صقلية) وأتخاذم إياها قاعدة فغزوم شراطء وموانى فادورية 
وجنرق إيطاليا اليزنطية ٠‏ فضلا عن غروم موانى أسانيا الإسلامية مثل 
8 المرية > القكى 1 

انهل العداء بين الفاطميين والأمويين ف الاند لس » فى عبد المع رلدين الله 
صورة جديدة قوية » فوسئة ع جه هاجمت [حدى السفنالآندلسية » سفيئة 
فاطمية صغيرة فى البحر على قصبة من جزيرة صقاية 29 كانث تحمل 
رسولامن قبل الحسن بن على بن أنى الحسن الكلى والى هذه الجزيرة » 
وأغرقها © . ومع أن هذا الحارث ليس مبما أو خطيرا فى حب ذاه , إلا 
أن الممن لدين الله اأفاطمى رأى أن يبرهن لعيد |أرحمن الناصر الا موى على 
مدى قوته البحرية ٠‏ فأمد واليه على عقلية بأسطول ليلحق بالسفيئة الاموية » 
فلءا وصل المرية هاجم مرساها » ثم دخات قواته المديئة وعاثوا فيها نميا . 
وفساداء وعادو! بعد ذلك إلى المبدية © , 

ويصف أبو حئيفة النمان المغربى ذلك الحجوم المفاجىء الذى قام به 
اللأمطول الفاطمى فىقوله ©» : « وجاء حمسن بن هلى ( بن أبى الحسن الكلى) 
وها كشتركات له لبد وزما فرعت أن مال مرك واد 
فوهب الله لوليه الظفر » فاستولى أسطوله على أساطيل الا'موى ؛ فأضرمها 


)١(‏ سرود : سياسة الفاظميين الخارججية ص ,«م ل 0ه 

(؟)مرود: المصدر السابق ض ول 

() النعمان : اجالس والمسايرات ب ر ورقة م؟؟ ٠‏ نسخه مصورة جامعة 
القاهرة د قم الدلفا” 0-5-0 0 

(4) النعان : المصدر السابق ب ؟ ورقة يدم اه لأوو. 7 

(0) النعان : المصدر نفسه ب * ورقة بوو اس مج .: 


52 روأ سه 

:ثآرأ وغادرها بأسرها رمادا؛ وام يعرضرا أن بق مق اصتسام ارم 4 روه» 
وقتلوا من ناصبيم أولا ( أى من اعترض «جومهم ودافهم فى ميشاء 
المرزةء فضلا عمن قاموا عراجمة المركب الفاطى أقادم من صقلية ) » 
وأحرقوا المركب الذى صنع أهله ما صنعوه فما أحرقوا » ولم يكن أمير 
اللؤمئين - المعو لدين الله أمرم بغير ذلك » فانم فوأ ساألمين غانمين ٠‏ 
لم يود ( لم يصب ) أحد يسوه ٠‏ وخل بالا“موى الداهية ؛ واضعار بت عليه 

البلد ( الا"ندلس ) وخاف خوة شديدا ». 
وكان لذلك الجوم المفاجىء ٠‏ الذى قام به الأسطول الفاطمى أثر بالخ 
فى نفس عبد الرحون الناصر7©. فأمر بلع نالفاطميين هن المتابر بالمسأجد » ثم 
طلب فى العام التالى ( أى همه / هوم ) من «غالب » قائد أممظوله تجريد 
حدملة بحرية كبيرة , يتجه يبأ [لمساحل شمال أفر يقيا؛ وتهاجم مدبنةسوسة0» 
ويذكر ابن عذارى أن أسطو ل عبد الرحدن الناصر كان يضم ستين ممفينة 


حر بيه جربزة » وقد هاجم مرمى الخزر 03 ودمر كل «نطقةٌ مومة 2 


م تؤد هذه الحملة إلى [ضعاف نثماط الفاطمبين الحربى فى حوض البحر 
المترمط ؛ بل زأدت من عددة الممراع مم وبين الأمربين قّ الأندلس . 
فأمر 0 المعز لدين الله الفاطعى 0-0 ردا على هذه الغارة وتهرزا سن مثلبأ 


١ )‏ ) من أبراهم : العن لدين الل ص ٠غ ٠‏ 

)؟ ).59 2 .]الوط قطا سعوسام8 قممزلواع8 فط" رآ رمددققم8 

(؟*)ابن عذارى : البي أن ب ؟ ص مؤ5؟ وحى : تاريخ المرب ج ؟ 
ص .بره © #سدء وعبد العزير سال : تاريخ المسلين وآثارم فى الانداس 
ص مم س عن مقال ليق بروفتسال :2 

9 عمهةظ ,111 سممطفظ اللعقطمق قل وممماعلة عملاتاوط هل 


,اوكا 
بمجلة الانداس ء المدد وو الجلد الثاق (1943): 


ساؤالات 


مستقيال بأن يكون العسنا كر فى كل مرمى بطر بق الأند لس ٠‏ . ولذلك 
فآن الأسطول الأموى الأندلمى لم إستطع 2 تمقيق فاكآن يرى إليه » [ذ 
خرج إليه أهل تلك ااذاحية ٠‏ فقتاوا منهم عدداً كنيراً من أفراد قواتهم 
وأوتموا م الى رعة؛ وغنعوا ماكأن مديم من ملاح وبعثو اي إلى 
الليفة الفاطمي المعن لدين |02 . 
واصل الأمريون .فى الأنداس سياستهم العدائية ضد الفاطميين. ببلاد 
المغرب » فعمدوا إلى إثارة بعض قبائل البرير وزعمائها من زثائه ومغراوة 
ومكناسة ؛ فأعلنت هذه القبائل خروجبا على طاعة الممر لبن الله : وأقامت 
الدعوة لعبد ال رحمن الناصر من منابره © , ولذلك اضطر الخليفة الممن إلى 
إرسالقائده ه جوهرالصقل » إلى المفر ب الأقصى لإخضاع القبائل المتمردة» 
والقضاء على نفوذ بنى أمية هناك . 


وق أرائل سئة /41؟ ه مار جوهر الصقلى على رأمن جيش كبير: 0 كان 
يشارك فية عدن كيز من رجاله المغارية 4 مثل «ذيرق ان مئاد الصنماجى » 
وقهك د تأهرت» فأغذها ٠‏ وقتل واليها على بن ت#د أأز نانى » ؛ الذى عرف 
مخروجه عل طاعة الفاطميين واتحاز إلى عبد الرحمن الناصر©» . ثم 
استأنف. مسير كه حو . فأمس » ؛ فأمتئعت عليه 0 فاه مو مجطرا40) 3 الى 
أن 50 أسليك 53 رجل عرفا دياين وأمول» 3 الذى لقب دبالشا كر لله 
وخلع عليه الئاس لقب ٠‏ أمين المؤمتين» »كاضرب السكة يسمه . لكن 
جوهر الصقلى تعقب هذا الرجل » حتى أسره واستعاد بذاك الفاطميون 


١ )‏ ( ,59 رم ٠.‏ طن 6هاء8 ودفلتو[م8ظ ميل 1 رسدممدا1 

(؟)مردد: سياسة الفاطميين اللارجية صن 999 : 

(؟) السلاوى : الاستقسا + ١‏ صن وم وصرور : الدولة الفاطمية 3 فصر 
صم , : 

)4 ) مرود: الدولة الفاطمية صن فى مصي |" . 


عدا ]ال 


سيطرثهم وميادتهم على مجلياسة 0 وتخليداً طم الخادة ضر بيه امون 5 
عملة تقش عليها [ممه(». 


واستطيع أن تقول بآن جوهر الصقلى وإن كان قد نمم فى [ضعاف هذه 
القبائل المتمردة ‏ إلا أنه ام يتمكنعن القضاء مائيا على كل المرالين للأموبين 
فى المغرب الأأقصى . فظلو! بذلك شوكة فى جنب الدولة الفاطمية؛ ومصدرا 
للاضعاراب والأرد على سيادتما فى المغرب9» . ففى سنة ووم م ثار أحد 
زعماء زنانةعل الخليفة المدر لدين الله الذى خرج إأية بنفسهلإنهاء تمرده » 
فلما وصل المعن إلى مدينة وباغاية, ‏ بأقصى أفر يقبة بينيجانة وقسئطينة )3‏ 
هرب هذا الثأئر من وجه المدر فبعث إليه الممر قائده زيرى بن مناد » الذى 
قبض عليه » وأحمد ثورته وعاد هذا الثائر إلى طاعة افاطميين©© . لكن 
ذلك لم ينه الاضطراب ؛ /اذى ظل سائداً فى بلاد المغرب الأاثمى » حتى 
بعد انتقال الفاطميين إلى مصر©» , 

لم يلبث عبد اأ رحمن الناصر - إزاء الأخطار الخارجية الى أحدقت 
بدولته من ناحية الفر نجة ؛ ومسيحيى أسبانيا - أن حاول ااتودد إلى الخليفة 
الفاطض « امم لدين الله , فى عماولة منه لتخفيف حدة الصراع يينة وبين 
الفاطمرين , فأنفذ أحد رسله إلى اللي الفاطمى « المعز لدين الله » مماضرة 


١(‏ )النمان: امجالس والمسايرات ب ١‏ ورقة بوجوب س برعم وصرور: الدولة 
الفاطمية فى عصر مص "١‏ لب #«#م. 

(م) أحد مختار العيادى : سياسة الفاطميين نمو المثرب والانداس باب 
ومقال ملشبوزر عجلة معيف الدراسات الإسلامية عدريد )2 أسبانيا اه 

0( ياثوت : عمجم البلدان مآدة م باغاية 6ب 

(4) ابن الآثير : التكامل فى التاريخ جم صن 91( - لم ؛ وسرور: 
الدوله الفاطمية فى مصر ص 7؟ . 

(0)مرور: نفس المصدر ص م« . 


س [لألا 


الحلافة الفاطمية بالمغرب3©» وممهكتاب إلى رهض رجال الحليفة الفاطمى 
وخواصه, يطلب فيه الموادعة وأصلح » فرفض الممر إجابة طليه » وقال 
رسول عبد الرحمن الثاصر . . . و ما أنا بالمداهن فى دين الله » ولا بالراكن 
بالمودة إلى أعداء الله , ولا باادم فى أمر من أمور الله عر وجل ..٠‏ 
ارجع يوا هذا إليه . فما له عندى سواه . ومالى هن الآمر من ثىء ٠‏ إن 
الأآمر كله لله عليه توكلت وإلية أليب . فإن حركنى الله إليه وقذف فى قلى 
حربه وغروه فلا شك أن دعر وجل أراد قطع دابره ؛ واستتصال. شأفته 
وتطبير الأرض من رجسه . وحسم أيامه .ومدته . وألا يقذف ذلك فى قلى» 
ويصرف [ذمن سواه وجبى » فلا مر هو بالغه فيه وإملاء (إمبال) هو حتج 
به عليه » ومدة سيقت عله له . قالالله عر وجل: (ولا تحسين الذدين كفروا 
ما تمل لحم خمسيرا لانفسم ؛ إنما هلى م ليزدادوا [ما) » فليفتظار أحد 
الأمرين ٠‏ وليتوقع وجرا من الوجوين © . 

كان من الطبيعى بعد أن رفض الخليفة المعر لدين الله عرض اطدنة اذى 
قدم به رسول عيد الرحمن الناصر » أن حاط لما عسأه يدث من ديد 
لشواطيء الدولة الفاطمية فى المذرب » وأن يزيد اهتيامه بالأسطول والقوات 
البحرية . تدلك صارت السفن الحر بية الفاطمية يجوب مياه الحوض الذربى 
للبحر اأتوسطء مراقبة ورصد تحركات أسطول الأآمويين بالأندلس فى مياه 
هذا بحر 60 


٠ ؟9١ )سرود : سراسة الفاطميين الخارجية ص‎ ١( 

6 النيان : الجالس والمسايرات ب ؟ ورقة و/ا؟ سب وبلا و أساة حيدر 
آبادردكن » أو ب ور ورثة ,مب عم؟ «مخطوط جامعة القاهرة رقم 3 
وسرور : سياسة الفاطميين الخارسية ض 901 ء 

(+) سرمنك: حقائق الاشبار ب و ص 6.غ ؛ وحسن ممود: تاريخ 
الغرب . ص و16 . 


35 


على أنه من امرجم أن عبد اأرحدن الناصر [ءا لا فى طلبه الصلح مع 
الفاطميين إلى أممار ب المناورة . فل إشأ أن يصارح الفاطميين مباشرة برغبته 
فى الموادنة »وكان أرى من ذللك إلى كسب الو قت حرق 00 أستعدأده وقغى 
على الصغاب » أأثى تراجيه :. وقد أوضم أبو حيفة النمان ذلك بقوله 60 : 
أن الناصر ( عبد الرخمن الناصر ) حين رأى هزيمة الروم ؛ وما حل به هو 
هن نكبات ؛ وخاف الوقعة به ».دس رصولا ون قبله ؛ وكتب كنا باعل 
أسان بعض رجاله ه إلى بعض رجال أمير المؤمئين ‏ المعو لدين الله - فى 
الموادعة والصلح » وكف الخرب » ويذكر ما يتوقع فى ذلك من فك دماء 
المسامين واشتغال لعطوم ببعض عن غزو المشركين0© , , ٠‏ 


ولا شك أن رد المعرككدين الله الفاطمى » على رسالة عبداار حم نالناصر» 
م هن ثفته بنفسه و بقو نه ' إذ قد من أعيه و لم إسمة بلقب الخلافة , 
كا استسكر اتخاذه لقب أمير المؤءنين » وقال لرسول عيد الرحمن الناضر 


إليه 0 ا أمل ذلك دوة ودرن من سوأة 33 


على أنه من المناسب هنا أن تذكر ذِذآ ما أورده أبو حنيفة النمان 
المغربي :0 حول رمل الناصر ورسائله إل الهو رغية ف مصاطته ؛ ذَد جاء 
فها9 : مكيف جاز له ( أى للمعز ) أن يلعننا ( من بى أمية ) » ومن 


الس 0 


)1 ) النعمان : اا أس والمسايرات ج م درقة ياو زى؟ «حيدر آباد دكن 
امند, أد ج ١‏ ورقة ,مم ص # وم م فسخة دقم وحمو يجاممة القاهرة ) . 
(؟) النعان : المصدر السابق ب جورقة بو ميقا لبا + ر ورقةمس؟ .سوم 
م أسخة جاممة القاهرة لقم 1 
60 ,م ى ممقتاه أقمقا[ف8 قطثلا ؛ .1 يسدقففر 
(؟ )النمان : اللمسدر السابق ب ور ورقة روماه هجوو ١‏ حير آباد/ 
الدكن » , 


ص 17لا 

مسلون 3250 وما الذى أرعت لعنتاء ؛ لم قال ال معز معقبأ: «أقسمعتم أجبل 
من هذا افق ؛ كأ لم إسمع قول الله عر وجل ( ألا لمنة الله على الظالمين ) 
وهو أحدم » وقرله وز وجل ( ومن يتوطم من ذإنه منرم ؛ وقول 
لله عز وجل ( والشجرة الملمونة فى الفرآن 1 الآية), والشجرة مهنا 
وذو أمية .© [لىغير ذلك ما قاله الوايفة والعز أدبن لله » لجاساثه 2 وأرسول 
عيد اأرحن التأصر . وكلام الممز لدين الله هذا يكس ليا عمق و استحكام 
العداء ألفأملمى الأموى 5 

استفل اأببو نطرون العداء الذى يحل بيك الفاطميين والأمريين بالأنداس» 
وصراعرم المرير فى حوض ابحر المتوسط » فراساوا اأفاطميين رغبة فى 


محالفتهم , وقد أخيرنا النعان عن ذلك العرض الوب نطى حاافة الفاطميين » 


فى سياق حديثه عن المعز لدين الله ء فقال22 : وجاءت أساطيل الروم من 


ا ومراكب بى أمبية ال ند لس بشمع أمير المؤمئينءالمعزلدين الله 


جلسة 0 ذللك العر ض الروى وأن ابيز نطيين سألوه عقد هدنة إلىعدة 
طويلة , على أن بار فوا ءنه ( أى عن الممر والدولة الفاطمية مقتضى هذا 
الصلح ) : وقال ( أى الممر ) . نجاسه : ما ترون فى ذلك ؟ .. . فقالوا اذى 

ا تمن مرادئة أروم فا عليًا فن ذلك . ( أى فليس فى ذلك بأس علينا » 
بلسيكون لنا ميزةعل عدون الأمرى لآ سيمكننا من ) أن تصرف وجوهنا 
إلى مؤلاء ر أى إلى بنى أمية ) يجماتنا ( أى بكل قواثنا وإمكانياتنا ) ٠‏ 


على أن أاعر لدين الله كان برى غير رأيهم » فلم يوافقيم على مرادنة 
الروم منوراء ظبر عبد أأر-من الناصسر » واستم رار مناصبة الأأمو بين العداء . 
وإلا اتهم يمأ أتهم به هو عبد أأزحمن ااناضسر » هنح اافة أعداء المسلمين . على 
إخراته فى الدين » وجاء فى رده على جلمنه : ه ماكنت بادياً إلا ون بدأ الله 


لل ) الذمان ؟ المصدر السابق + ؟ ورقة بود سا وو سيد أباد . 


مم علو ا 


تبارك وتعالى» قال تبارك اسه (يا أبها النى جامد الكفار والمتافقين ), 
وقال (يا أيبا ال نآمنوا قاتلوا الذين باو نم منالكفار وليجدوا فيك غاظة), 
فم أرب [ليناء وحسينا اسنتصارنا بالله على هؤلاء الفسقة من بنى أمية » 
استنصارم بالمشركين إخوائهم فى الدين عليناء ودخوطم فى جملتهم» وكرنهم 
فى حرم » وكفام بذلك خزية وعاراء فى دنيام وأخرام » ٠‏ وهذا يعنى 
أنالمر لدين التدعو” لعلى مو اجبة التحالف ابيز نط الأأموى بالقوة الح بية » 
فى حوض البحر المتوسط0© . 


أستمر عبد الرحمن اأناءسى . برغم رفض مز الاستجابة لطلب الصلح 
معه . بو الى إرسال رسله وكتيه إلى الخليفة الفاطمى » رغية فى مصالحته . 
للكن الممن لدين التهكان يعى تماماً المدف الذى يرى إليه الثاصر , من وراءً 
هذه المراسلات وهو كسب الوقت حنى يكتمل أستعداد الأآمويين البحرى » 
فقال اأمر : « [ها أراد هذا الفاسق ( يعنى عبد اارحمن الناصر ) أن يقطع 
الزعان ( يستفيد بالوقت ) بهذه المراسلة والمكائية بيئنا وبينه :© . 


وكان المعر لدين الله عقا فى ظنه لآن عبد الرنن ااناصر كان بعد اأمدة 
نحاربة الفاطميين , فى نفس الوقت آأذى يعرض فيه الموادنة معهم ٠‏ حتى إذا 
استكئل عدنه مس ير قو أئه لمواجبة القوات الفاطمية سنة +.م مء فى البلاه 
الخاضعة اساطان الفاطميين فى المغرب » فأحرزت النصر عيبا :ما أثار أهل 
المخرب الأقصى على المعز لدين الله , الآمر الذى حمله على تجبدين جيش 


١(‏ ) الامان : المجالس وااسايرات ب م ورقة .بام نسخة حيدر آبادىي, 
مرور : سياسة الفأطمييث الخارجية ص 0# , 

(0) انان ؛ نفس المصدر ب ١‏ ورققع”مه لسخة جامعة القاهرة رقم 0+٠‏ 
مير وله المصدر لأسابق ص 1 . 


وت 


بقيادة د جرهر الصفل » لاستعادة نفوذه علىمدن المغرب » فاسترد سجلماسة 
وفاس أرائل صن 1 ' وعجز عن أخذ سبتة وطئجة90 , 
ٍ كتف عبد أل سمن أناصر الأموى ؛ذاهضة الفساطميين فى المغخرب 

الأقمى ٠‏ بل سير حملة تحر بة سن نوم م نهار بنهم ؛ فى الوقت الذى اشئيك 
فيه الأسطولان اليزنطى والفاطمى فى قتال على مقر بة مر صقلية9؟ , 
وفى ذلك يقول انمان»: ه وأفل أسطولااروم ؛ فلق أسطول أميرالمؤمنين 
المدر لدين الله ) دون صقلية ٠‏ وأقبل أسطول بنى أمية يما المشركين 
(أى البيزنطيين )؛ قفتم الله لوليه ( أى المعز ادبن الله ) على أأروم قزمم 
فى البحر , وقتل رجاله زأى رجال المعر ) منهم ( أى من الروم ) خماقامظ| 
وولوا ) أى أأروم ) ماربين بين اندي أسعاوا له إلى عجان دي به او مني ( 
بين صقاية والّورية ‏ ليحمو بلدمم ٠‏ وقد تعقب الاسطول الفاطمى » 
الأسطول البيذنط : فأعمل فى جنوة لقتل والسلب ا قام حرق المدر 
والكنائس البيز نطية في فلورية » وبلع غاية الأعل فيهم من النكاية ٠»‏ 

لل ) السلاوى : : الاستقصاء ب و ص جم - يلم وسرور : سياسة الفاطميين 
الخارجية ص 999 ٠‏ 

(؟) دكن ما أدى إلى هذه الموقعة سنة بوم ه . قيام الروم بالتحالف مع 
أموبي الأنداس اتسكوين جببة قوية ضذ الفاطميين فى حوض البحر المتوسط 
بعك فل هج وميم الذى شنوه سئة وعم ه . على صقلية وارتدوا بعده إلى قاورية 
مرز ومين مما ترتب عليه نقض الحدنة السابق [برامما بين والى صقلية 
الفاطمى والبيزئطيين منذ سئة وعم ه . ليخل تحلبا روح العداء وتبدأ الثارات 
من لد الجانيين على بلدان الجائب الآشر » انظر : اين الاثين : اللكامل جم 
ص 18١‏ وضن حوادث سئة جمم, ؛ وسرور : سياسة الفاطميين الخارجية 
ص غ117 

(؟ ) الثمان* انجالس والمساعدات بم ورقة ,لاحب رار وأسخة حيدرآبادم 


الدكن, . 


ل 0 


و هكذا أخفق الأمر يك 0ل الوين تطيو جتمدينث 5 إلحاق اذو 4 
بالفاطميين”© . ولم يعد أمام البيز نطليين غير أن يطلبوا المبادنة مع الفاطميين» 
رغبة فى الحفاظ على سلطانهم المبده فى قلورية ستوب إيطاليا0) . 


وافق الممز لدينالته هذه المرة على قبول الهدنقمع ااروم؛ ورأىأنف ذلك 
وصلاها للددبن والمسامين بعل أن أقدرة أنه (أى إعك أن أصمرم الله ) عن 
وجل وأمكنه رومكنه ) منهم » وكان لطدذا التقارب البيدنط الفاطمى أثر 
بالغ فى نفس عيد للرحمن الناصر ب الذى أيقن وقتها بفشل خخططه السياسية 
و أطر 35 5 إضعاف أفوذ الغاطميين ق الغر به أو 5 حوض البحر 
التومسط 5 ونم 38 ججبوذه فيعماودة عرض أصلح والمبادنة مع الفاطميين 
مذ مذ بوم ه إلى أن توفي سنة .مومه و لمكن دون مجدوى9؟) ٠‏ 


أمشمر اتداع بيناانا طلميين والآمررين قْ الأنداس بعد وام عبدأأر جمن 
الناصر . فوج ابنة الحم المستنصر ( .وم - جوم م) امتامه إلى القضاء 
على تفوذ الفاطميين فق المغرب الأتمى حي لمعك خطرم عن الأنداس©», 
فتسالف مع أمر أء زنائه واستقدم عدداً منرم من ه90" , كي أر سل 
حملة بعد سلتين إلى بلاد امغر اليه الأوسط والأقمى 6 وقد سكنت كلك 


إخلة من سمط سلطان الأمو نعل تلك البلاد و تر 2 زعماء زنأثه من مغر أو 3 


)1 ) مين أبراهم: الممر لدين الله ص وع, 

١؟)‏ النعان : اجالس والمسايرات ج؟ ورقة ريم ب ميم و أسضة 
حيدر آبادع 

(؟) النمان : فس المصدر ب ؟ ررقة ويم 520-03 

( 4 ) حسن محمود ؛ تاريخ الغرب الإسلانى ص (١‏ . 0 

١ه‏ ) السيد عيد العريز مالم : تاري المسليوري. ‏ وآثار هم فى الانداس 
ص وم -- 016 , 


اول 
ومكناسة على طاعة المدر لدن الله » وأقاموا الدعوة للحم المستاضر. من 


منأبرم20© , 

وكان المعزلدين الله مخثى أثناء انشغاله بالعمل على ضم معمر إلى حتوزته 
أن تقوم قوات الأآدوبين البحرية المعسكرة فى ميناءى مبتة وطنجة بجوم 
على بلاد المغرب» لذلكُ عرمقيل رحيله إلى مصرسيئة وجوه ليتخذها مقراً 
لخلافته » أن يعيد بولاية أفريقية والمخرب إلى ه يوسف لكين بن ذييرى 
ابن مناد اصئراجى , حدتى تقاف قبيلته .. صنهاجة أمام تقسدم الأآمويين 
بالأأنداسء فى بلاد المغرب22 , 


على أن تولية يوسف بلكين على ولاية أفريقية وااغرب لم يؤد إلى 
معاونة الفاأطميين » على الوقوف فى.وجه الأمويين باللأدلس » فقد انار 
تعيين وسف بلكين غضب منافسه د جعفر أبن على بن >مدون» ؛ فرحل 
إلى الأندلس لاجتًا إلييا . ومعه أخوه يحى » حيث رحب بهما و الك 
المستنصر » واعتير هيا سلاحا جديدا يمكن استخدامه ضد الفامامييز وأ تصارم 
فى الغرب0©, 
ول يكن فى مقدور الفاطميين بعد أن استقر ساطانهم فى مصر» واتخذوها 
مقرأ لخلافتهم » أن يتدخلوا سخلا مباشرا فى شئون المخرب ؛ بيننا وأصل 
الأمريون سياستهم فى التدخل السلى 0 , فشجعوأه حمد بن خخزر الزناق » 
عل مناوءة قبلة صئباجة حليفة الفاطميين ءا اقام الأدارسة الخطة لخلفاء 
(1) سرود : سياسة الفاطميين الخارجيا ص +87 . 
(؟) 2 مقتصقد# قط جموطاو8 مسمغماف؟ م8 د ,1 ,صدتممار 
.61-62 .م مملهم5 س1 وله روفسلا 
(م )ابن خلدون: العبر بع ص بم ء بم - عم ابن لكان : وفيات 
الأعيان ب ص11 ء 
)4 61 .8 , © ,م9 : .1 رسود هفك 


0000-7 


بىأمية بالانداس» ليتجنيوأ سخطيم؛ وبذلك أمتد النفوذ الأأمرى إلى المغذرب 
الاتمى؛ وضعف - تيعا لذلك - النذوذ الفاطدى ؛ وى أصبح محصورا فى 
[فريقبة والمغرب الأوسط22» , ٠‏ 
أما عن يوسف بلكين ( نائب الفاطميين بالمغرب ) فإنه لم يكد يباشي 
شُون إمارته الجديدة حيّى أضطر بت عليه أوضاع اابلاد. وثارت عليهزناته 
بتحر يضمن أموبى اللأندلسء فباجعت بلاد المذرب الاوسط , فاته يوسف 
تموها وطردها من تاك البلاد؛ وخرب تاهرت * ثم زحف يحيوشة على 
المغرب الأقصى فافتتم دفاأس و قائل منافسيه : جعفر وى ولدى و على 
ابن حمدون » اللذين أرسايما الحم المسقنصر لاربته لكنيما هرما ؛ وقتل 
جعفر بحيلة دبرها , يوسف بللكين » بينا فر أخوه ى إلى مصر » حيث 
أكرم وفادته الخليفة اامريز بالله الفاطمى ( موب - ديم ه) » واحتفظ به 
كرهينة يستخدما إذا مافكر بنوزيرى فى الاستقلال بأفربقية 
عن الفاطميين 00 . ١‏ 
تعد بلاد الأأنداس فى عبد الأأموبين تخثىخطرا فاطمياء بل إن الخليفة 
د الحكم المستنصر , رأى ألا يتاع انفاطميين السيادة على بلاد المغرب » وأن 
بترك هذه الماطقة لسكام,ا عن بى ذيرى وغيرم 0 لكنه لم يلبث أن 


عدل عنهذأ التفسكير حشر أن شق تفوؤه ضد أهالى بلاد المغرب فيعودون 


١ )‏ ) ابن عذارى : البيان بو ص ملام اط إيدوت ) وسرهتك : حقائق 
الأخبار ب و ص ١6‏ . 

(؟)ابن خلسكان : وفيات الاعيان ب روص بمو ؛ سرهتك ؛ نفس المصدر 
# رص كخ؟. 

( ) العبادي : سياسة الفاطميين تمر المغرب والانداس ص ووم ؛ 
ى قلقوية 982 3 سناد" قطا مععواء8 مصعاتدامظ مطة : .آ يبد 


1000 


ل 


كذ 


5 0-7 


إل غرو شواطء الانداس . بل أنه دخل فى حرب » مع قايا الادارسة ؛ 
فى الوقت الذى كان يوسف بلكين مشذولا بضبط الامور فى ولاياته0» , 

لم يفته العداه إبين الفاطميين ٠‏ والاموبين بالاندلس » يمد أن اتمخذت 
الخلافة الفاطمية القاهرة مقر! ها2». بد لناعل ذاك قول الحم المستنصرالعزيز 
الله الفاطمى - الذى أرسل [إليه كتابا بسبه فيه وعرجوه ل ؛ دقد عرفتنا 
فبجوتنا ولو عرفناك لأجبناك20 » ( وف رواية أخرى طجوناك ). 

ومن ناحية أخرى اضطر « يوسف بلكين » إلى انفاذ قواته إلى المغرب 
الافمى بعد ممنة وم هاولاوم » أوقف تقدمقوات بنىأمية بقيادة , المنصور 
تمد بن أبى هامر » . غير أن القبائل الموالية لللأموبين انسحيت إلى ترب سبتة. 
قبل وصوليوسف بلكين الذى استولى على فاس ومسجاماسة0)). وقد لقيت 
الجهود التى بذها بلكين بن ذيرى فى النصدى لقوات بى أمية أرئيا<ا من 
نفس الخليفة العزرير بالله » فئبت ولابته على برقة وطر ابلس الغرب”" , 

على أن قوة بنى زيرى -- واب الفاطميين على المغرب - مالرثت أن 


ضعفت بعد وناة لو صرفب بلسكين مئة يمام (عكخقم)؛ ما ساعد قوات 


لل ) التصولى الدولة الأموية لى قرطبة ب ١‏ ص ١"‏ 


5 .مى .0أط1آ ,سوعفحظ 

(؟) ابن عذاري ؛ الببان ؟ ١‏ ض 9لا دط . بيروت » » سرور ؛ سياسة 
الفاطديين الارسية ص بلا ٠‏ 

زعم )ابن خلكان : وقيات ؟؟ ص بوورء رسرون : سياسة الفاطميين 
الخارجية ص 709 . رقيل عكس ذلك ٠‏ راجع القيرواى : أأؤاس فى تاريخ 
[فريقية وتونس صن ده 

) 5( 4 - 68 يمار . .#صمأإقاع8 قط : .1 رسمؤوفمع 

وعنه انل : 


.496 ,م ,2 ,1/61 يستلومى عط وطمعلق أه جمتستسمط أه .8166 : مللمه0 


(ه ) أحد المبادى : سياسة الفاطميين حو المثرب والاندار ص ,ع . 


لاوم 


«المتصور بن أبىعادر» ‏ حاجب هشمام ااثافى(- ب ش 1/0 ام) 
على الظبور فى بلاد لغرب الأفصى . وأصبحت الخطبة تقام لاخليقة الآوى 
عن منابر تلك البلادء نيما شغل اأزبريون بمنازعاتهم الآسرية الداخلية . 
وصارت ولايتهم مقصورة على [فريقية والمذرب الأوسط : بل عجروا عن 
#واجبة النفوذ الأاموى الزاحف على المغرب من الآانداس©2 . 
ظل الأأموبون بالأندلس ياتوزون الفرص لانيل من الخلافة الفاطمية فى 
مصر . ولى ذلك فى الثورة النىقام 5 رجل يدعى الوليد بن هشام »هن ولد 
المخيرة بن عبد لأرتن الداخل ؛ ويلقب د بأقى ركرة» 00 انم إلى دقة 
واستقر بين قبيلة: بنى قرة , وأخخذ يدعو إلى عمهه هشام المؤيد » الخليفة 
الأموى بال نداس ؛ وأوقعالزعة حبش الحا بأمرالله الفاطمى . واستطاع 
أن - يستولى على برقة » ثم تطلع إلى الاسقيلاء علمصر ؛ فسير إايها الحاكم 
جبشا بقيادة اأفضل بن عبد الله اأذى أخذ يطارده حتى حدود الاوبة ؛ حيث 
ظفر به وئيس ربيعة , أبو المكارم هبة الله , والتهى أمى « أبى ركرة » بقثله 
سنة /اوم ه20 , 
(1 ) العبادى ؛ سياس الفاطميين تو المغرب والانداس عم . 
(؟ )ابن حجر العسقلانى : رفع الآصر عن قضاآة مصر ص 4ههى 
ه آشر كناب الولاة والقضاة الكندى, , الاقريزى : شغططاج بأ ص بم؟ 
ادط . بولاقاء , 
وكان أبو ركوة قد خرج من الأنداس مظبر] التصوف واستقر بين قببلة 
بنى قرة فى برقة . ودما على المنابر باسمالخليفة الآندل.ى مشام المزيد ولمن الحام 
بأ الله وآباءه » واسةولى على برقة » وانتصر على الجيوش التى وجهبا الخام 
نار بئه . وطاردما 0 ( 08لدام) 9 ذف امم الحا 
بأم الله وضرب سكم باسمه « أبو ركوه» واظبر الرفق بالرعية » فك 
اتياعه , لكن أمره انتهى مزعنه وأسرة , أنظر سسرور : سياسة لافاطميين 
الخارجية ص م95 ٠‏ 


(؟) أبو انحاسن : النجوم الراهرة جع ص 6و؟ ‏ 00 سرور ؛ سياسة 
الفاطميين الخارجية صم 594 06ل 


ب ولت 


ما تقدم يقبين لنا أن ااصراع الفاطمى الأموى فحوض البحر المتوسط» 
وصل إلى آخر مراحله فى نمابة القرن الرابع؛ وأوائل القرنالامسالطجرى 
و م ينتج عنه إلا ضعف وتفكك الجببة الاسلامية فى الحوض الثرفى للبحر 
المتوسط0© . ذلك أن الزيربين بأفريقية لم يكن فى «قدورم أن عتنظارا 
بالسيادة البح ية فىناك المنطقة من البح رالمتوسط , هذا فضلاعن أن الفاطميين 
بعد أن اتهذوا مصر مقر الخلاقيم مئة ؟وومه . ركزوا اهتهامهم على الموض 
اشرق هذا البحر , 0 


ل نا 


١ 0‏ ( سين هو أس :0 المسلون ف حوض اليج المتوسط 1 ١‏ 


“ا اوري ير ل ور ره أقر لاش ) كيت ( 


كانت جزيرة كر يت ( افر يفاش ) خاضعة لامراسبين ؛ ونظراً لفرما من 
ولابة مصى » صارت تابعة اوالى هذه البلأه ٠‏ وقد استوطنها ‏ منذ أوائل 
القرى الثالث » وحتى منتصف القرن اارابع منالحجرة ‏ قوم من مباجرى 
الأنداس يعر فون بالر بضيين : الذين ظلو! يقيدون بها مدة قرن ونصف آرن 
تقر با 9 , فى أمن وامتقرآر , ل يكن كدر صذوهم لاطا سوى بش 
غارات البيز نطبين ؛ الذرن حاولوا استعادة الجويرة . 
غير أن هذه الغارات ما لبت أن اشتدت ٠‏ وأصبحت [ كثر خطورة 
ابتداء مر منتصف القرن الرابع المجرى ؛ فتعرضت هذه الجزيرة فى 
سنة هه لخلة عرربة بيزنطية ء حاصرتها وشددت علها الؤئاق حتّى طلب 
سكائما من ألر بضيين النجدة من : الافاءالعياسيين فى بغداد » ومن سيف الدولة 
المدانى » ومن ولاة مصر الاخشيديين2" . لمكن أحدا من هؤلاء جمرمسا لم 
يسارع إلى نجدتهم . لذلك لم يكن هناك بد منأتجاههم إلى الفاطميينبالمغرب» 
فأرسلوا إلى المعن لددين الله فى المتصورية يطلبون منه المساعدة والنجدة © , 
وكان الفاطميون وفتذاك منشغلين بضبط الأمور فى بلادالمغر ب الأاثمى» 
فليا قدم على 0 المعن دين ألله » رمول كربت يطلب المساعدة ©)» بعث لمعن 
إلى الوالى الاخشيدى بمصر يطلب منه أن تتتعساون قواتهما البحرية فى نجدة 
)١(‏ حسن ابراه : مر دين الله ص هي سه 7ح . 
,0( ,148 .م ك4 01؟ ,57و21 .1160 ,طسمة 
() العدوى : الأميراطورية البيزنظية والدولة الإسلامية ص م ع ع١‏ و 
الاساطيل المر بية من وو .ء 


(4 ) النعان: الجالس والمسايرات جم ورقة ربوي؛م؟) وأسخترقم 71 
جامعة القاهرة 00 


م1 


أهل افر يطاش 7 أرمل إلى الامبراطور ابيز نط وروما وس الثالى 0 عذره 
مغية إلحاق الأذى عسلى كر 3 أو ماهم 62 , 


.وكان المعن للدين الله يرى فى دعوة أهل افر بطش لنجدتهم » فرصة سمانحة 
لتحقيق أطاعه فى أن تكون 4 بكرت قاعدة بحرية ؛ تسبل على اأفاطميين مد 
سلطاتهم إلى مصر ”© , ومن ناحية أخرى ء أرقن أنه بنجدثه مسلى كريت» 
الخاضعين لإشراف الاخشيديين فى مصر ؛ والموالين للعياسبين » يستطيع أن 
يجعليم اثباعا يديئون له بالولاء الدينى والسياسى . كا أراد أن يبين للمسلمين 
جميعا أن الفاطميين ٠‏ وحدهم , هم القادرون على الخد بناصر الر بضيين 
فى كريت . 


ويذكر أبو حئيفة النعمان المذر فى أنه بعد أن أرسل أهل كريت [ المع 
مركي فيه رجال من فبلهم ؛ معوجه من وجوهيم ٠‏ إستغيثون به ويسألونه 
استنقاذهم وإطتتبم© . . فإنه أمر بالاستعداد فى أول زمان الإمكان 629 
أى بأفمى سرعة مكنة . 


وقد وضتح رسول كريت للخليفة الممر أصية الجزيرة بالنسبة لادولة 
الفاطميةٌ » وأنها ستساعدهم فى فتح مصر » وتهده القسطنطينية عن أرب » 
لآنمواف الجزيرة ستصيمقواعد وموأنى يأوى ليها ه وينطاق منهاء الأسطاول 
الفاطمى » هذا فضلا عن غناها ر أى كريت ) بالمعادن » والغايات , ما يساعد 
على دعم صناعة الأساطيل البسرية للفاطميين ٠.59‏ 0 


٠ )التعان : نفس المصدر ج م ورقة 5رع‎ ١( 
٠ (؟) سعاة ماهر : البدرية فى مصر الإسلامية من 8ه‎ 
: 419 النعإن ؛ المصدر السابق ج ؟« ورقة‎ )( 
النعان : نفس المصذر ب م ورقة 19ج س 1ه‎ ) 4 ( 
النعإن : انجالس والمسايرات ب ؟ ورقة وه‎ )0( 


عم 


ولا شك أن المعو لدين اهكان يتوق إلى بسط سيادته على افر بعاش 
ليتخذها قاعدة فى شرق أبحر المتوسط .وقد لام اممو الرسول ؛ اذى ونه 
إايه من قبل أهل الجزيرة * على أنهم لم يتصلوا به ويطلروا يمدت : إلا بعد أن 
استفح ل الخطر اليين على وأ-ددق م ؛ ووعده فى نفس الوق أنه سيسأعدهم » 
53 جل من سلالة الى عمد صلى له عليه وآلهو عملم انار المجميع السلءين 
على أنهم رماياه دأبق الخليفة المدز رسول أهل كرت عنده حتى يشودصدق 
قوله »و كو ن فى صدرة 5 الأسطوى ل ألفاطمى عزداقلاعه لنجدة كر بيت ٠‏ وبعث 
المدر إلى أهل كربت برهم بعزمه على تجدتهم 2 

أما عن أتصال المدر لدين الله بوالى مير الاخشيدى - وكان ذلك زءن 
ولاية أبى الحسن على ب نالاخشيد ووصاية كافور الاخشيدى عليه (49+#- 
مومه ) ( مكهت تكومم) ب فإن مسلى از برة كانواند سبق أن أفذوا أليه 
رمولا ميم ؛ قبل أن يتصاوا بالخليفة الفاطمى « الممن لددين اللهء بل أنهم 
ا( سئة ميمه إلى سنة نوم الوالى الاخقي_دى هلى ممير وهو 
أبو القاء م أنوجور بن الاخشيد اليد اله / ووس نجهم ١)‏ لثم 
كاثوأ من أهل دعرته وتابعون له . أضف إلى ذلك أن كربت كانت ”رمال 
طامهير كثير! من المؤن فى ذلك الحين ٠‏ 


وقد أورد التعماري. نص الرصالة أتى بعث بها الممز إلى حكام مصر 
الاخشيدبين سية 14م 2 وقد نجأء فها 60 أن : أله سيدا تك فك خو”انا من 


١ ) ١ )‏ انعان : المصدر السابق ب ١‏ ورقة م9 . 

(؟)الجالس والمسايرات ب ؟ ورقة 1ع م ع ٠‏ وكأنك هذه الرسالة 
التى أرسلبا المعر موجية إلى [ أنى :الحسن عإ. بن الأخشيد] باعتباره حايا شرعيا 
ع من الأسرة الإخعيدة ‏ لمصر وإن كان المتصرف الفغلى فى أمور ولاية مصر 
آنذاك كان هو [كافور الأخصيد] باعتباره وصيا على اخاع الشرعى أصغر ستهحت 


5000-7 


فضله . وأمدنا من ممرنثه وتأبيده ها أرىء يحوله وقوته , ونصره أثشساء 
واظباز ناعل عدون , أن نكف أيدى الكفرة ٠‏ عما تطاولت إليه من حرب 
هذا الصقع (البلد أو الاقلم) » والإيقاع بأهله , وقد اننبى الينا نك أظورت 
المركة إلى الجراد » وامداد هؤلاء القوم ( أه لكر بت ) بر! كب من فلك  ,‏ 
وأنت لعمرى يذلك أجدر لقربهم منك ؛ وانصاطم بك ( أى تبعيتهم لك ) 
وميرتهم بلدك» وكونهم وإياك فى دعوة واحدة . ولو أسلناهم إليك وقعدنا 
عنبم ؛ لما كان للك ولاه, عليناحجة فى ذلك . ولكنا آ ثرنا نصرة أمة ججدنا 
تمد صلى الله عليه وسلم ء و أو اناف عن ذلك ,. 

وقد رجونا له ( أى استتجدوا بنا مما نزل بهم ) ٠‏ وألقوا بأنفسيم 
[ليثافيه ( أى اعتمدوا عليئا فى [نقاذم ) , ونحن لا نول بينك وبين الجباد 
فى سيل اله ولا نمنعك من تام ما أمّات منه » فلا يكدّن ما ييتصل بك من 
انفاذ أساطيانا يريئك (أى لا يحب أن يقعدك ويثنيك عن عرمك ما علنته . 
من اعتزامنا مجدة أهل كريت) عن الذى هممت به من ذلك ؛ ولا تنى. 
( وأن تخثى ) على هن تبعث به » وعلى مراكبك متا ( أى لا تخف على 
أسطولك ورجالك منا ) , فلك علينا عبد الله وميثاقه , أنا لا نكون معيم 
إلا بسبيل خير ر أى لا نعامليم إلا يمسا يرضى الله عر وجل ) ؛ .وإنا تارم 
عل رجاانا (أى لسوى ينوم وبين رجالنا ) » ونجعل أيديهم مع أيديناً » 
ونشركيم فيا آفاء الله عاين! ء وثقيمهم فى ذلك وغيره مقام رجالنا » 
ومرا كبك مقام أساطيلنا <تى يفتح الله لنسا أن شاء الله ثم ينصرفوا إليك 
على ذلك , أو يكون من أمى الله وقضائه ما هو فاءله . فاعلم ذلك؛ وثق به 
«ناء ففى ذلك تظافر المسلمين على عدوم ٠‏ وأجتماع كاءهم وإعراز لدين الله 
وكيت لاعدائه . ففد سهلنا لك السبيل والله على ما نقول وكيل ٠‏ فإن وثقت 


وقتذاك , ويذ كر حسن ابراههما ) المعن ادينٍ الل ص مه 0 أن الرسالة 
موجبرة ة لأبى الحسن على ف الاخشيد . ١‏ 


سدقمواا- 


بذلك ١‏ ورأيت إثار الجبادء فاعل على أن نقذ مراكيك إلى مرمى 
دطبنهه من أرض برثة؛ لقرب هذا ال أرمى دن جزيرة أقر بطش 0©؛ ويككون 
اجتماعوم مع أساطيليم بهذا الرسى فمستهلر بيع الآخر سنة ٠ه‏ بتوفيق 
الله وقوته وتأييده ؛ ونصره وعونه . وألا ترد ذلك - ( أى إذا لم يكن 
لك اارغبة فى نجدة كريت ) - فقد أبافنا فى الممذرة ليك والنصيسة لأك» 
وخر جنا ما علرنا إليك , , 


وهكذا رى أن المعز لدين الله الفاطمى » وضع خطته على أماس 
اشتراك ألو حدات البح 3 الأسطو ل أأصر ى الأخشيدى ؛ مم الأسمطو ل 
الفاطمى , وكانت الخطة تقضى بأن يرسل الأأخشيديون قواتهم وأساطيابع 
البحرية إلى مرمى طبنه - فى أرض برقة ‏ وذلك فى شبر ربيع الآخر 
سنة دوم ه, ْم تبحر هذه القوات جتمعة من طبئة إلى ج#زارة أفريهاش 
وقد حرص المعر لدين الله فى خطابه لابن الأاخشيد » عل التأ كيد بأله أعد 
نفسه فعلا لمراجمة ارين نطيين » الحاصرين لكر يت منذ سئة ممم هء وأنه 
سيفعل ذلك سواء ألضم إليه أسطول مص الأجقيدى أو تقاعت عن 
مشاركنه فى مساعدة مسلبى كربت" , فقال الممر لدين الله فى رسالته ‏ 
حسما ورد فى كتاب الجالس والمسايرات للآى حنيفة النعان المغرلى2 : 
ونن ول الله وقرته وتأبيده وتهره وعوله ؛ مستغنون عنك وعن 


قيرك 2 وعلى عزم وإصيرة ف لفاذ أساطيلنا ورجالنا وعدا 0 وما خوانا 


١(‏ )قل القاتشندى : وكريت هل سمت برقة » وبيئوا وبين برقة مسيرة 
بوم وليلة » وأقرب المراسى فى برقة لسكريتهو مرمى طبئة. أنظر صبح الأعثى 
ج ه ضن الالا ب لام 1 1 

(؟ ) حسن ابراهم . امن لدين الله ص هع . 

لق ( التعان ؛ اجا لس والسايرات + ؟ ورقة موه 


5008 
أللّه ليام وأقدرنا عليه مم أرق أننا عولة وقوثه أبلغ ما وم إأيه بذك 0 


وتصمد تحوك , فبالله فسئمين وعليه تتوكل وعلى تأبيده تعوال , وهو ححسينا 


وعم الوكيل» ٠‏ 


على أن نداه الممز لددين الله إلى والى مصر الأخشيدى ١‏ أنى الحسن على 
ابن الأخحشيد لم يود إلى قيام الأخشيديين بأى إجراء من جانيم لإنقاذ 
كريت؛ لآرن دواتهم أخذت منذ منتصف القرن الرابع الطجرى» فى 
أأضعف والاتحلال حم [نواعجزرت عنرد مجوم ريز نطى على دمياط سنةمم 
(68وم)90 . 


أماعن موقف المو لدين الله من الروم: فيتجل لذ من رسالته التى بعث 
بم إلى الأأمبراطور اإيزنطى ١‏ روما نوس الآنى , , وهدده فيا بنقض ادن 
لتى بينهما , عتجأ عليه هجومه على مسلى اقريطش2©2 , وخيره بين 
أن يقلم عن حرب أفل افر ياش وبين نقض اطدنة : الى سيق أن عقدها 
موه بعد ه هسه مع الأمويين بالافداس ؛ أمام الأسطول الفاطمي 
سل بوم 05 , 


ثم يذكر الم أدين الله فى كنابه إلى الأميراطور البيننطى ( رومانوس 
الثاني ) أَنْ الإعتداء على جزارة كربت إلعك عدوانا على الدواة الفاطمية : أن 
هذه الجزيرة فى رأى الممر لدين الله ب كذيرها من البلدان الإسلامية - 
تعد من أملاك الدولة الفاطمية؛ برغم تدكر أهايا لطاعة الفاطميين» ودفائهع 
للعياسيين وو لاتيم على فقبر . فهذآ الآمر فوم لا عدو أن 13 3-0 


: : سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية ص .و‎ ) ١( 
٠ (؟ ) الثعان : المصدر السابق بم ص 418 ب زع‎ 
. م ) الثمإن : نفس المصدرج ؟ ورقة .9و ب رمع‎ 


ارم[ ل 


عقوا ملز ق اطمبين علوم وهر لاير بل و لابح إطلاةا خل الفاطميين 
عن أدتبم 00 

وبدال المعر لدين انه فى رسالته إلى الآمبراطور الإيزاطن على حقه 
( أي المعر لدين الله ) فى مجدة كريت س ياعتيارها جزءاً من دولته - . 
وضرب لذلك ملا حرا الأميراطور ابيز نطى روما نوس الثانى بن قسطنطين 
السابع ؛ يتعلق بكيفية اعثلائه المرش» بعد أن أنتزعه منمختصيه «رومانوس 
الآول ولو 4غهم/لاءم - «مممه)2 فيقول292 : ١‏ فإن قلت 
أنت غير ذلك - أى إذا انكر رومانوس الثانى هذا الحق على الفاطميين ‏ 
وانت أرى أن مافى يدك لك فقد كان رومائوس الأول مختصب المرش 
وتغلب عليك ؛ وعلى أبيك من قبلك » ثم دارت لكا عليه الدائرة . فان 
رأيت أن من احتجر شيا فهو لهء . .. دون صاحب المق الذى ملك , 
فلم يكن لك » ولالابيك القيام على رومانزس » ولا إنتزاع ما صار 
إليه .٠‏ . فإن اعترفت طا ( أو ما) فقد أنصفت ء وإن سبلها » ام يكن 
جيلاك إياها حررة على هن عرفرأ 2 5 حذره المعز لدين الله من مخية الاعتداء 
على كرريت أو إللحاق الضرر بها . 

على أن البيز نطبينلم يعبأو! بهديدات الخليفة الفاطمى المع زلدين الله لم؛ 
خاصة وأتهم رأوا أنهلم يتخسذ خداوة إيابية : لمساعدة سلى جزيرة 
أف ر يماش ؛' لالشذاله فى نفس الوقت سنة ويم ه ' بهجوم بيز نملى على مدينة 
« طبرمين» فى جزيرة صقلية »كا أنهم كانوا على علم .بالصعوبات ااداخلية 
النى يواجببا الح الفاطمى بالمذرب ٠‏ فضلا عن راع الفاطميين ممع أموربى 


١ )‏ ) النعيان 0 الجالس ولأسايرات سم ورقة 2 وسعاد مأهر.البحرية في 
ور الإسلامية ص 5و . 
 (‏ ) النعإن : المصدر السابق ج؟ ورقة لع . 
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الأنداس2» . فالترن الؤائد الببرنط ٠‏ تقفور فركاس ء هذه الفغرصة ؛وشرع 
فى مباجمة كربت سنة ووم ه( ,كو م). 

وقد رابطت حول الجزيرة وحدات من سفن الروم ؛ اتحول دورت 
وصول أى نجدات إليبامن الفاطميين أو غيرهم ؛ وهجم لقفور بعد ذلك على 
مدينة , فندية » عاصة كر بت ء وشده الحصار عليها » 3 اقتحمرا فر لب 
الآخر سمنة .وه (مايو لكوم) . فدائت له الجويرة بعد حصان استمر 
ثمانية أشبر ©© , 

وبذ كر أبن خلدون أناار بضيين استقروا فىافر يطشمائة وأربعين سنة , 
ْم غراهم الروم؛ وطردوهم منها فيعبد دروما نوس الثانى بنفطنطين السابع, 
أمبراطور الدولة البيزاطية مسئة 0ه ”2 . ويقهممن قوله هذا أنالفاطميين 
لم ينجدوا الجزيرة وأهلباء بل تركرها نبا للحملة البيزنطية . ففتحت 
الجريرة أمام البيز نطيين وأز بل عنها مظيرها الإسلاى الحنيف السمح الذى 
ظل يلازمها طوال مائة وأر بعين عاما متصلة . 


لكن حدث فى أواخر سنة 0ه (51كم ) , وبيد أن استولى الروم 
على جزبرة اقربطش » أن توجه ف وأربعين ألف جندى دن المسلمين للباجمة 
الممسكر البي نطى بالريرة . ويبدو أن الفاطميين بالمغرب «كانوا قد أرسلو! " 
فريقأ منهم؛ بويا كان الفريق الآخر من داخل الجزيرة , فنض نقفور فوكاس 
( القائ البيزنطى الذى قاد حملة استعادة كريت للبيز نطيين ) اتجددة الحامية 
الييزئطية النى كانت تحاصر مدرئة قندية . ودارت معر 5 كبيرة بين الجانبين 
١ )‏ ) العدوى ؛ الأساطيل العربية ص «ء 
(؟) العرى : الدولة الريزنظية صن ولاج ل امع 
.(1928 ,قاعة©) 65 ,م ,رممومط8 عدم طاوعملا؟ ؛ عوومؤطسداطكن8 
(م) ابن خلدون العي ب وص رلرء 
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أنتصر فيها الييز نطيون واستشهد كثير من الجند الإسلامى فى هذه الممر كك © 

وهمكذائم استيلاء الإيدتطيين على كريت ٠‏ بينا المع لدين الله لا يزال 
مقما فى بلاد المغرب . ومن المحتمل أن يكون اتشغاله ياقرار الأامور فى ملك 
ابلاد ؛ وإعداده العدة لفتم مصى ٠‏ ومساعدثه والى صقلية فى صد الطجوم 
البين تطى على علبرمين 2 قد حال دون مسارعته لنجدة سلى 5 ث2 
ومعاو نتم حلى استرداد الجزيرة من أأروم© . 

وأم 35 ن جاح الروم فى امتعادة ججزيرة كر نت ضرورة عسدكربة فق 
بالأسة م بل كان أنضا ضرورة اقتصادية . ذلك أن بلاد أأشر قالإسلاى 
3 نت فى ذلك الوقت » تنحكم فى طرق نقل السلع الى يمتاجم! الأأوربيون ,. 
وتفرض الرسوم ابخركية لبأهظة على تجارتهم ؛ ما جبعل الإيز نطبين يوجوون 
[هتاءوم للسيطرة على عارق نقدل الفلات الآسروية اهم 9 . وقد رأوا أن 
ذلك ان يتحقق إلا بتطوير البحر المتوسط من تهارة وأساطيلالمسلدين . الذين 
كانوا يحوبون ارجاءه ويماجمون اسفن والسوا-ل الآورية ٠‏ وكانت 
وسيلتهم إلى ذلك . العمل على انتزاع جور البحر المتوسظ ٠‏ النى يتحكدون 
منها فى عارق المواصلات البسرية فى هذا الرحر . فعمدت الدولة البيرنطية إلى 
الاستيلاء على كر ببعسنة . منرم (1يوم) م قبرس منة وومه (محوم) © , 


؟٠١,‎ ٠٠. )وما يذكر أن عد القتلى من المسليين فى هذه المعر 5 وصل إل‎ ١١ 
كا أس الروم مثلوم » غير عدد لاحمى منالنساء والأطفال, أنظر العرينى: : الدولة‎ 
1 .1/ ألبيذ نطية ص م حاشية‎ 

؟ ( العرينى 0 الدولة اذنطرة ص عبرم 

م.م ل ممطومولة : مع عوطس لطعم 

90 ( سرور ؛ تاريخ المضسارة الإسلامية اشرق ل يانه 
الامبراطورية البيزاطية ض «بوم . 

(: ) سرود : الصدر السايق ص مه( س ٠٠١6‏ 

,قل44 - 444 ,م ,4 .701 : 1156 .1160 ,طسو 


؟ عمرقم القاطميين كزيرة صفاد 


أصبحت جزرة صقلية مزذ أوائل القرن اثالث الهجرى ولابة تابعة 
لدولة الأغالبة بأفربقية » وظل الال على ذلك إلى أن تممكن « أبو عبد الله 
ألشيعى : داع الفاطميين فى بلاد المغرب» من الانتصار على قوات «زيادة الله 
أأثالث » آخر أمراء الأغالية » فى جمادى الآخرة سنة حودوى فى دواقمة 
الأربس » التى أدت إلى زوال دولة الأغالية© . 

٠‏ ولاعلم أهلصقلية بانتصار ألى عبد الله الشيى على الأغالبة » ثأروا عل 
والييم المنتى ١‏ الحسن بن ر باح ”© وولوا علييم , على بن أبى الفوارس » فى 
رجب سنة 4 م2 وطليوا دن ألى عبد الله الشيعى أن يقرهم عل ماقازه 
فرافق على تين هذا الوالى الجديد؟ , ١‏ 

شهدت جرارة صقلية ‏ بعد انتقال الحم فها من الغا بة إلى الفاطميين, : 
فترة ( من سنة ..” س ينبم م ) تحلى فيا الفئن والفيقاق » ولم نكن هقء 5 
الفئن تعبير! عن محاولات استقلالية ٠‏ أو تمرداً على الحم الفاطعى وان : 
الدافع إليها أما كره أهل الجر برة لبعض ولاثهم الشيعيين » بسدب ميل مسلى 
عقلية للمذهب السنى والخلافة العياسية ؛ أو تعسف الوْلاة©) , 

١١‏ ) سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ص ١‏ مم - ممم والدولة الفاطمية 
فى مصر ص ١‏ س 81ا. 

(؟)ددد اسه فى كثاب تمارية الآرب للذوبرى » 1 أحن أن لبي 
ابن رباج ] وكان والياً على صقلية من قبل الأاذالبة الخاضمين للسيادة العباسية . 
راجع التويرى . فى تباية الآرب : المسكتية الصفلية ص 0غ . 

9 ) النويرى : المصبدر السابق عممغ ؛ شمد جمال الدين سرور : سياسة 
الفاطميين الخارجية ص 0غ ؟ . : 

)4 ابن “خلدرن ؛ المبر جع ص 0.” وابن أبى دنار : المزاس فى تاريخ 


[فريقية ولس ص بمء 


وات 
وناآلت الخلافة الفاطمية بالمغرب إل ١‏ غبيد الله الميدى » عين ويا 
وقاضيا يصقلية : دون أن يأخف رأى أهلها(» . فدزل على بن أبى افوارس 
الذئى ولاه ااصقليون من قبل وأقرهم عليه أبو عيد الله اشيعي - وولى 
مكازه سئة بب1 م20 اسن إن أحنل إن أبى خيق أن الكراءي0) : 
ثار أهل صقلية على هذا الوالى» حين أساء السيرة فيهم واضطار عبيد الله 
المبدى» أن يسند ولابة الجزيرة إلى وإلى آخر©»» يدعي «على بن عم رالباوى» 
سنة وم ٠‏ وكان كملقة عسوفا2 ؛ على ألر غم مما عرف عته من ألة كان نا 
ضعيف الإرادة ؛ مما جعل الناس يثورون به0© » وخاصة العناصر العرية 
الثى ساءها أن بوك أفاطمرون عليبم رجلامن البر بر . ووقع اختيار زعام 
على و أحمد بن زيادة الله بن قرعب »22 ويقول المقريزى: م أن أهل 
)١(‏ ابن خلدون : المصدر السابق جع ضن.؟ . 
(؟) هناك خلاف فى تاريخ تولية ابن أبى شتير . فأبوا الفدا , امختصر فى 
أخبار البشر بالممكتبة الصقاية ص ».ع » يذكر أن هذا الوالى تولى عمل صقاية 
بتكليف من المبدى سئة جوم م , وليس بوم ه, ويؤيده فى ذلك المقريزى : 
و اتعاظ الحئفا صن مو.. 
(؟ ) وددامم هذا الوالى فى بعض المراجبع التارضية على أله | الحسن بن 
تمد بن أب شازير] وليس [الحسن بن أحمد بنأبى خطرير] . رابع مرور: سياسة 
الفاطميين الخارجية ص مم لا وحسين أبراهم: عبيد الله الميدى ص وولء الدولة 
الفاطمية مى ,مه . 
 )4(‏ .غ4 .املا ت 801 .م ,7701.3 , ,ملكا مفمكلة ,طسمه 
: 1014م 
) 6 ) سرود : المصدر السابق ص «؟؟. 
(5) النويرى : هاية الأآأرب [ بالمسكتية الصقلية | ص. م8 . 
(7) الانطاى ؛ تاريخ سعيد بن بطريق ص 8م [4] وابن الأثينا؛ 
الكامل [بالمكتية الصقلية صر ٠0١‏ ] أو بم ص سم .. ويذكر بعض المؤريخين 


أن كردم وثواية ابن قرهب [أد قرعب] كأسئة /ةام ولمين سنة ا مجع 
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صقلية خالفوا عليه وواليه بصقلية ؛ فأنفذ [إيها وقتل م روث أهلبا" +ك, 
إنقل عن ابن الآثير بثىء من الإيضاح فيةول : ه وعالف عليه أمل 59 
مع ابن قرعب ؛ فأنفل ( أى عبيد الله المهدى ) - لينم أسطولاء29 . 
كان أحمد بن قرّهب طموحا » فعمد إلى تدعيم نفوذه فى جزيرة صقلية, 
فأرسل أبنه , عليا إلى قلمة طبرمين ء ليمدها حصنا له ولحاشيته وأهل بيته , 
خشية من النتقاض أهل صقّلية عليه(» . وعند أسوار طبرمين » نبين « لعلى 
ابن أحمد بن قرهبء أن الجنود من مسامىصقلية لايطمآن إلى جانبيم . ورغم 
هذا حاصر طبرمين ستة أشبر » لكن الجند ثاروا عليه ؛ وأحرقوا تقيامه 
وكادوا يقتلونه9© , 
ولا شك أن ئورة الجند على « ابن قرهب » ترجع إلى مالمسوه فيه من 
نزعة استقلاليية , أدركها أنصار اافاطميين يحزيرة صقلية » ما دفعهم إلى 
أأتحر يض ضده وضد ينه ؛ الذى كادرا يفتسكون به لولا حماية السئيين العرب 
بالجزيرة و0 , 


أو يعدها » و أنهم دعوا للخليفة [ المقتدر العياسى ا دون الخايفة د عبيد الله 
المبدى الفاطمى , » فولى عايم ٠‏ بدلاامن المسس 1 إن ألى ختزير » ١‏ عل إن 
مر البارى » . 

)١(‏ الماريزى : إتعاظ الحنفا ص بهو هامش » ابن خلدون . المير بح 
ص #8" ١‏ 

(؟ )المتريرى : نفس الصدر ص به مامش . 

4 ابن الآثير : الكامل جم ص مم ١‏ بالمسكتية' الصقلية.ص ه96 , , 
قيليب حت : تاريخ العرب ج 8 ص ٠/11‏ 

) 4( ابن خلدون : الغير ح: بالمسكية ااصقلية ص +4070 ١‏ 

(ه) اند الآثيى : الكامل دم ص #+ و بالمسكتية الضقلية . ص نوم قراب 
حتي : تاريم العمرب ب صن ورلا ٠‏ 


عو 

وبسدو أن أن قزرهب » لم يكن فسكر فى بادىء الآمر » فى الخروج 
على الخليفة |أفاطهى د هميك الله الميسدى ٠ن"‏ إذكتب إليه يقول :م8 أن أهل 
صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم » ولا يطيعومم . وينببون أمواهم . 
ولا يزولؤلك إلا إمسكر بقبر همويز يل الرياءءة عن رؤسائبي.0) 4 ولكنه 
إرضاء ممة أأمرب الممليين 5 جورة صقلية وهم الذين حجموهة وإبنه ال 
الفتل ؛ وخوفا من بطفنهم » اعرف عن الفاطميين ب.وأعان ولاءه لاخليفة 
د المقتدر العياسى , , فأقام له المعابة ‏ بدلا من الخليفة الفاطمى «١‏ عبيد الله 
المهدى +022 ٠.‏ 


وكآن دابن آرهبء صادقا فى ولاثه للعياسيين ؛ فأنفذ أسطوله للمباجة ٠‏ 

«واحل بلاه المغرب » واستطاع -- فى بادىء الآمر ‏ أن يوقع اطزيمة 
بالأسطو ل أفاطمى عند سال أفر بقيا © » ثم هاجممد يت دطر بل سالغرب»» 
و د سفاقى . » وشرع فى ماجمة المودية . لكن الفاطميين استطادوا ‏ 
بعد أن بذلوا جبدهم فى [عسداد أستا وهم أن بوقعوا الهرية بقوات 
دأبن قرهب2© ء . ول يلبث أهل صقاية أن ثاروا به ؛ اول أن يدادهم 
دون ججدوى . 


ولماشر ع ( ابن قرهب ) فى الرحيل إلى الأندلسء لاجثاً إلى الأ.و بين 
حيل ببله وبين مأبيفى )2 ونب أهل صقلية ما كان لفغو مر وهو [إبئه وقاضيه 


. ابن الاثير : اللكامل جام ص “م‎ ) ١) 

(؟) ابن عذارى : البيان د بالمسكترة الصقلية ص 4م ... 

(؟ ) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 79 . 

١‏ ؛ )ابن خلدوري : الصر جع ص باه" » ورور : امصدر السابق 
عن لام 


سم نع واس 


( ابن الخارى)00. ثم بعثوا مهم جميعاً إلى الخليفة الفاطمى (عبيد الله المبدى) 
حيث أمر بقتلبه© , 

عل أن أهل صقلية ام يكونوا عادين فى وهم عن الفاطميين : وإفا 
كان كل ماييونه هو الغلاص من ( أبن قرهب ) و بعد أن تم لهم ذلك 
أرادوا أن تصبح المكومة ف بلادم بأيدبيم» ححيث لايكون للخليفة الفاطدى 
سوى السرادة عليهم فبعثوا إليه يظلبونمنه أذيرسل الهم واليا وقاضيا"؟ , 

ومع أن عبيد الله المبدى نحم فى القضاء على ححركة ابن ترهب» إلا أن 
الأمور ل تستقر للفاطميين »زر يرة صقلية : وذلاك بسبب اانازعات المستمرة 
بين أهلبأ الم لمين و يعضوم البعض مر ناحية » وييتهم وبين المسيسحيين من 
سكان صقلية من نأسية ثائية2؟؟ , 

عر“ل الخليفة الفاطمى عبيد الله المبدى س. بعد لك الأحداث الثى 
واجبت الم الفاطمى فى جربرة صقاية - على أن يرسل مع الوالى » الذى 
كرا بلعم اأفاطميين » جيشا يدفع عنه تخعطر الثائر بن عليه » فضلا عن 
اتفاذه وسيلة أقمع الولاة أفاطميين أنفسهم » إذ حدثهم أنفسيم بالخروج 
على طاعتها. وكانعبيد الله المردى هادا فحدسه . فا أن وصلالوالى الجديد 


3 أو مهيا فومق إن أحون - إلى الج+جزيرة مسئة 0000 و00 حىثار عليه كثير 


() ابن عذارى : البيان م بالمكتبة القلية ص ء وابن الاثير الكامل 


د بالمسكتيه"العمقلية ص '(ه؟ » ٠‏ 

(م) ابن عذارى : البيآن +1 ص ملاس و٠‏ 

ع4 أمارى : المسكتبة المر بية الصقلية ص 56م [ عر ابن عذارى] ٠‏ 

)4 ) أد شيباك : القوى البحربة والتجارية ص ع0 س و" ؟. 

)0( ذكره بض المورخين [سعيد المضيف]أو| أبو سعيد المعروف بالضيف] 
راجع :أل عذارى : البيان ب م ضن عم © حسنن ابراهم : تاريخ الدولة 
الفاطمية ص 44 ٠‏ 

( م ٠١‏ سياسة الدوك الاسسلانية ) 


00-6 


من أهليا ٠‏ وثولا مساعدة الجند للفاطمى ذا الوالى لم استقر حم ( عبيد الله 
اللبدى ) فى هذه الجر يرة0© , 

كذلك واجه « سام بن أبى راشدء (وال صقلية فى عبد الخليفة القائم 
الفاطمى) ثورة أهل مديناً (جرجنت0)) جين إليه هذا الخليقة جيشاً حامر 
المدينة لثائرة , لإخماد المتدردين من أهابا ؛ ما اضرم إلى الاسةتجاد 
بالأأمير أطور البيزنطى ( رومانوس الأو ل ) فأمدهم بقوات عرية اشتبكت 
مع أسطول القاطميين ٠‏ الذى تصدى اللأسطول ابيز نطى . وخسر النانيان 
يحض عفئوما اقمع ذلك اسثمر سحصار ( جرجنت ) حي سكا عبوم م مما 
' اضطر أملبا إلى النذوح عنبا وطلب من بق منهم الآمان من أمير البحر . 
الفاطمى2© , 

م ينته بذلك القرد على الحم الفاطمى فيجررة صقلية ‏ بل أمتد إلىمديئة 
بارم 29 ما أضطسر الوالى الفأطمى سام بن أ راشد» إلى الاستنجاد 
بالخليفة الفاطص -. «القائم» . فأمده بقوة على رأسرا ه خطيل بن أسدق , 0©, 


)١(‏ ابن خلدون : العبر ج 4 ص .ع » ورينو : تاريخ غزوات العرب 
عن رمم 

(؟) ابن الآثير ؛ السكامل جم صعه وابن خلدون : العبى ج ع ص مم.؟ 
والتويرى . نهاية الآرب [ بالمكتبة الصقلية ص 40 ] . 

(؟) أبن عذارى : البيان + و ص مم » وابن خلدون , المصدر 'أسابق 
[ بالسكية الصقلية صن 408 ] . 

ر 4 ) النويرى : نهاية الآربل بالمسكتبة اصقلية ص وم ] ؛ حت : تاريخ 
العرب ب ؟ ص مزي . 

( © ) ابن الآثين : الكاملل جيم ص لم1١ ٠‏ وكآن مشليل بن سدق » يكي سه 


14س 


شرع فى هدم امو أن مد يلوم وق مدئة أخر ى مماما ١‏ الخالمة» , 
لذلك غافه أهل جر جنت » وحصنوا مديفتهم » وتأهبوا نخاربته. فسار خطيل 
إلييم ؛ وحاصرم تمانية أشهى , حتى ضاقوا ذرها من شدة الحصار » ثم رحل 
عنوم سن سجسم 00 , 

ولقدسى أهل جر جنت إلى تأليب أهالىالمدن اصقلية الأخرى . ثارت 
في سنا بالالله جميع قلاع بالجريرة . ما أضطر ليل بى اسحق إلى أن بطاب 
من الخليفة الما م [مداده يتجدات » فأجاب طلبه 29 .وقد استطاع خليل 
بمعاونة هذه الإمدادات أن حمل مدن وقلاع الجزيرة على الاستسلام » بعد 


أن أخضع مديئة وجر جمقت +022 . 


ولا شك أن الدولة الفاطمية كانت شديدة الحرص - سواء فى أيام 
عبيد الله المبدى أو من جاء بعده . على الاحتفاظ بنفوذها قويا فى جزيرة 
صقلية . وكان يدفعبا إلى ذلك عدة أسباب سياسية واقتصادية 29 , خجزيرة 
مقلية ذا أهمية خاصة فى نظر عزئاف القوى فى حوض البح المتوسط . 
لآن موقهبا الجغرافى يكن المسيطر علبها من التحم البحرى بينشرق وغرب 
البحر المتوسط . وأذلك اهتم الفاطميون ببسط سيادتهم عليها لاتمخاذها قاعدة 
تت وبأل العياس» ركأنالمبدى يفوضه ف الجبايات وعناسية العال والدواوين لت بعين 
للدولة الفاطمية ٠‏ 5 وثى به لديهء فكرهه المبدى وم بقتله ‏ ولا توسط أبنه 
القائم ليمفوا عنه . راجع : أبن عذارى . البوان ب و ص .م . 

(1) ابن الآثير : الكامل جم ص م ١‏ » وابن خلدون: العبى ٠‏ المكتبة 
الصقلية ص 6/ا4 - ولا » ٠‏ 

(؟) ابن الأآثيد : الصدر السابق جصوص 6رز. 

(>)ابب الأباد : الحلة السيراء جر ص #.م أو بالمكنية السقاية 
ص .ععوىء واين الآثير : المصدر السابق ب مم صي ور دان عذاري : البيان 
د بالمكتية المسقلية ص 814 » ١‏ 


48س 


لأسطوطم فى البحر المترسط » ولصد الملات التى يوجبها اليزنطيون نحو 
سوال دو انهم 2 1 

أمامن أأناحية الالتصادية , فكانت أهية جريرة صقلية بالنسة 
للها طميين » تلبع منغناها بالأنشاب والمماوزمثل الذهب واافضة والرصاصض 
والتديد وغيرها ؛ لذلك ار أمم #رصون على بقائها خاضعة لساطاهم 0 
لد دور صناعاتهم فى إفريقية ‏ سواه فى المردية أو سوصة أو المنصورية 
فيا بعد ها يلؤمها من فواد وأشهاب لبناء أسطوهم ٠‏ 

أستمر الفاطميون فى [رسال ولاتهم إلى جزيرة صقلية ؛ إلى أن قات 
ثورةه أفى يزيد عغلد بن كيداد الخارجى »2 , الى شغلتهم بعض الوقت فليا 
تضى المنصور الفاطمى على هذه لثورة سنة دممه © , عين أبا الخنائم 
د امن بن أبى الحسين بن على الكلى 2 وايا على صقلية . وفى عبدة نجل 


. 71 سعيد عبد الفتاح عاثمور : مصير فى العصور الوسطى ص‎ ) ١( 
(؟ )جنل ابراهم : الإسلام اأسيامى جو ص بس س ونب الدولة‎ 
. 4.٠. الفاطمية ص 9و0‎ 

22 سرور : سياسة الفاطميين الخارمجية ص مم؟ , 

0 4 ) ابن أبى ديئار: الؤس. ص وو ب موءوم وبالمسكتية الصقاية 
ص ولاه - ..ه ويقول ابن الآثير عر ظروف تواية ١‏ الحسن بن على 
الكلى » . هد وكان سبب ولايته أن المسليين كان قد استطعقيم الكقار برا ل 
بصقلية ‏ أيام عطاق لعجره وضمقة واءتنموا من إعطاء مال المدئة راب 
دأين الأثيرى الكامل؟ بم صر ميا" در بالصقاية /رو؟ جه ؟» رهو يقصد بالذات 
ثورة بى الطرى على عطاف الأزدى ( ووم جسم ه) . 

(0)ذكرهم ابن اليد ( ج#مص وين ) وجوذره فى سيره (ص بار 
هامش لف مكذا ٠.‏ د اسن بن على إن أبى أطسين الكاى » ؛ وهو رأس 
الآسرة الكلبية » وأحد شيوخ كتامه * ومن وجوه قرادهم .. وقد تولى 
صقلية شلفا لعطاف الأزادى الذى استضعفه أهلبا وخرجوا عليه سنة وموم م. 


لمر رض بنى الطيرى - بق أأهاير عاك ج«وذره أنظر : ابن دون الغبر جم 


[48 


التراع ييندو بينمسيحى صقلية الذي ناستتجدو! « بقسطنطين السابع» أمير أطور 
الدولة البيزنطية فأجابطلهم «© ؛ وأرسل قوائه إلمصقلية » حيث اشتيكات 
مع قوات اسن الكلى . وعملت ان ممة بالخيش البيزنطى ؛ واضطر 
الاميراطور إلى طلب الصلم ©© , 


وقد عاق الحسن بن أن الحسين الكلى أثناء ولايته جز ير ةصقايةمن امراف 
بى الطبرى عنه » فكائوا بكيدون له ؛ رغبة فى خلعه من هذه الولاية » فليا 
عل بذاك الجليغة المتصور الفاطمى ( 54 لس أككم) ؛ أمر ا اقيض على 
اسماعيل بن الطبرى وأنصاره ؛ فقيض الحسنعايهم واستو لمعل أمواطم 9. 
وبذلك سكن الحسنللكلى من أن يركز جبوده علىذبط الأمور ف الج برة 
والقضامعل القلاقل الداخلية فيها» ليقيسر لدمتا بعةو تنفيذ خطة غرو قلورية. 
8 
وقد أمدنا كتاب سيرة الأسناذ جوذر بتوقيسع الخليفة المنصور فى هذأ 
الصدد 20 جاء فيه أو ضيح للدور الذى قأم 4 بثو الطيور ى فى عر 5 أهل 
صقلبةضدالوالى الفا طى فى الجويرة وأتبمكائر | يتح ركون بتأييد نهد بنعيدون 
أسد أنراد هذه الأمرة الكبيرة -- وكان قد احتجره الخايفة المنصور لدديه 
فى افريقية دوت أن يمىء [إليه لمسكاتته العلمية بين أهلصقلية .- وف نف سالوقت 
بعك إلى الحسن الكلى يطلب إليه أن يستمر فى تعقب و[خضاع بن الطبرى , 
والعمل على إذهائهم الحم الفاطمى وعثليه فى الجربرة ٠‏ وأمره أن يرسل [أيه 
عت صريى. جوابن الآثير : السكامل جم ص ,00؟؛ سيرة جوذر ص ,#00 
هاش 71 ٠‏ : 
)ابن الآثير : للسكامل / بالمسكتية الصقلية ص بج سد جم” 


147 ورة . (70 ,و«مفمتاة ,قعكة مولعطمو0) 
) + ( عرور: سيأسة الفاطميين الخارجية ص عام ٠.‏ 


(؟) سيرة اللاستاذ جوذر ص عي سه رياه 
(4) مدة اللاستاذ جوذر ص ماياو سس 4ي؟ هامش بي . 


ص و6[ مه 


فى افريقية بكل من يقرض عليه منهم © ٠‏ ليعاقيهم ويبعدم عن الجزيرة : 
كاذك أمر ه الخليفة المنصور الفاطمى -. على لسانكاتبه جوذر - إأن يقضى 
على اضطرابات جزيرة صقلية » يدانا على ذلك قول جوذر عن الماصور 
الفاطمى : ٠‏ وحضشّه (أى ياجوذر انصحه) ‏ ححضا شديدا عل اأصرامة : 
وأن يكون مرا عربرا ثمرما ( أى أن يكون شديد البأس عليهم ضار ماقي 
حكن لمم ) » فانة فى يلد قد أسكرت أهله الثمم ؛ وأيطرهم الإحسارين ٠‏ 
واعتادوا مع خليل بن أسحدق أشياء لامخرجبا من رؤد»يم إلا أأسيوف . 
وليكن صعبأ مستصعرا ( أى يضرب إشدة ) على كل فاجر وداعر » وليرفم 
عنهم الدوط ويستعمل فهم السيف 20 , 

هكذا تولى ه الحسن الكلى » ولابة جزيرة صقلية ؛ في وقت كانت 
الجريرة ترح فيه تحت نير الاخطر ابات والقلائل » فممل على إقرار الأّمور 
قيايو تابع خطة النوروو الفح فى فلورية © , راستمر على نقاطه هذ! حتى 
توفى الخليفة الفاطى المنصور سنة ١غ‏ "م ؛ وولى الخلافة , المدر لدين الله » 
الذي أقره على ولابة صقلية 20 , 

لقد أدت السواسة ان انرمها عبيد الله المهدى ؛ وأأثى تقضى بضرورة وجود 
حامية فاطمية ٠‏ إلى جانب ولاة صقلية لمماو تهم فى سد الأخطارالخارببية ("» 
والقضاء على الاضعار ابات الداخلية » إلى إناحة الفرصةطو لاءالولاةالسيعارة 
عليها . وتحلى ذلك بوجه خاص فى عبد ولاتها من الاسرة الكلبية » الذذين 


. سيرة الآستاذ جوذر:ص مالس 0 حاشية بار‎ ) ١( 

(؟) سيرة جوذر : ص 0#( ل ١4‏ حاشية بيده 

(؟)ابن الأثير : السكامل د بالمسكتية الصقلية ص مجو سس وجو ء 

(4 ) أبوالقدا : امختصر ف أخبار البشر عدم صي وه وس «. و - أو «بالمسكتية 
الصقلية ص /1.؛ س م٠4‏ ., 

() اين الآثيي : الكامل جم ص مو لس وه 


11 اس 


اموأ بقدر كيير من الاستقلال . وظلوا يلون حكم هذه الجمز برة باسم 
الفاطميين » حو بعد انتقال الخلافة الفاطمية إلى القاهرة سنة جرم 20 , 

0 تتمتع جزارة عقلية الاستق رارف عرد المعر لدين الله ؛ نسبب “يديد 
البين نطبين طاذ؟؟ . فقد نقض الأمبر أطوو البيز نعلى قسطائطين السا بع (15س 
مم ( اطدة الى عقدمأ مع لين السكلى 2 وكان ما شجمه على ذاك 


م حر ذه من تمي على اأعياسيين و دا نيين ق شرق ابعص المترسط : 


ومكذا أصبحت صقلية مبدانا الصراع ٠‏ بين قوتين كبير تين فى حوضص 
البح رالمتوسط هما : الدولةالفاطمية» والدولةالبيرنطية.فلم يدشر أباطرة بين نطة 
- مثل قسطنطاين الس بمع» و نقفور فوكاس» وميخائيل الرابع - وسءا فحاولة 
السيطرة عليا ؛ فأرساوا الات البحر بة الواحدة بعد الأخرى ازحوحة 
الفاطميين عن الإزيرة ولكن دون جدوى © . بل إن ١‏ الحسن بن على 
الكلى أوقع بهم اطرعة واستطاع أن يرجم من ترمينى ( نمنسيعل) » 
ثم عير خطيج مسيئى (مسينا مسنهده]ة) - (ين جزيرة صقلية والورية ) - 
وانذم إلى جيوشى أخيه ( عبار بن أبى الحسن السكلى ) . وما زال الحسن 
المكلى وأخوه عمار بغروأن مدن قلورية ؛ مدبنة بعد مديئة ؛ والإمدادات 
الفاطمية نتوالى علهما من اثر بقية » حتى اضطر الأءير اطور البيز نط إلى 


إرمنال رسول من قيله يدعي ( سق راط ) يطلب اطد نة والصملم سنة بي؟ه . 


)١(‏ يليب حى : تاريخ العرب + ؟ صم 71 وهو يسمى أفراد هذا البيت 
و الكلايين » ٠‏ 
2( ان الأثير : الكامل ب مص هلان . 
(م) ابن الأثير : المصدر السابق جم ص مار . 
لق ( سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص م4* ؛ عاشونر مصر 5 
المصور الوسطلى ص ١إلا‏ 
.295 398 ,م ,قغواة عستلسمدو8 01 وممنفوتظ ؛ وعاة ممعم منو0. 


0-0 16 58 


وكانت هذه الدنة عائلة لتاك الى مديق [برامبا بين كل من الخايفة التعور 
الفاطمى 01 الأمير أطو د قسطنطلين السابع » و تشعنى بأن #دفع اود 3 الجن 3 
للمسلمين 20 , 


و بذلك يلتبى الدور الأآول هن هذه اروب الى شهاولاة كل من 
القائم » والمتصور ؛ والممز. لدين الله الخلفاء الفاطمين » عل ابيز تطيين 
- فى صقلية -- واأتى (ننهت بزوال الخطر البيزاطى من هذه الأرجاء إلى 
حين © . ولاريب أن الفعضل فى ذلك كله إنما يرججع إلى إخلاص ولاة 
صقلية من الآسرة الكلبية وم الحسن بن على الكلى » وأخوة وعباره 


وغيرهما من أثراد هذه الآسرة . 


وم يقف الآمبر أطور الييز نعطىقسط:طين السا بع مكنتو ف يدي نأمام الخليفة 
الفاطمى الممز لدين الله وولاته على صقلية » فعقد اتفاتا مع الخليفة الأموى 
عيك أل رحن الناصر » تمن توحميد جوودهما في مماربة الفاطميين وألطخهد من 
فشاطاهم فى البحر المتوسط وذلك بأنيقوم الأسطول الليزنطى جراجمة سواحل 
شمالافريقا الفاطمية وجريرة صفلية من الشرقه يبيابطيق اللأسطول الأموى 
من قرأعده - فى سيته والمررية... علىهذه المناطقمن ناحيتها الفرية . غير أن 
جوش وأسا طيل الممز الفاطمى» كنع من [حياط هذا التسالف ب فانتصرت 
على أأروم والأمرين محا سزة بيعم , مأ أضطر الأمبر اطور البيز نطى إذلعقه 
هدنة مع الفاطميين ادة خمس سثوات © , 


تعاقب على جزيرة صقلية من بنى امسن الكابيين » نحو عشرة ولاه 


(1) ابن خلدون : العبر بع ص و.م وأماري : المسكتبة المربية الصقاية 
حل 1178 سد ولام 

(؟) أبن الأثير : الكامل جم ص وباو .مو . 

(6) أمار ف : المسكتبة الصقلية ص مب . عن تاريخ صقلية لولف بول . 


م 


أبتداء من منة 0. وقد شودشه الجزيرة خلال سكيم تقدما كيرا قُّ 
واحى الحياة اغقرافة : وهاسا 3 فى التصدى لطاع ابيز وان 2 ا بالعمل 
عل امتقرار اللأمور 8 وتوطيد سيادة الغاطميين ف" 


وفضل عا تقسدم فإن ال سكلبيا ٠‏ وضل د رأسم لسن بن على الكلى 
ال تكنو مزل بدأية كيم من إرضاء أهلى الجزيرة 0 
65 عمل هذا الوال على توثيق الصلة بين وجبوه صقلية والخليفة الفاطى 
المعن لين الله ء فسار رصسبه كلاثين رجلا منهم [لى الخليفة الفاطمى لبا بعته . 
أكرمهم وخلع عليهم 29 . 

أما عن أحون بن امسن بن على السكلى » الذى ولى صقلية مئة ورمم, 
فكان كأبيه الحسن فى ولاه للخلافة الفاطمية »يا افتدى به فسياسته شلال 
ولابته على هذه الجزيرة »فتابع حر 5 الذرو والفتم فحوض البح رالمتوسط 
وخاصة فى قلورية ؛ وعمل عل تدعم النفوذ الفأطمى بالجريرة 229 ٠‏ فأعاد فتيم 
طبرمين » واستول على فأمتها الحصينة سندة رمسم 29 ؛ بعد أن حاصرها 
سبعة أشبر ء مما أضطر أهلبا إلى طلب الأمان » على أن يكو نوا رقيمًا وتصير 
أموالطهم لهم . ثم أطلز عليها أسم « المعرية » فسسة إلى لمعن لدين الله 2 , 

0 4 م وباؤء 

0 م أأفدا : التختصر فى أخبار البشر سم ص وهو 5000 

(1)6. بو الفد!: ؛ الأرجيع السابق ب ؟ ص ",وى والنويرى : تباية الآرب 
بالمكتبة الصقليا ص ع4 . 


0 3 ( أبو الفدا : نفس المصدر ب لا ص ١.‏ 
4 .مث ,آهل" كت 387 .م2 .اها ,.ثمنةز 3166 مسوم 
١ه‏ ( ابن الآثير: الكامل جم صوة؛ ؛ وه؟ : أبن خلدون : العبر بالمسكنية 
الصقلية ص 4غ »وير وى أن ا-ذليفة الفاطمىالمعر هو الذ ىأ بنفسه بقسمية طارمين 
ياسم الممزية . يا أن مناك شلافاً فى الرأى حول مدة حصان هذه المديئسة , 
فابن الآثير : ( جب ص ووه سوم ) وأبو القداء ١الختصرج‏ وص ٠١١‏ ) سس 


عد م16 سد 


وتبع ذلك استسلام بعض المدن لاوات الفاطمية » ينها استاجد أهل مديئة 
رمطة (متاعصة) بالامير اطور ابيز نطى تققور فوكاس اهنم ( 5هم ) 29 
كانت المنعلقة الشر قبة من جو برة صقلية » ما فير| مدينة رمطة لا تعقرف 
إطلاقا بسلطانالمسلمينعل الجريرة . وقدظلهذا الوضع إلى آخرأيام السيادة 
الفاطمية على جزيرة صقلية . ولذلك م جد ولاة الجزيرة أفاطميين بدا من 
اكتفاء يقبو ل الجرية عن أهالى هذه المنطقة » ووجرو! اهتيامهم إلى متأ بمة الفتعم 
ف جنوب إيطاليا وقلورية » فضلا عن التأهب اصد البيز نطبين وإحباط أى 
عاولة من ناحيتهم » لاسترداد أى منطقة فى صقلية 00 , 
ونا بلغ د أحمد بن الحسن بن على الكلى » ء استمداد البين تطيين لأبجوم 
على جزبرة صقلية ؛ طلب سن همه إمدادات در 0 وبرية من الخليفة 
الفاطمى باغريقية » ليدعم ببأ قوانهفبواجهة الطصومالببز نطى المتوقع ٠‏ قأمده 
المع ادين الله ببعض النسدات ء لعلءه بالخطر الذى يتبسدد السيادة الفاطمية 
على جزيرة صقلية » وقد وصل الأسطول الفاطى بقدواته هن افريقية إلى 
جزيرة عقلية » قبل وصوللخلة البير نطية المهاجمة . ثم دارث معر كه عنيفة 
بين مسلى الجزيرة يعسأوتهم القوات الفاطمية » وبين مسيحى ال+زيرة 
يؤاندم 0 يون ٠‏ وتمكن المسلبون عساعدة الجند اأقاطمى من [حرأز 
النصمر على القوات المعادية9 , 
لقد رأى الفاطميون أن فتم مديئة رمطة رصقلية لارفل أهمية عن فتحهم 


مديية طبر مين ا ولذلاك سير وأ إلا يشا بقيادة .2 اسن إن عار ان على ان 


ب يذ كرأن أن طبرمين فتحت يمد حصار لم0 أشبر بينها يذكر ابن شلدون أنه 
كان و أشي . 

(1) العرينى : الدولة اليوتطية ص مم . 

(؟ ) إحسان عباس : العرب فى صقلية صم ؟ ٠‏ 

(؟) الفيدواق : المؤاس ف تاريخ إفريقية وتو لس ص ىم » 


سداوقؤ عه 


أبى الحسن السكلى » 22 وقد امتقد تقفور فوكاس امبر اطورالروم ؛ أن كثرة 
قواته وعنشامتها يضمنان النصر على قرات الفاطميسين : أما الخليفة الفاطصى 
المعر لدين الله » ذلك اهتم بإرسال [مدادات من القوات البرية والبحرية إلى 
جزيرة صقلبة ؛ لمماونة قوات الحسن بن عمار الحاصرة لرمطه , فوصات إلها 
سنة عهاه 29 , ثم قسمت اق واتالفاطمية [لىقسمين » أحدهما بقرادة الحسن 
ابن عمار الذى عبد اليه عبمة حصار مدينة رمطة 9" ؛ وثانييمأ بقيادة الحسن 
ابن على الكلى الذى عسكر بها فى بلرم 20. وكانت القوات الفاطمية بصفة 
هامة ‏ سواء تلك الى قدمت من افريقية » أو أنى كانت فى صقلية نفسها ‏ 
يز الاعداد 00, 

كآن البيز نطيون وقتذاك قد تأهبوا لارحف إلمصقلية » حملة كبيرة تولى 
قيادتما ( مأنويل ) ؛ فوصاوا سنة «05ه ( ووؤم ) » فى الوقت الذى كانت 
فيه رمطة عخاصرة بقدوات الحسن إن مار ©© . وقد استطاع البيز نطيون 
السيطرة على مسينا -. وتبعد عن رمطة تسعة أميال - وذلك عل ىأثر روطم 
أرض صقلية »5 استولوا على ترمينى (نمنسه؟) وغيرها من المدنالصقلية: 
وحالوا دون وصول المدد إلى الحمن بن عار » الى كان صاصر رمطة . 
ولاغرو فقد ركز ت أنخلة الريز نطية جبودها على [نقاذ هذه المدنة والقضاء 


علىقوات الحسن بن عار » اأذى أدركخطر زسف ارومعل هذه المدينة©. 


)1 ) سيرة جوذر ؛ ص عور داين الأثين : الكامل سمي ص 4ؤو . 
)؟ ( ابن الآثين ؛ المضدر السا بق ( المكتبة الصقاية ص ا 904 ٠)‏ 
)ع ابن الاير : المصدر السايق بالمسكتية الصقلية ص 54م . 

(4) أبوالفذا : الختصر فى أخبار البشر ؛ ب ؟ ص 9١و‏ : 

١ه‏ ) ابن أثثير : الكامل سم ص م1 . 

(5) العربي : الدولة البيدنطية ص جع .8 ٠‏ 

(؛ ) ابن الأآثين ؛ جل ص بارس 184 . 


سم ]169 عا 


عل أن الحسن بن عاد » ل يتم بما بلنه عن كثُّرة قوات ابيز نطيين » 
وعمد إلى تقسم جيشه - الذى كأن حاصر به رمطة - إلى أر بعة أفسام ؛ 
خمل قسمامنها لصار رمطة نفسرا » والياولة دون اتصالأهلبا بالبيز نطبين» 
03 ضع فسمين ضر إن عل د أس الوادين اللذين يوصلان إلى هذه المدينة » 
أما الفمم الر ابم فاتيجه به الحسن بن عار نفسه لقا بلة جيوش «منويل» الرئيسية 
الراحفة على رمعلة 60 , 

واستطاعت قوات الحسن بن عمار » لتيحاصرت رمطة » أن #ولدون 
اتصال أهل المددينة بالبيز نطيين . وعلى اأرغم من أنها كانت أفل عددا وعثادا 
من قرأت البيرنطيين * فإنه لما دار القتال بين الفر يقين : أظبرتقواتالمسلمين 
من الثيات والشجاعة والجرأة »ما أفهل أعدامم 9©©: وكان مثولى وجنوده 
يعتقدون أن النضر حليغيم لا عمالة . ذلا يحل ثيات المسلبين أماميم » دب 
الحلم وافزرع فى صفوف الإيزتطيين ؛ واستطا ع اسن بن مار وجنده أن 
يعماو| سيوفيم رقاب أعدا تم » واتهى الأس بمربمة القوات البيز نطيةوقتل 
د ماتويل » القأئد اأييز نطى 29 , 

وهكذا كانت القوات اأفاطمية من [حراز ندمر حاسم على البين نطبين 
فى موقعة رمطة سنة 6ه 6ه" م , كي غنمت متهم مغائم كثيرة أرسات إلى 
امن أدين الله فى افريقية7©. وكانطذه الواقمة ننائج بعيدة الأثر » إذ قرزت 

(1) حسن أبرأهم : الدولة الفاطمية ص ٠١9‏ 0 

(؟) ابن الأثيد : جبر ص جحو س١‏ ؟ والتويرى : تهاية الآرب «المسكتية 
المقلية عن وبع ٠‏ . 

ف ( أبن الأثير : تفن المصيدن جيم صن م # ؛ والئر يرك ؛ [أصدر السابق 
ص "اع - 44.0 , 

(4 ) التويرى : تفن للصدر صن ممع - رهوء١‏ ابن خلدون: المبر جع 
ص ؟١؟‏ :؛ 


ع ثيأ6 أ سم 
عير الجزيرة يكبا 3 لإآن رمطة كا ذت مركرا رئنسيا لليقاومة الإيز نطية 
ف وجة 8 الفاطى #زؤورة صقلية . 


ولا بلغ أحمن بن امسن بن عل السكلى ‏ واليصقلية - هريمة الروءأمام 
القو أت الفاطمية بقيادة اسن بن عمار في رملة ) حي قَ عسكر والمسيناء 


ليقضنى على فاو ل اليز نمليين 2 فو تدهم د راق 0 عنها 0 فلحق م قّ 


منطقة انجاز سئة ممه ( الخليج الذى رفصل صقلية عن إيطاليا ) » حميث 
أوفع .بم الطرعة فى مواقمة امجاز 0». وببذا النصر النى أحرزته القوات 
الفاعلمية ف واتمتى رمطة والمسان لق 5ه؟ » 8064 ( يكو مكمم ) , 
أصبح اللأسطول الفاطمى شأن كيير فى الحوض الغرفى البحر المتوسط © , 
فأخذت المدن الثائرة فى جزيرة صقلية نستسلم ٠‏ الواحدة بعد الآخرى, 
كادب اطلمع والخوف فى قاوب أهل قلورية ؛ فمقدوا هدنة مع أحمد بن 
سن الكلى سنة )ممه» تعيدوا فوا بدفع جر بة سنوية للفاطميين 29 , 


كا أن البيزنطيين أدركرا .. بمد ذلك النصر اذى أحرزته الذوات افاطية 
فى كل من رمطة ونان -- أنه لا سيل لم إلا مبسادنة الفاطميين . فأنفق 
الأمراطور ألييز نعلى دتققور ف وكاس » 0 لالخليفة الفأ عطس «ألعق لدين أله 
بالمغرب 0 سقير أ عد معة هد لَه سئة اين ) لكوع ( 5 

١ 0‏ ( أبن الاثيي السكامل جا ص .9.6 

114 .ورك .61ل ث 381-388 ,م ,2 ,راملا ,تفن مفمكلة طسمه 

(؟ )ابن الآثير : المرجم السابق . جم من 8م31 س وررء سرور ء 
سيامية الفاطميين الارجية ص وم , 

0 ؟( ابن خلدون : العبي - بالمسكتية الصقاية ص 7 ا 

(4)ان خلدوني : المسر جع ص ومم [أد - بالمسكتية الصفلية ‏ 
ص - امع - لم4 ]ء 


د إروؤ سم 


وبعد أن تم توقيع هذه الحدئة أرسل الم كتابا إلى عامله على جزيرة 
صقلية : اللأمير احمد بن امسن الكلى يطلب إليه الكف عن مياجمةالقوات 
والأملاك ابيرنطية فى قلورية  .‏ طلب منهالتسوط والذر» واستغلالفترة 
اطدنة فبناء وقدعم أسوار وحتصون مدنصقاية وأنبينى فك أقلى من أفاليم 
الجربرة منزيئة حصينة وجامما ومنيرا » وأن يأخذ ( بأذن ) لأهل كل أقلم 
بسكنى مديتهم » ولا بتركرا متفرقين فىالقري © . وقد قام أحمد بن الاسسن 
بتنفيذ ما جاء فى رسالة الممن [ليه ؛ فشر ع فى بناء سور مدينة بأرم * وبعث 


إلى وجوه الجزيرة لبباششروا العمارة فى نواحيها0» كل فى جرته . 


أما عن الأحدوال الداخلية فى جريرة صقلية ؛ بعد ذلك النصر الذى 
أحرزته القوات الفاطمية » فإن أحمد بن الحسن الكلى ظل واليا عليياتى 
سنة روه ثم عز لهالمعر لدين الله . ولا ببعد أن يكرن قد لاسظ عليهءبلا 
إلى الاسئيداد بأمور الجزيرة » وولى مكانه د يعيش » مولى اسن الكلى 
( من سئة بوب حتى سنة وده ) 9 . ومن المرجح أن الخليفة الفاطمى كان 
يرى إقساء الكلبيين عن حك صقلية -تى لا يستائروا بالنفوذ فيها وخاصة 
بعد روج ججتوهر العقلى يحبوشه إلى مصر افتما ©2 , 

١ )‏ ) التويرى : نهاية الآرب - من المكتبة الصقلية ص هعس ء 

(؟) النويرى : المصدر السابق ص ١‏ عع ؛ أبن خلدون العبن ب ع ص 4.؟ 
أو المكتبة الصقلية ص امع س همع . 

(؟) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ض مم؟ . 

() ذكر ابن الآثير أن يعيش تولى صقاية سئة ووم م( جنا ص وإ ) 
والقيرواق يقول أنه قولى ستة ووس ه ركلا التارنين غير صحيم فالصحيح 
أنه تولى سئة ,روم وظل حت سسئة ووم ه , حيث عزل أنظر الثريرى : المصدر 
السابق ص ومع .. 49غ . والسبب أن الحالة السياسية يحريرة صقلية فما بين 


ساي 65 | عدم مناه 1 ن تمتمل مثل هذا التغيس ؛ حي إذا ألم المع لدين الله دح 


عه أهأ د 


وكان والى صقلية لابمتى ولايته ولاية شرعية ٠‏ إلا بعد وصول سجل 
التولية وختلمة التقليد من الخليفة الفاطمى بصير . و عضي الزمن اتخذ الأمراء 
اللسكابيون فصقلية الآاقاب مثل : ثفة الدولة, وناج اادواة 0 وتأنيد الدولة 


وععصام الدولة "© , 


ولا شك أنالخلفاء الفاطميينكانوا حرصون عل مباشرة أمور الجزبرة 
الداخلية إذا استدعتظروفها ذلك , كا أهتموا عمتابعة أحوالاوأرضوا أفراد 


أأبيت الكلى » لقو 5 عصبيتهم بعقلية 29 , 


على أننا نستطيع أن ثرجم تجاح أفراد « ابيت الكلى , فى الاحتفاظ 
لآنفمهم 53 جزيرة صقلية » تحت التبعية اأفاطمية » إلى سياستهم الداخلية 
الاصلاحية الى انتهجوها . قد ملوأ على إرضاء الفاطميين» 5 حرهوآا على 
كسب ثقَة المسلدين بسقاية: بتصديهم للغارات البيز:طية التىشات على الجريرة 
قف عيدم وفضلا عن ذلك ذان الكلبيين عدوا إل يي اعاة لقو ازن بإن 
عناصر السكان بالجزيرة فلم يظاهروا أو ينصروا عنصر! على آخخر . 


على أنالممر ما لبك أن عد لعن فكرة إبعاد «الكابيين» عن سك صقلية؛ بعد 


يست اطدفا مع تقفو روهدأت الأحوال نسيا ؛ أصبح المعر فيوضع يمكنه فيه اتخاذ 
قرار محاولة إبعاد البيت الكلى عنحك الجريرة وتوليته أحد موالهم (يعيش). 
وما يثبت كذلك شطأ تاريخ القيروانى منوو مه » أنالم يكن من الممكة أن يقدم 
المع وهو الخليفة الكوس الفط على إبعاد الاميرة الكلبية عن حكم الجريرة 
سنة جوم م فى وقت يقود أفرادها صراعاً مقدساً فى نظر المسلبين وقتذاك » 
ضد الببزنطيين فى رهطة وانجاز , 

, حسن محمود : تار الغرب الإسلاى ص ,لاس 9ن‎ ) ١١ 

(؟ ) عيرة جوذر ا ص "5 اس علارء 
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أن فش (بعيش) فى إخماد فتنةقامت بين كتامة و بعض ااقبائل بصقلية0©. فعاد 
وأسند إليهم بعض المناصب السكبر ى فى الدولة الفاطمية » وولى ( أبالقاسرين 
الحسنالكلى) ولاية الجزريرة وفيعوده استقرت الأمور فىأناء صقلية9؟ , 

ولا انتقل المعن لددبن الله إلى مر سنة «ومبه » وأتخن القساهرة مقراً 
لخلافته » صار إلى أمور صقلية والىمستقل عن ولاية افريقية والمغرب ؛ وقد 
أجيز لهذا الوالى الرجوع إلى الخليفسة الفاطمى مباشرة فى تصريف شئُون 
ولابنه 29 , 

وقديداأ أبوااةاسم بن الحسن الدكاي إمار ته فيصقاية بتسصين حدوه ولايته 

الثمالية » ثم شرج بعد ذلك لغزو متلكات اروم فى قلورية وجنوبيى 
إرطالية 9 . ول يقف الخليفة المدن ادين الله مكتوف اليدين , إزاء ما قام 
به رأبو اثقاء م الكلى) وما أبداه من هية ونقاط هجرى واسع النطاق؛ على 
أراضى الدوة ابن تطية سئة فى تلودية وجنوبى إيطاليا» بل حمل عمل على 
إمداده تحاجته من المون والمتاد والقوات © 

وقد استمر أبو القاسم بن اسن الكلي , والوأ على صقلية » حتى توق 
سنة برجم ( سمه - مرههم ) » فى غروته الخامسة لجنوبى إيطاليبا . 


(5) أبو القندا: المختصر سر ص .رن ( بالصقلية من لامج هر.4) 
والقيروان : المؤاس ص م » وأبن الأثير: السكامل سم ص ووم ؛ والاويرى ؛ 
عبايه الآرب / بالمكتية الصقلية من ١غ‏ س 9غ . 

(جعان الأثير : الكامل جم من ورج ء ابن غلدون : الصير ع 
ص 14 . 

( + ) سرور : سياسة الفاطميين الخارسية ص و0١‏ . . 

(4؟) حمسن أبرامم : المعن لدين الله ص 7 . حسن ود : تاريخ الغرفيه 
الاسلاىي ص 9 . 

(ه ) عيدة جوذر ؛ ص 0و سد ه.لء 


سوام 


عبد الخليفة العريز بالله الفاطى ( 56م - جؤزمه) 20 . وكان أم عمل قام 
به هذا الوالىأيام خلافة المعر لدبن الله » هو وحيده جود القوات الفاطمية 
بصقلية إزاء الخط ر الأرماق © . يقول أبن عذارى : دوق سنة «/امه - 
قتل أمير صقلية » أبو لقاهم على بن حسن ؛ فى قتاله مع الفرن » بعد ولاية 
دأمت أحدىعشرة سئة م ولى ابئه جاير سنة واحدة 29 س عفري 
سنة مورام حتى سئة باه . وكان (جابر بن أبى الفاسم بن على بن الحسن 
ألكلى ) مسنيدا خلال ولايتهالجزيرة ءأذلك لم يستمرطويلا ساكا لصقلية . 
بل سرهان ما عزل عنرا وخلفه ( جعفر بن حمد بن لين ال كلى ) ؛ الذى. 
ظل والآ على صقاية من قبل الفاطميين حتى سنة هلامم (© , 
وى خلافة ) لحن 6 بألله انها علمى ) شيدت الجن إرة 5 عدأ يهم بالآمن 

والاستقرارء أثناء ولابة الآمير أبى الفتوح بن يوسف الملقب ( ثقة اادولة) 
(وبم .ممعم ) ؛ أذى ضبط 0 الجزيرة وأحمن معاءلة الرعايا ©© . 

د وحصميات فى عيده الاحوال » و أنمى رفاق) : يلاله وفضائله كل من كأن قبله 
من بنى أنى الحسين (الكلبيين) » . للكن أب الفتميوسف اعتدل منصب الولابة” 
أرض أصابه . ثم خلفه ابنه تاج الدولة جمفر بن ثقة الدولة أى الفتوح 
بن يومف (0) 5 


)1 ) أبن عذارى : البيات ب وص .غم ء أبن خلدون : العبر/ با مسكتبة 


القلية ص 9م48 ٠‏ 

(؟) أبو الفدا : التصر فى أخبار البشر ب» ص ٠١‏ » والثويرى : تهاية 
الآرب / بالمكتية الصقلية ص )ع . 

لق ( ابن عذارى ؛ البيآن ب راص .4م (ط ٠ببدوت)‏ » أبن شلدون : العين. 
بالمكتية الصقلية ص لامع ل 45 . 

) ) القيروانى : المؤنس فى أخبار إفريقية وتواس ص وبر ء ابن عذارى : 
الممصدر السابق > و صن ١م"‏ . 

(0 )النويرى : تباية الآرب | بالمكتبة الصقلية ص يع . 

)0 5) ابن خلدون : العبر ج م ص٠‏ 2000 

(م الاب سياسة الدول الاسلامية 6 


لاا 


لمكن هذا الأمير 0 يكن كأبيه فأمناء معاملة أمل الجو 20 ممأ دفمهم 
إل -الأرد عليه وعلى عماله ترج إلهم أبوة يوسف مولا فى عحفة رضه » 
(وشرط للناس عرله/20 وسكتنب. 00 0 وقدم علوم أخياه (تأيييد الدولة أجل 
إن اوسفا إت عيك الله إن هن إن امسن الكلى ) د وهوق ا ممروف 


بالأكحل ) © . 


ولاولى (أحمد الا كحل) أمور صقلية سنة 1ه 1ل لس لءام) 
أثار الانقسام بين سكانها من المسفين » فأغرى أهل صفلية بالعمل على 
[خراج الآفر يقيين عن بلادم » فقالو! له : د قد صاهر نام ر أىالأفريقيين) 
وصرنا شينا وأحددء © , م بذل هاولته هع الأقارةة ونح ف أجتذابوم 
[ايه فالتفوا حوله © . وظل ( أحمد الآ كحل ) يؤثرهم على أهل صقلية » 
فيأخيل لخر اج من اأصقايين و تسليك ممم حى ضاق الحال بأهلل الجر إارة 
خاصة بعد أن استضاف عليهم أبنه على 3 أصون 0 اوسفب ( الذى أساأه 
معاملهم 0 قار بواعةموم إلى الممز إن باديس بأفريقية سنة بالأوم , وشكوا 
إليه ما حل بهم 60 , 


لل ) أى أنه وافق أمل صقلية على عرزل ابنه أبى النتوح بن يوسفه , 
. (؟) أىهدأ من ثورتمم 8 

(؟) أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ب م ص م١0‏ ء والقيروانى : 
المؤأس ص .هم - بم . 

(غ ) النويرى: تهايةالآرب «بالمكتبة الصقلية ص »عع سوع »ابن خلدون. 
المضدر السابق ص 6م) . 

(ه ) حسن أبراهم : الإسلام السيامى جع ص مع؟. 

)1 ) القيروالى : اأؤلس ص هم - بإم وابن خلدون: العبر | بالمسكتبة 
الصقلية ص عم ع » » وسرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص جم9؟ . 
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استجاب الممن بن بن ,اديس لآهل صقلية : فأرسل [ليهم [بنه «عيد الله» 
على رأس ثلائة آلاف فارس » حاصر بهم ١‏ الآ كحل , وقئله 2© . لسكن 
فريقا من الصقلبين ٠١‏ لبثوأ أن تمردوا على ه عبد الله بن المعر بن بأديس , » 
الذى جاء لتجدتهم وإنقاذهم من غسف , أحمد الآ كحل » » واستعانوا 
بالنورمان الذين كانوا وقتذاك فى جنوب إيطاليا . وساد الاضطراب 
والفوضى أنهاء الجزيرة فى عبه ولاية « الحسن بن يوسفء , الذى خراف 
أخاه ه أحمد الآ ك<ل » ؛ وساعد الاررمان أدل صقلية » على عارد هذا 
الوالى © , 


لقد سماد الاضطراب جزيرة صقاية» بمد أن استبد كل ثائر يحبته فانفرو " 
القائد م عبد الله بن متسكو تع - أو منكود س عازره (سوعدةة) واستقل 
« عبد الله بن الحواس » بقصريانة وج رجفت وغيرهما , وأستولى « حمد بن 
ابراهم بن الأنة ع سنة وموم على مركو مة (56ممهمرة) وبلرم وقطائية 
(مسفده) . وتلقب بالقادر بالله ‏ وم يقف الآمر عند هذا الحد بل إناالفتئة 
امتدت إل الثائرين أنفسبم . وانقسمت صقلية بذلك إلى عدة ولايات 
منفصلة » واستتجد ١‏ أبن العنةَ, بالتورمان ؛ ما أدى إلىثوجيه أنظارهم إل 


صقلية » لوقوفبم على تشنت قرة المسلين فيها *" . فرأى ملكيم روجر فى 


. أبو افدا: المختصر / بالمسكتبة الصقلية صر ١(غ .. وابن خلدون‎ )١( 
العبر / بالمسكنية الصقلية ص مم4 - 4ع » حسن مود : تاريخ الغرب الإسلاى‎ 
١ 11# ص‎ 

(١؟)‏ الفيرواف : المصدن نفسه ص بإلم ١‏ 

(*) الفيروانف : المؤفس فى تاريخ إفريقية وتواس يم ٠.‏ وقد ورد #مصيل 
هذه الفتئة فى النويرى ( نماية الآرب / بالمسكتبة الصفلية ص و4» )» وابن 
خلدون : العر ب ع صء وم ؛ والنص عند أبن سلدون مختلف عما عند التويرى ٠‏ 
إذ يحذل عبد الله بن الحراس ؛ مستبدا عازر وطرابئش ولس راتت سج 


154 لس 


ذلك فرصة مائحة للقضاء على سيطرة الفاطمرين على صقلية ؛ وإزاحتهم من 
ححو صل البحر التوسط 0 

ولا شك أن التراع الذى ساد بين أمس اء المسلمين فى صقلية » شجع 
الييز نطيين هم الثورهندبين علىغزوها . ففيا يتعلق بالبيز نطبين نجدأنهمشرعوا 
فى غزوها أيام الأمبراطور ميخائيل ارأبع ( 1٠٠4‏ - 44١1م‏ 400 
موه ) جرد عليها حءلتين أولاهها سنة دوم (0١لم‏ )2 وهذهلم ترز 
نتجاحا يذكر » بل يمكن القول أنها فثمات تماما . أما ' اخملة الثانية فشكانت فى 
السددة النالية مياشرة ( أى سنة مه / زع ؤم ١)‏ وهذه استوأت على مسينا 
(دستمم ع3 و ممظلم البلاد الو أقمة على الساحل الشرقى اجن برة. لكن 
المسلمين تممسكنو! بعد ذلك من استرداد هذه البلاد من أيدى البيز نطبين 670 ه 

أما عن النورمنديين فإنهم وفوا على الاضطرابات لني سادت صقلية : 
فلما قام الخلاف إاث م مم إن لمق 7 بأديس > وبي أهلبا إتخذوا من 
ذلك فرصة اغزو هزه الجزبرة والاسئيلاء عليها ٠.‏ وأستمرت الخرب 
وسمتحر 8 لثم وبين مس لمى صقلية ح ىأضعار المساهو 0 إلى التخلى عنبا 0 
وقد بد غزو الثورمان لصقل.ة بأسثيلاء دروج ربنق كرد 2 على مسيئا 
سنة 1زم 00 ثم ممقطت بلرمسئة 7ه زالاء ١م)‏ ثم سر أوسة 
عد( جراسيا و6 ) وقصريأنه. هو فى الغالب سوبو ء إِدْ ل يلبث ابن خادون 
أن صحح النسمية بعد ذلك بسعارين تماما راجم أبن خلدرن. ٠‏ العبر جع 
ص وإلاء 

(1)ابن أى ديار (القيروانى) : المؤنس فى أخبار أفريفية وتوا سص ,بم 

لف ( سرور: سياسة الفاطميين الخارججية ص دم؟ 

0 .م رك .701" نك .11186 .8160 ,طسوم 

ل ) مدن أبرأاهم : الإملام ألأسياسى + ع ص .غ)؟ » 

0 1 ( مد تار باشا : التوفيةيات الإهامية صم 0 وحسن بر اهم : الدولة 
الفاطمية ص 5م” : 
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مئة باع ولاو ز م١‏ زم ) وفى سنة مره ( ١و‏ ١م‏ ) تسكن روج 
من السيطرة على جزيرة مالطة 260 ٠وفى‏ العام التالى ( عؤمغه/ حودام ) 
اسمتطاع أن يستولى على جمبع أرجاء جزيرة صقلية ٠‏ 
لقد نتج عن الفتح التو رمندى ز برة صقاية أن أصبحت السفن التجاربة 
لدول أوربا الصادرة مئها والواردة لها - تسير حملة بالرضائع فى البح 
المتوسط ؛ آمنة من أى خطر يتبددها . هذا إلى جان ياستهرار ورود السفن 
الإيطالية إلى مواق معر الفاطمية © . 
كما أن الفتح التورمندى طهذه الجزيرة لم يؤدى إلى انقطاع العلاقات 
التجارية ينها و بين مصر فى العصير الماطمى . فظل تحار صدلية يفدون إليها 
ويعاملون معاملة طيبة تنطرى على الود واترطاية ٠‏ وفضلا عن ذلك فإارولى 
دروجر باكر د صاحب صقل عقّد مماهدة تجار يمع لخليفةالفاطمى2 . 
وكانت المعاملة الطيبة أتى لقيها لأسلمون فى صقاية بمد استيلاء النورمان 
عليها رداً من روجر إن تشكل د على <سن معاملة المسلمين - إبان 
سسيطرتهم على الجزبرة - لمسيحيى الجزبرة » وذلك علىعكس ماحدث لسلى 
كربت حين سقطت فى بد أروم سنة .مزه( رحكوم ). 


(1) فيليب حى : تاريخ العرب ب م ص ورلا ٠‏ 

(؟) سرود 0 تاريخ الخمضارة الإسلامية فى الشرق صغ ١١‏ وراشه البرأوى 0 
سالة مصر الاقتصادية فى عرد الفاطميين ص 170 . 

هم "م ,1 يسول رع طعسصسعة هل متمنظ : لرمظ 


اللإمالتالت ‏ 
الفاطميون فصر والشسام 


٠‏ اهتمام الفاطميين فى مصى بإعداد القوات البحرية 
لإ المواق المصرية : الاسكندرية د دمياط تاس 


إودكة الموالى الشرامية : صيد! - صور - صسقلان ل طرابلن ب ع5 


اليا ال الم 
الفاطميون بمصر والشام 


5- عام الفاأعيين 4 مص بأعرات اتقو اس لكر ًّ 
امئد سلطان الفاطميين إلى مصر مذ أن ثم فتحما على يد القائد وهر 
الصقلى مئة ونه : وأصبدت القاهرة حاضرة الحلافة الفاطمية بعدأنانتقل 
ألها الممز لدين أله الفاطمى سئة «جمرم (ملاهم) © وكانت الضرورة السيامية 
و ألر ب مم على الناطميين )» بعك أن أو طدت ساطتهمفى فهر »2 أن ار عو ١‏ 
فى فت بلاد اأثمام . فعمل جوهر ااصفلى على فتم هذه البلاد » رغبة فى تأمين 
حدود مصر من ناحية الشمال الشرف ؛ فضلا عن الوقوف فى وجه الببز نطيين» 
وقرامطة بلاد أأبحمر ين الذرن أمرّد أفوذم إلى لك البلاد 5 أواخر فبك 
الانشيدبين 00 
ومكذا أصبح ازاما على لفاطميين » بعد أن امتد سلطاتهم إلى بلاداشام» 
أن يوجبوأ أهتاموم إلى تجوين فواتهم البحرية , بكل مايلزمما منمؤن وعتاد » 
كج حرصوآ على إبقاء وحودات من أسطاو هم بالموانى المصرية والشامية ومخاصة 
فى كل من اللاس نندرية ودمياط وصور عكا بده 
(1) ابن الأفسير: الكامل جح ص 4م ء 40 » هوه حوادث 
أكوروف أو ا مكنية الصقلية ص بد؟ - وابن عذارى » البيارب ؟ ( 
مض )0 ؛ هلاثا ٠‏ : 
() الآنطا ك : تاريخ سعيه بن بطريق ص 469 ( 144) + سمروى: 
.120 - 119 .م معلةن) 5ه 7و5 فطل : وأموط - مصمة بوع[صوكم 
)؟ ( عيك المنم ماججد : نظم الذاطويين ورسومم ص 98ماد 
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م يواجه النفوذ اأفاطمى فى بلاد الثدام خطراً بحريا هده ؛ خلال الفئرة 
من )كلاه س مجثاه ( ولاو - مووم ) ٠‏ بل ظل الفاطميون عتفظين 
يكركزم المتفوق فى الشام . ونستطيع أن أرجع ذلك إلى ما كانت تعانيه 
وقتذاك البحرية أأبيزنطية من الضف وعدماهتهام أباطرة البيز نطيين بالووض 
اشرق للبحر المتوسط © . 

و إذا كان الفأطميون قد وجروا عنا.: م إلى إعداده جيش أوىيكون عدة 
طم ؛ ضد أعدائهم داخليا وخارجيا » فانهم اهتموا فى ام سالوقت ‏ عقب 
فتجيم عار والشام -- ب 3 شاء أسطول وى زد 3 يشولى 5 3 هذه البلاد من 
غارات ألروم”؟ , هذا فضلا عن حر صوم على السيط وطرة على س و احل الشام . 

وقد بلغ من ا الفاطميين لمصر والث شام؛ بالقوات البح 2 ث2 أن ن أصبح 
م فوكل ميناء أو عرفا فى تلك البلاد مثار داب اسفن ٠‏ أطلق 3 
2 |اخشب -- 60 8 كان لكل سفيئة د قاد أو 0 مقدم 6ع برأس من 
يعمل فبها من الجند ويشر م قفن 0 إعداة المدة الحمللات أ يحور ١‏ 3 9 إلى 
د أب هذا قا اد هو قلف آخر اللاعى م ار لأس >2 مرمتة أو تولىالملاسة قط , 
كذلك كان هناك ١‏ القائد 2 , الأول » ويسمى ١‏ أمير البحر أو أمير 
الأسطول أو أمير الماء» 7 


وكان الخليفة الفاطمى يشر ف بنفسه على دفع نفقات اللأسطول . وفى 


)١(‏ سرهنك : حقائق الأخبار ب ؟ ص مم« ه أرشييالد : القوى البحرية 
ضى )ءاه 

( ؟ ) سعاد ماهر ؛ البحرية فى مصر الإسلامية من ام سه #/#ء 

(2 ) جرجى زيدان :تاريخ القدن الإسلاى ب و ص .و ١‏ 

(4) المقريذى : خطط جم ص وو ؛ القاقشئدى : صبح الأعثى ب ؟ 
ص ماله سس عوو ء 

١6)القريرى‏ ؛ المصدر السابق ب ؟ ص 4 (ط. بولاق ٠)‏ 


م إلاا ب 


ذلك يذكر المقر برى23© , «أن الخليفة الفاطمى كان محضر إلى ساحل المقس» 
ويحاس الوزير إلى جواره ٠‏ ويحضر صاحب الجيش ٠؛‏ وكاتب اليش » 
والوذانون >نبيت المال ومعبم الأموال.. م يدخلون البحارة ‏ كل مائة مع 
بعضهم » من يؤدون أعبالا واحدة أو متشابهة , فبقفون بين يدى الغلينة ‏ » 
ويقرأ مستوف الجيش © أسماءم واحدا واحدا من الكشوف الى دونك 
بها . فإذا ردى اهم البحار عبر إلى الجائب الآخر , وإذا بلغ عددم عثيرة » 
ون الوزانون نفقتهم ( دواتئهيم ) ٠‏ ويعطى كل منهم ( راثيا قدره) خمسة 
دنائير ٠‏ فإذا دفمت نفقات الجند عن آخرها تمجرت السفن وأخخذت أهيتها 
للسثر» ٠‏ 

وقد نوه ٠‏ الفلقشتدى ء باهيام الخافاء الفاطميمين بالاسطول والقوات 
البحرية يقوله 9 :د .. أما اهتاميم بالأساطبل وحفظ اللغور » واعتناقمم 
بأمر الجباد ؛ فكان ذلك م نأهم أمورهم : وأجلما وقع الاعئناء بوعندهم , 
وكانت أساطيلبم مرتية يجميع بلادهم الساحلية : كالاسكندرية ودمياط من 
الديار المعمربة » وعسقلان وعكا وصور من أأسواحل الشدامية ؛ حيث كان 


بأيديهم قبل أن يغلبهم عليرا الفرنح ٠‏ . 


(١)المقريزى‏ : خطط سوا ص 01 ٠‏ بولاق ) أدج ل ص 6ل" 
5-28 وى ل 08 بيددت ٠.)‏ 

(؟) المستوف ؛ من كناب الأموال بالدواوين. مبمئه ضبط الديؤان التابع 
له والتذبيه على ما فيه مصاحته . من استشراج الأموال ونحو ذلك: ومن 
المستوفين « مسثوف الصحبة » وهو يشارك الوذير ويعاوته فى الاموال: العامة 
مثل كتابة المراسم وتسجيارا ٠‏ ومثله فى التقوذ .- مستوفى الدولة ء وكان لكل 
ديوان رئيس أو ناظرء وتحته المستوف والشاد . راجع القلقش:دى : صبح الأاعثى 
# م فى ١4355‏ 

(؟ ) الفلقشندى ؛ المصدر اأسابق بج ع ص ج#ى ل ووهاء والمقريزى ة 
خطط جم ص بام ( طاء بيردت ). 


الات 


لقد عنى ا لخليفة المعز لدين الله منذ قدم المممر سنة جومم عناية كييرة 
بإنشاء الأساطيل وإعداد القوات اابسرية » فأ كثر من صناعة اسفن الحربية 
:عمل على تحصين تغورءابحرية (" . م أنقها هذا الخليفة فى« المقسء 220 
دارا لصناعة السفن ببى فيها هو والخليفة , المزيز بالله » من بعده » نحو ستائة 
مركب سخ ربى من مختلف الآ نواع ٠‏ وصفها المقريزى يقوله : « أله لير مثلبا 
فيا تقدم كب رأ ووثافة(ضخامة وجودة) وحسنا0"». .ىا قال أيضا : «أنه لل بر 
مثلبا في البحر على مينا , ©» . ومن اثر اج أن المع أدين اللهلم ومسل دان 
صناعة السفن بالفسطاط »وهىاتى كانت تسمى ١‏ دار صناعة مصر ء ٠‏ فضلا 
عن أهثاءه بإقامة دور جديدة هذه المناعة فى موالى مصر الحامة على أأبحر 
المتوسط » مثل الأسكندربة ودمياط . 


ظلت دار صئاعة اسفن بالجدزر إرة (جن إرة أأر وض 2 بكر عتفظة 


ا ثتها - ططوال العصر الفأطمى صر » وذلاك على لأرغم هن تأسيس .دار . 


. سرهتك : سقائق الأخبار ب ؟ ص +م1‎ ) ١١( 

(؟ ) داجع ياقوت , معجم البلدان جم ص «م( . وقد جاء فيه . ( أن 
المقس طيعة تعرف باسم ه أم دثين » تقع على ساحل الثيل , وقد جعابا العز هرفاً 
صتاعيا » رأنها فيها الخليفة اذام بأمر الله الفاطمى ( 5م ١(غ‏ ه) جامع 
«المقس» . وقد عرفت فىأول الآمر باسم «المسكس» لسبة للدراهم الى كانت تؤنيك 
من إأئعى أسلع فى الأسواق لاقامة صاحب العشار بها . ثم قلبت اللكاف إلى 
قاف (ق ) فقيل ١‏ المقسء ؛ راسع : أيضا سماد ماهر : البحرية فى مصر 
الاسلامية ص 805 . 

(" ) المقريزى ؛ خطط سم وص وز (ط «بيدوت) ؛ حسمن إبراهم : 
الاسلام السيامى ب ع ص 7/6 . 

) 3 ) المهريزى : المصدن السابق ب لاص ووو . 


دن كه 
صناعة المقسء اتى أضدت تحتل «ركرا مرموقا؛ بين درر صناءة مصر فى 
العضر الفاطى 20 . ش 
ولاشك أن اممر لدين الله الفاطمى ؛ كان يرى هن بئاء السفن 
الحربية ؛ إلى تحقيق عدة أغراض بالنسرة لاخلافة أفاطمية » وخاصة بعد أن 
أصبحثت مصر مقرأ لها , فقد حرص على إعداد هذه القرة ؛ لدرء أى خطار 
جدد دولته من ناحية سو احلبا الثمالية والشرقية , فضلا عن رغبته فى الابقاء 
على نفوذ خلافته فى الحوض الشرق لايحر المترسط 9 , 
وقدوصف امقر بزى عناية المع لدينالله الفاطمى بأساطيله وصنا مسبياً 
فقال 9© ١لا‏ سآن الروم إلى أأبلاد الشامية بعد سسئة خمسين وثلثالة » اشتد 
أدرهم بأخذهم الإلاه : وقويت العناية بالأسطولفى مصرمنذ قدمالممز لدين 
الله وأنقا المرا كب الحربية » واقتدى به بنوه . وكان طم أهتتام بأمور 
الجباد واعتناء بالأسطول ٠‏ وواصاوا إنقام المراسكب عديئة مصر 
والاسكيدر ب ودمياط عن لشو ان الحر بيةوااشائدياتوالمسطحات» وتسييرها 
إلى بلاد السادل مثل صور وعكا وعسقلان » وكانت فى أيام المعز لدين الله 
تريد عل ..+ قطعة ٠‏ 000 00 
وقد ظهرت نتائج اهتيام المع لددين الله الفاطمى بالأساطيل ٠‏ فيا قام به 
الأسطولالفاطمى ؛ ففمصر من دور هام فيال1خروب اودارت بين الفاطميين 
والفرامطة » فما بين ساي .جم ه و برجم م - أى فى خلافتى الممز لددين الله 


والمزيئ الله فاستطا ع أسطول معسر الفاطمى إعداد الحاءيات المحاصرة 


(١)المقريرى‏ : خطط جر ص وموغ (ط؛ بولاق ) ء يقابلبا سم 
ص ١١4 - 1١"‏ (ط. بيروت). 

(؟ ) حمسن [إبراهم : المعز لدين الله ص 185 . 

(؟) المقريزى : خطط ب ؟ ص 7 | (طه بولاق ) وراجع أيضأ : 
نامي خسري : سيف رئامة ص 4٠‏ 3 


لات 


من وحتدات ألقرات البسر به الفاطمية بالقيام 0 بالمؤن والذخائر ؛ يماكان 
سا فى حر اذم النصر على القرامطة . 


وفد استطاعت الدولة الفاطمية» فى عبد الخليفة المعر لدين الله » بفضل 
أسطوطا ؛ أن تل إلى أقمى ماوصلت إليه من قوة ونفود وهيبة ؛ فى 
الحوض - الشرق للبحر المتوسط , فصدت فواتها البحرية هجوماً بيزنطياً 
على طر بلس الشمام سمئة ع -م3©؛ وما توف الخليفة الممر لدين الله سنة ممه 
وخطلفه ابنه العرير بالله , اقتدى بأبيه فى الاهتيام باللأسطول وإعداد لقوات 
البحرية , واستطاع الفاطميون فى هبسده الاحتفاظ بسيطرتهم على مواق 
مصر والثيام ©. 


فد أهم العر 5 بأللّه إتدعم دور صنئاءةاأسفن بالمفسو الاسكادر 3 و دمياط» 
وععل على توفير مامناجه من المواده الازمة أيئاهأأسفن من أختشاب وحدبدة» 
فأمر وذيره «دعبمى بن أسطورس 2 بإشاء سفن جديدة بدار صناعة 


0 امقس © 4 أيدعم 5 الأسطول الفاطمى ف 3 والهمام2» 8 


وكان الفاطميون يحليون الأاخشاب اللازمة اصناعة السفن من مناطق 
الغابات الموجودة فى كثير منمناطق الصعيد بمصر9». لمكن نظرا لأآن إنتاج 

)51 الانطاى : تاريخ سعيد بن بطر يق صن لاس .817 (110 س‎ )١( 

(؟) الصدر السابق : صن 440 ( 904 ) . 

(؟) سرور : الدولة الفاطمية في فصر صن 144 ل .18ء 

(4) الانطا ى : المصدر السابق ص س#«ع4ع ‏ لم44 » المقريزى ؛ خطاط 
ب وص ١١4-١118‏ (ط بيدوت) » يقابلرا بج وص م9؟ع 2 +77 صر مورت 
ط بولاق ٠‏ 

(ه)المقريري : خططا ب را ص م#ورء حسمن إنامى : الإسلام السيانني 
جا ص ونه 00 : 


همات 

أبلاد من الحشب 0 يكن على حاجة دور صناعة اأسفن بالدولة الفاطمية , 
لذلك عسل الفاطميون إلى استيراه الأخشاب هن أوربا عن طزيق التجار 
البنادفة » وكثير] ماتدخل أباطرة الدواة الإينطية لمنع المدن الايطالية ».من 
تصدير الأخشاب إلى الدولة الفاطمية بمصر ”© . واشترطت اادولة ااييرنطية 
أن يكون ما يصدره ابنادقة لمصر من خشب » من نوع اللبخ والستديان 
والكافور ٠‏ وألا نتجاوز طول اللوح عن “مسة أقدام فى عرض نصف قدم 
لة3 , 

ولاشك أن هذا القرار» الذى اتمخذته الدولة أريز نطية » كان 4 أثر مىء 
فومصر . نكت حدة انشاط فى دور صناعتوا» ووجد «عسى بن نسعاورس» 
الوزير الفاطمى صعوبة بالئة فى جيم الأخشاب » حين أراد أن ينثىء 
أسطولا فاطمياً جديدآء مكان المراكب ااتى|-ترقى فى م١‏ بيع الثافى ممم 
١‏ 4 مانو مم ( بتدبير عملاء الدولة أأبيز نطية من #ارمدة «أمالى 200 
الايطالية© . 

وقد أمدنا كل من ى بن مبعيك الأنطا كى ٠‏ والمفربرى ٠‏ بتفصيلات 
وافية عن حادث إحراق المراكب افاطمية الراسية فى ميئاء امقس 
سنة جرم © فذكرا «١‏ أن ناا وقعت فى الأسطول. > وقت صلاة أطمة 


لست بشين من شور دمع الآخر 0 5 رت مس 6 شار أت 3 ب وأنت على 


ميم مافى الأسعاول من العدة والسلاح» حى م بق وا هنة موق سئة مرا كب 


(1) سرور : الدولة القاطمية فى مصر صن 1٠6١‏ . 

(؟)آدم مثز : الحضارة الاسلامية ب باص موم د عو . 

(؟) اسيم الانطاى ‏ الملافظة ‏ أو القلافطة , 

( ) الأنطاكى : تاريخ سعيد بن بطريق صن ممع س م4 » المفريزى : 
خطط ب م ص ١١و‏ س ١١4‏ ( ط . بيروت ) إقابليا جص وجرا دور 
(ط. بولاق ) . 
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فارغة لاشىء فيباء خمل اأبحر وف السلاح» واعهموا ألروم التصارى:؛ وكانوأ 
مقيمين فى ١‏ دار فاتك » -عوار دار الصناءة بالمقس-- وحملوأ على الروم » 
موجموع من العامة معوم ) فنويوا أمئعة الروموقتاوا منرم ماي وسبعة رجال؛» 
وطرحوا جثثهم فى الطرقات , وأخخذ من بقى لبس إصئاعة المنس. ثم ضر 
عمى إن نسطو رس وممة أبو الحسن ياس المقلى ؛ وسعود الصقلى 
مثولى الشرطة ٠‏ وأحضي الروم من الصناعة ٠‏ فاعقرفوا ( أى اروم ) بأنهم 
الذين أحرةوا الأسطول 0 فكتب ( عدى بن نسعطورس ) بذلانكل إل ألمزبن 
الله الفاطمى وهو مبرز يريد السفر إلى الشام , وذكر ف فى السكتاب خيرمن 
قتل من أأروم وما تب وأنه ذهب ف النبب مايشرب من تسعين ألف دثار» 
قطافه أصحاب الشرط 3 ل رطة) ف الأسواق ونادوا رد مالهب من 
دار فا هك وغيرها والتوعد أن ب عنده منة ذيء ؛ وححؤرل أبو لمن بس 
المقلى ابد وضبط اناس » . 


ولا أتمعيمى بن نسطورس بناء أسطول آشمر<©, أب ر إلى نطر طاو س 27 
بقيادة «رشيق لعز 0 ى20 , لزجدة اأقائد الفاطمى مجو كين0» © غير أن 


(١)القريرى‏ : خطط جم ضم١!‏ ب ١١6‏ ( طاء بيدوت) . ويذكر 
الأنطا ى أن عدد ما بثى من سفن بعد الحريق بلغ نحو ع بمركياءراجبع الانطاق 
تاريخ سعيد بن يطريق ص /411 1 444 ٠0‏ 

(؟ ) أنطرطوس : بلطة ساحلية من أعمال طراباس بلبئان» على ساحل 
البحر المتوسط ؛ قال هنها ياقوت ( فى آخر أعمال دمشق الساحاية وأول أعسال 
جص ء وكانيها حهن عرى منييع) : راجمع يأأوت: عمجم أبلدان ب و ص هوم 
مادة انطرطوس 

( ؟) امقريزى : خطط ب ماص م١١‏ ل (١١4‏ (ط . بيدوث ) 

0( أبو شجاع ذيل نجارب الام 7 وأبو إمحاسسن: النجرمالزاهرة 
+ ع عن ورلء ابن الآثين : السكايل جيه صن 59 , 


#//ا1 سم 


معظم سفئه مالبثت أن تخطمت بالقرب من طر ابلس اشام ٠»‏ بسبب عاصفة 
هبت عليه! وأمير الروم بعض رجال اللأسطول المصصرى03 , 

كانت مراكب الأسطول الفاطمى تبنى أيضا فى دار صتاعة الجزيرة 
بالروضة ؛ 2 جانب دار صناعة المقس ء غير أن الخليفة « الحا م يأمى الله , 
عمل على أن يكون أثشاء الشواتى والمراكب النيلية الديرانية بصناعة مهم » 
وأنهأ برا منظارة لاوس الخليفة » وأقر انهاء الخر بيات وااشانديات بصناعة 
الجريرة . وكان هذه الصناعة دهليز مار بمصاطب مفروئة بالحصر ؛ وفبها 
حل ١‏ دبوان الجباد »... وكأن لايدخل أنقيجاة من باب هذه الصئاعة 
إلا الخليفة والوزير9» 

وأصل الفاطميون فى عبد الخليفة « اللحاكم بأمر اللهء المناية بأساطيليم 
بعك توقيع معاهدة الم لمهم الأمراطور البين نطىء بأصيل الثالى » سئة جيرعمء 
لاعتفادم أنالبيز زنطيين غير ادن ف هدلوم أو 0 الذى عقدوه معهم. 
ودن 5 بذل الفاطميو نْ جبدهم لد م تواعدهم البحرية فى الشام وامناية 
بالأسطول عأوال فترة الدنة (من منة حووه إل سنة و.ئ ه) أثى سادها 
هدوه ثعبي بسبب الك المعاهدة9 , 


وم تلبث مخاوف الفاطميين ؛ من غدر الإيزنطيين ؛ أن تحققت حين لأ 
الأمبراطور الوبز نعطى سنةدروه ( ه؟ . ١م(‏ 3 إل تأليب حكام كلمن صور 
وطرابلس ٠‏ ومساعدتهم على شق عصا الطاعة علييم ٠‏ غير أن الاسطرل 

(1) سرور : سياسة الفاطميين ص +14 س 140 و7641 . 

(؟) القريرى : خطط ج وص 16 رس 6( ط . بيروثت). 

() المقريرى : خطط جم ص 0( (ط . بولاق) » يقابالبا سم 
ص .و س 19 ( ط . بيروت ) ؛ وسعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية 
ص مة ١‏ 

(؟١-‏ سياسة الدول الاسلامية ) 
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الفاطمى وصر تصدى للتمرد الذى حدث ,”ا أوثع الطذزهة با اسفن البيز نطية 
فى مياه طر ابلس وصورة0© . 

.ولا رف د الام بأحكام لله أفاطمى ٠‏ أأخلافة (ووع - ينروه ١١١‏ 
ب «تدروم)ء سأر على ئيج أسلافه فى الاعيام بالأساطيل والقوات البحرية. 
فأمر وزيره ٠‏ الأءون ابطائى » بإتشاء السفن من اشوا , والمراكب 
الثيلية ؛ يدان صناعة مصر . أما مرا كب لحر بة ؛ فصارت تي دار صناعة 
الجربرة بالروضة » وذلك جرياً على ٠١‏ كآن عليه الوضع أيام الخطيفة ( اللنام 
بأمر الله ) . وهكذا ظلتكل من دار صناعة «صر ودار صناعة الجزيرة » 
عامرتين عأوال العصر الفاطم 0 . 

. وقد استطاع الفاطميون بفضلاهتاموم بإعداد أسطول قوى » أن يدعموا 
تفرذهم فى شرق الإحر الاترسمط . فسارت سفنهم بين شواطئه ' فى مصر 
والهام . مملة بالمتاجر فى أمن وعلمانينة . وبذلك تحلى النشاط فى مواق 
هذين القطرين ؛ وزادت أهمية كلىءن أنظاكية وطرابلس وعسقلان وئيس» 
حتى أن الأامبر اطور البيز نطى طاب من ااخليفة الفاطمى ( الآمر بأحكام الله ) 
الزول عن (/نيس) » اقاء مبلغ كبير من ا مال ؛ لكن طلبه رفض ؛ لآآن 

الفاطميين كانت فم دار كيرة لصناعة سفن وعمارتها فى تنس » فضلا عن 
أنها - تنيس.كانت تعد من القوأعد البحرية الهابة فيمصير فى العصير الفاطدى . 
هذا إلى جائب شبرتها اأفائقة فى إنتاج بعض الملسوجات الفاخرة ٠‏ ويذ كر 
” ناصر خسرو أنه دكان من بين ألف سفينة راسية فى تئيس - عدا ماهو 
ملاك للتججار ‏ عدد كير ملكا للخايفة0؟ , ٠‏ 
)0 أبن القلائمى : ذيل 'اريخ دشق ص مزه ء 
١(‏ )المقريرى ؛ خطط ج عاص ١١6‏ - 16م ( ط. بيروت ). 
١‏ تأصرى خسر و سفرثامآ ص 98 - 4٠‏ » زكحسن : كنول الفاطميين 
اص و16 ساشية , 


11/4 اس 


أما عن أساوب الحرب البحرية الذى أئبعه الفاطميون » فل يكن ينتاف 
كثير! عما جرت عليهمعر 25 (ذات الصوارى) سنة «م ه. كانت مركب 
الفاطميةالحر بية مرودة بأنواع السلاح الختلفة0© . فيذكر القاقشندى : «أن 
أسلحة وججال الأسطول اأرئيسية كانت عرارة عن ( القسى ) ال يتشد بواسطة 
اليدأو الرجل» أما عن أسلحةالمرا كب المكبيرة, فكانت “رود (المتجنيقات) 
و( أعرادات) » لقذف الججارة أو المواد الملتبية »5 ترود (بالسكلاايب)» 
الى كانت قرى غل العدو فتوقف ححركته .0 , 

كذلك استخدم الأمطول الفاطمى فى مصر والثدام » النفط . وكانت 
المراكب الفاطمية تحتمى من نار العدو بتغطية فيكلبا ؛ بدرع خختارجى يسحى 
ه لبوس » عليه غطاء يسمى د لرود , مضئوع من جاود البقر ااطرية أو هن 
البسط » بنها يحتمى المقائلون ٠ن‏ انار المقذوفة عايهم بدهن أجسادم 
بمادة البلسان الواقية منالحريق . وكانت قطع الاسطول الفاطمى مزودة يكل 
ماهو ضر ورى للحرب ف البو » يا كان تعمل الأساحة المستخدمة فى ثقب 
الآأسوار عوانى الأعداء مالا براج والدبابات ٠‏ والسلالي والخبال9 . 


#2 3# 


لقد خصصك الدولة الفاطمية جعمر جرءاً كبيراً من إيرادائها لنفقات 
أعداد أسطولقوى » وتجرينه نحاجته من أدوات الحرب22» . وكان (للاسطول 
الفاطمى ديوان كبير يعرف بديوان الجباد2" . مبمته القرام بالإشراف على 

) 1 ) ماحد : لظم الفاطميين ورشومم ص “اا سا ولا ء 

لفن ( القامشندى ؟ صبم الأعثى ص م ص “الاج ل ولام ١‏ 

لع ) ماجد : نظم الفاطميين ورسومرم ص +70 ب 777 . 

(4 ) المصدر السابق ص 1(6؟, 

(0) المتريرى : خططٍ سم صي برام ( ط ٠‏ ببدروت ) , 


عم 


عمليات بناء السفن و تيز ها , ودقم روائب العاملين فى صناءة السفن 
وصيالتها » ورجال القوات البحرية فى الأسطول الفاطمى بير" . 

وقد ححدثنا المقريزى عن مبمة ٠‏ ديران الجباد » وموارده فال © : 
وكان ديوآن الجباد يعنى بكل ما يتعلق باللأسطول صر وار اكب السلطانية 
والاحطاب وفه من المواصل لعارة المراكب ثىء كثير . وإذا لم يف 
ارتفاعه 9 , ما يحتاج إليه : استدعى له من بيت المال ما سد خلله9؟ ٠‏ 

أما عن رجال اللأسطول افاطمى ؛ فالقائد كأن يلقب د برئيس أومقدم 
الأسطول » وأحيأنا قائد القواد , ويختار من بين أعيان البحربين ابالغ 
عددهم عشرة2© . فيذكر ‏ القلقشتدى : ١‏ أنه كآن على رأس الأسطول 
( المصمرى ) عشرة توأد؛ علييم رئس هو دقائد القوأد » ويسمى أيام 
الفاطميين « أمير اليش »© , 

ويتقاضى كل منهم راتيا بعل إك عثرين دينارا شبرياً » وهو مبلغ. 
كير وقتذاك . م كان اللأسطول الفاطمى مسر ميزانية ضخمة من 
مستغلات الاقطاعات الروسة عليا « وكات جريدة قرادهم أكثر من 
خمسة آلاف مدونة »© . 


١ (‏ ) سرور : الدولة الفاطمية فى مصر صن ١و١‏ ء وسعاد ماهر, البحرية ف» 

مقر ص ١ه‏ م 

١؟)المقريزى‏ : المصدر السابق ب ؟ ص بوم ١‏ يقابليا ب ١‏ ص 441 
(ط؛ بولاق). 

()أى إذا لم يكتمل إيراد ديوان اللآسطول ( الجراد ) ويغطىنفقاته ... 

(4 ) أى ما يغطى ساجته أو عجرة المالى » 

(ه ) القلتشندى : صبخ الأعثى بام ص مبوو ‏ 4ه . 

. التلقشتدى : نفس المصدر سم ص مزوم س 4لاه‎ ) 1١ 

؟؛ ( المفريزى : شطط ب ١‏ صن ارام (ط. إبدوثت) وحس نابر اهم الإسلام 
السياسي ب ع ص هبام وسرور : الدولة الفاطمية في مصر ص ١61‏ . 


149 سه 


وقد أوضم المقريزى تمل وواجبات قائد الأسطول ؛ قبل انزال 
الأسطول لخوض المعارك البحرية , فقال0" . «٠‏ وكان على والى الحرب فى 
البحر ( والميحرب اابحر) [ذاخرج لقتال أن يستْجيد المرا كب؛ ويستجدها 
( يعمرها ويحددها ) , وبكثر تقو يتباء وادشار آلاتها , حتى إذا ثلف ثىء 
من ذلك وجد ما تخلفه , وحتاط فى تغييرها » وإحكام مابلاق الماء متها» 
فإنه الأص ل الذى يمو لعليه ؛ ويتخير القواد وأأرؤساء العارفين يسالك البحر 
ومراسيه , وعلامات ااريح » وتغييرات الآنواء والخركات ابحرية *ن 
المد والجزر . وكان من واجيات قائد الأسطول وقت الحرب؛ ألا يبجم على 
المرامى, اقسلا تكو ن مراكب اعدو بها كامئة . ولا يتقدم إلى البر 
إلا بعد الممرفة والأسراز من الأحجار والشماب , والاحراش الى تتكس 
عليها راكب ؛» ويكثّر من الماء واازاد الأأكل والتقوّت به خلال المدة أت 
ببحرون فيرا » . 

ومن موظق الأسطول: « الربان » ٠‏ ويليه فى الآهمية ١‏ الدديدبان » 
(أى الرقيب )» الذى يقف فى مقدمة المركب» يستطلع أحوال البحر فى 
حالة الس » وأخبار العدو في وقت الحرب , ثم يليه + المثادى » وهو الذى 
يقوم تبليغ أواس دالربان» إلى الملاحين والنوتية ديصوته الحاد المرتففع»29. 

كذاك كانت هناك وظيفة «القلاووزء » وهو الدليل| ا رشد لأسفن ؛ عاد 
دخول الموافى أو عند المرور عل المواسل الخطرة والمضايق الصمبة . وكان 
أرباب هذه الوظيفة هادة ملبين بفنون الملاحة لتسبير السذن» فضلا عن 
الحسابات الفلسكية وغيرها ؛ مالمين بطرق سير المراكب » وأفين عل أحوال 
المواحل واللغور؛ ومسالك الموانى ومواقع الصخورالمائية والمياه الضحلة0», 


(١)المقريرى:‏ الخطط ب ؟ ص 07 (ط. بولاق). 


) +« ( سماد ماهر : البحرية 3 مهم الإسلامية صم ؟ ٠.‏ 
؟ ( سرهئك : عقائق الاخبار ج عاص ١4‏ حاشية . 


لم1 ممه 


وكآأن دثقياء» الاسطرل وفع أفراد معر وفون فى دروان اطجباه س 
ثراو نجمع المقانا ثلة الأسطول ؛ ويقترط فوم أنيكونوا من.بين الثرين يمرفون 
الحرب البحرية وبتقئون فنها جيدا . فيجمحرم من جميع أركان ابلاه أيما 
كائرأ » ويقول المقر يري : 20 أنه دم يكن أحد بكرهيم 1 يبرهم على العمل 
فى الآسطول ء وكان الناس يقدروتهم ويمتيرون علوم جبادا فى سبيل الله » 
فأطلقوا علييم امجاهدين فى سيل الله والئزاة فىأعداء له ويتبركون بهم ». 

وما يدر ذكرة أن الأسطول الفاءلمى كان يهنم فسا أو أ كر يمتوى 
على أسسراب من ولام اأزاجل» الذى يستخدم فى نقل الرسائل بين عنتلف 
وحدات الأسطول ٠‏ أضف إلى ذلك أن مركب رئيس أو مقدم الأسطول 
كان زود عمصباح هين تبتدى به ألمر ا كب الأخرى2©2© , 

أما عن «الكائب» فى ديران الأأسطول ف المصمر الفاطمي ؛ فكان #هضر 
مجلس الذى يلس فيه الخليفة » لتوزيع رواتب قادة وجند الأسطول؛ و١عه‏ 
الوازئون ااذين قدموأ من بيت المال لوزن روائب العاعلين فى الأسطول0©, 
«فإذا حل موعد صرف المرنبات أدخل القابذون ماثة ماثة ؛ وبرن طم 
الوزائرن كل عشيرة مما » ومكتب النفقة لهم بود النقيب9© ٠‏ ومكذا حتى 
تمعنى عملية صرف الرواتب إلى آخرها”" » . 

(1 ) القريرى : خطط ج برص مجو س 44( 
(؟ ) المقريرى : المصدر السابق ب ر ص ممع (ط بولاق ) ؛ يقابابا ب ؟ 
ص م0 0ج" ص م١(‏ سم و١(‏ ( ط بيروت ١)‏ 
( م ) سعاد ماهي : البحرية فى مصر الاسلامية ص .م ه 
( ؛ ) الثقيب : وجعيا نقباء ومبمته تأدية الخدمات الصخيرة اسيده ٠‏ ونقيب 
الجيش ؛ هو الذى يتسكفل باحضار من يطلب من اللأمراء أو قواد الدولة سواه 
فى الجيش أ البحرية » والاسناد وغيرهم . أنظر الفلقشندى : صبح الاعثى 
وحن ارج وص هم 
(ه) المقريرى ؛ خطط ج ١‏ ص تمع ( ط بولاق ) . 


ب #م1 سم 

وكان الخليفة لفاطصى - بعد توزيع النفقة على الأسطول ‏ مرج مع 
الوزبر إلى ساحل الثبل ه بالمقس » » حيث حلس هناك فى ١‏ منظرة المقس » 
وكانت وقنذاك يجامع باب البسر - للموادهة (أى لوداع الاسسطول) 
5 مر القواد بمراكبيم من نحت المنظرة3© 2 أمام الخليفة » وقد ذينت 
مر اكيم بالأسلحة وانجانيق ( المنجئيفات ) ويقومون بعمل مناورة حر بية 
أمام الخليفة مفتسير مر اكبهم بالجاديف ذهاباً وعر'داً كا الال فىاقتال»» 
وبمك أن يانهى أأدر ض بأنى المقدم واأريس فيمثادرن بين بدى الليفة 
يتلقرن منه تعامانه ورصاياه د فيرصييما ويدعو لم بالسلامة» . 


وشو ل اقاقغتدى فى هذا المعد © : م وتتصدر أأرأ كب س يعد 
العرض أمام الخليفة ‏ إلى دمياط ؛ وتخرج إلى البحر الملح ( البحر 
المتوسط)»؛ -- فيسكون طا فى بلاد العدو الصيت والسممة ٠‏ فإذا فنموائركيا 
اصطف الخليفة لنفسة اأسبى الذى فيه » من رجال أو نساء أو أطفال » 
وكذلك السلاح ٠‏ ووما عدا ذلكيكو ن الغا كين لاس اهمون فيه أىلابشما كيم 
أحد فيه ) » وكان لم :5 د أى م الفاطميون أسطول بعيذاب » ( على 
ابر الاسم أيضا ) . 


ل ) كانت أشبر المثاظر  »‏ جمع منظره أي متصو ره لأعرض- فيمصر 
الفاطمية توجد فى : إلقاهرة ومسر ( الأسطاط ) « والروضصةء والقرافة . 
وكثيراً ما كانت تستعمل أما كن للتريض والئرهة للخليفة الفاطمى ٠‏ وأشبرها 
فى هذه المناطق فى منظر : الازمر » الأؤاؤةء الدكةء المقس ( فى أشيرها, 
جبيءا ) وباب الفتوح » ودار املك منازل المرء المودج » بركة الحيش » 
قبة الحواء ؛ الاتدلس . راجع : حسن ابراهم : الفاطميون فى فصر ص ١‏ بال 
مامش (1). ا 

90 ( القلفشهدى : صبح الأعشى ب اص زو )رم 


4م ل ٠‏ 

كذلك أمدنا المقريرى”" ؛ بتفصيلات وافية عنحفل7وديع الأسطول ؛ 
فأوضم أن الخلفاء الفاطمرين كانو! حرصون حرصا شديدا على حضور هذا 
الاحتفال . وهذا دليل على أن الأسطول أفاطمى بمصر والقام ٠‏ ظالحتفظا 
بقوته وقدرته على الحروج لغزو بلاد الدولة البيزنطية » واتصدى لأى 
اعتداء يقع على الدولة الفاطمية وسواحلبا » سواء فى مصر أو اشام . يآ 
حرص الخلفاء الفاطميسون على استقبال أساطيلهم عند عودتها من الغرو 
فوجلس الخلرفة » فى منظرة المقس » - ويستعرض سفته وما أحضيرته من 
غنائم وأسرى ©29», 

وكان الحنسب فى اأعصر الفاطمى ٠‏ براقب السفن والاساطيل قبل شحنبا 
ووستقها دوله أنيتصدى لربان الأسسطول ولرؤسائه ٠‏ وليس أدل على ذلك 
ما ذكره صاحب كناب « معام القربة فى أحكام الحسبة » 20 . ه روخف على 
أحاب السفن والمر اكب ألا" يحملوها فوق.امادة خوف الفرق » وكذلك 
يمنعهم هن السير وقت هبوب الرباح واشتدادها . و إذا حاوا فيها النسوان مع 
ألرجال حجبوا بيثهما يحائل » . ويقول المقريرى . « امحتسيب له تواب 
يلزدون رؤساء المرا كب ألا يحملوا أ كثر من وسق السلامة 29 . 

وكان عمس ر جال الأسطو ل الفاطمى أصيب موين دن الغلاات عخازن 
الغلال والاتبان » ولهذه لازن ( حفظة ) من الأمراء والمشارفين المووق 


١ (‏ ) المقريرى : خطط سم صربايام ب سرام سب موص ه.و سد ووو 
(ط يدوت ) أرب و صىوم (ط بولاق) » سماد ماهر : البحرية فى 
مصر الإسلامية ص با س .؟ 

(؟) المقريرى : خطط ب م ص ١٠١‏ ( ط بيروت ) , 

() ابن الاخوة القرشى : معاام القربة فى أحكام الحسبة ورقة ١و‏ 
(+طرط) . 

( 4 ) المقريرى : الخطط جوم صن 46م ( ط بولاق ) . 


له 9م] مه 


فيهم أوه المدول» ا يسيع التاقشندى  »٠‏ وكانت السفن تصل إلى 
هذه المفازن بأصئاف الذللات وترسواق سا حل مهصر وساحل القن 02 

كذلككانت مخازن الغلال الفاطمية الخاصة باللاسطول تسمى , الاهراء 
المياركة . يقول المقربرى © : ,ومن الاهراء تخرج جرايات («ؤن) 
رجال الأسطول » وجرايات السودان ( العبيد ) ٠‏ ومنها ما يستدعى بدار 
ااضيافة : للأخيار الرسل ومن يقبعيم 'وما يعمل من القمح برسم اأ.كمك لزاد 
اللأساول » ٠‏ 


(1)المقريزى الخطط ب و ص م40 م ط بولاق» . 
(١؟)‏ المقريرى : نفس المصدر ب و ص ##بع , سعاد ماهر: البحرية فى مصر 
الاسلامية ص 4 و 


9 - المواكن المصمررة : ( الا سكئرهيئ » دمياط » توس ) 
(1) الاسكندرية : 


تعتبر مدينة الأسكندرية من أم الموانى والقواعد البحرية بمصر ء المطلة 
على شاطىء البحر المتوسط 20 , وغى إلى جانب ذلك مركر تيجارى هام , 
كماكان بها فنادق لتجار الدول الآورية . ولم يغفل الغاطميون أهمية موقع 
هذه المدينة على الساحل المصرى هذا البحر ٠‏ فاتخذوها قاعدة بحرية لأسطوطم 
ومرا كيم الاجارية فى الحوض الشرق للبحر المتوسط *2 . وكانك الدولة 
الفاطمية تنقل من هذا الميناء البحرى اللاسلحة والقوات البحرية اغرو بلاه 
الدولة البرئطية © . 


وقد شارك الأسكندرية فىيهذه الأهصية عدن أخرى دنه دمياط ونئفس »2 
وكان مما قواعد حربة الأسطول الفاطمى عصر 29 وكانت العلاتات 


» يقع هذا الثغر الإحرى الحام فى الطرف الغربى لدلتا تمر الثيل بمصير‎ ) 1١ 
فالمقدمى (ت بررعم)‎ ٠ ويطاق السكتاب الحرب على ميئاء الاسكادرية إسم المنارة‎ 
يصفرا فى كابه أحسن ااتقاسوص  149 بقوله : , هىقصبة نفيسة(عظيءة)‎ 
بناقم‎ ٠ على بحر الروم » عليبا حصن منيع » وهو بلد ثشريف ء جايلة الرستاق‎ 
وقد ظات الامسكخدرية قاعدة وميناءا محر ا هاما‎ ٠ » دن الجارة البحربة‎ 
للفاطميين فى مصر . راجع أيضا ناصر خسرو : سف رئامه ص بع س 6ع‎ 


2.212 ,2 701 فك 157 - 155 .2 .1 ,01لا ,فافلند1 آه ستسدزحوظ 
رصفلهظ ؟0 .إعدظ ) وملأعقصهطوآ.لة ,نأيلق : نأتميع سمحسطظ 4 218 


)0 ابن حوقل : صورة الآارض ص 1١6 -- 16٠١‏ 5ه ستتمو زرو 
216 .2 ,2 ,آه؟ ع 137 .8 ,1 01 : ق1ع110 
)0 5 ,2 83 لهأ ,رسولوة أه ,وعمقا 


(؟) 2.218 8 هلان 151-158 .2 1 701 ممامقدك1 أه متسمزدوظ 


ل بأخ1 عت 

التجارية بين الفاطميين فى معمر » وبين الدول الآورية المطلة على البحر 
المترمط تنعكس صورتها فيميناء الأسكندرية . بل إن هذا اليناء نفسه ساعد 
على نمو العلاقات التجارية بين اافاطميين والدول الآوربية الأخرى . وقد 
نوه ألر حالةاللأسيافى ,بنيامين التطيل3"©, بذلك النشاط التجارى الذى تميزت به 
هذه المديئة . 

وكان بكل من الأسكندرية ودمياط دار لصناعة السفنأتى كانعترابط 
يعض وحداتها فى ا مواق الشامية مثل : ضور وعكا وعسقلان ©© . ومن ثم 
صارت الاسكندرية في المصر الفاطمى يعدر من أهم القواعد البحرية الربية 
الدولة الغاطمية فى ثبرق البحر اللاتوسط "2 , 

وترجع أهمية الأسكندرية كقاعدة الأسطول الفاطى فى البحر 
المتوسط ء إلى أن لا ميناءان يقس عكل منهما لحدد كيير من السفن . فضلا 
عن هدوم المياه فيهما » أوتوع جزيرة «فاروس , «ومعفطم) » شال 
الأسكندرية » وكانت تلك الجزيرة تتصل عديئة الاسكندرية , مئذ نشأتها » 
سر ضخيم , أناح للا مرف آمنا لسن حين تعصف الأاتواء مياه الببجر©؟؟ . 

وقد أشاد الجذرافيرن وار حالون امون أمثال المقدسى وابن حرفل 
ولأصرى خسرو- بأهمية قاعدة الاسك :دري في نشاط الاسطو لالإسلامى 
في العصير الفاطى فالمقدمى يفول ؛ د فى قصبة افيسة على حر أأر ومع ؛ ليها 
حصن منيع وهو بأد شر يف » جليلة الرستاق ‏ 0© , 

لل ( .22.217 ألملا ,رعسلمةهن"ا" أه ستصدزمو8 

5 ) لجسن أبراعم : الاسلام السيامى ب ع صن 4ؤب؟ 

)0 ( ابن مافى : قرأنين الدواوين ص ١٠غ4؟‏ 

(4 ) ابراهم نصحى : تاريخ البطالمة ص 0م 

(ه) المقدسى : أحسن التقاسم ص 5و1 0و1 م امجمومة الجغرافية 
المر بية » لشر دى جوية » بريل . ليدن , بالأوفست بكور. 


سد م1 مد 


وكآن من اطببى أن تنمو مدرئة الاسكندرية فى المعمر الفاطمى صر » 
وذلك لاستقرار عدد كبير من المسلءين فيباء ا زاد عدد حاميتها حت بلغ 
سبعة وعشربن أاف بجندى يرأ بطون فى المدينة لهابتها . وهذه القوة جرى 
تقسيمها -. منذ بداية العصر الاسلاى بمعمر وحتى تبابة المعسر الفاطمى 
(/9دمه) > إلى عرافات ٠‏ لكل منها عريف » و لكل عريف قصر يقيم 
فيه مع أصحابه ‏ فيتكون بكل دار قبيلتان أو ثلاث قبائل3© . 

وكان للمدينة أبراج تسمى المحارس . فإذا ححاولت سفن المدو الاقئراب 
من الميناء أعطى حراس الحارس #نبيه! لامية وجند المدينة , المرابطين 
دأخلياء وفى عينامم! وقاعدتها الببحرربة «فيجتمع الجندكل طائفة فى عر افتبا". 
وكان ما يساعد الحراس فى آداء ميمتهم المرآة التى كانت فى أعلى النارة 
وال قال عنوا « بنيامين التطلولى » : « أنها كلشف السفن القادمة من على 
بعد مائة ميل»؛ وهو مارؤيد أقوال ناصرىخسرو الذى زار مصر سنةهمغم 
(149لام ١)‏ أى قبل زيارة م بنيامين التطبلى » ا ,نحو ثلاث عشرة سئة 
تقريها رصن ١5رام)‏ © , 

وقد بلغت الاسكندرية قة عظمتبا .كفاعدة حر بية الاسطولالاسلاتى 
فى المصر الفاطمى ؛ يسبب ازدياد علاقات الفاطميين فى مصر بالمذرب 
وصقلية ‏ فضلا عن أميامم بالاحتفاظ إسيادةهم على بلاد الشام ٠.‏ وكانك 
اركب تبحر من هذه المديئة قاصدة بعض بلاد وض البسر المتوسط , 


(1) الشيال : تاريخ الإسكندرية من أقدم المصور ص بام ١‏ انجلة الثاريضية 
كتوير سلة وووم . . 
(؟) الشيال : المرجع السابق ص مم -- 16م 
(؟ ) ناصر مسرو ؛ سفر ثأمه ص 1# شويع 
.5 155 ,2 ,1 .أ70ا ,وممعم س1 ململم1 أه ستسوزموظ 
المسعودى ؛ مروج اذهب ب و ص عم ا ومن (طجينوم) , 


سووات 


لنقل المتاجن ' ومن ثم أصبوحت الام دري قُّ ذلك المصر 2 مركا حريآ 
رجن اعانا. و السادل الكترق ليس الترغيلة .. 


كان بالاسكسدرية فى العصر القاطمي دارآن اصناعة السفن : - 
أسراهيا بالميئاء الشرفية 2 والأخرى بالميناء ألغر بي 0 وقد اشهرت هائان 
الداران باثتاج أنواع مخدافةهمن السفن مثل القراقر0؟, والروارقو اطرايد02©» 
والغر بان29»: والحراريقواشواني”», والشياطى3© والسلالير والمشاريات2)»0 
والبطير 0 5 


وظل سور الاسكندرية تاها حتى نلافة «الآى بأحكام الله الفاطمى » 
(4956 14م ه )سيك قام والى الاسكندرية سد بازه هم بتججدبد بعض 
أجرائه . يقول المقريرى فىحوادث فلك السنة : دوفيها (أى سنة ببرهه) 


)١(‏ المقريرى : خطط جو ص ح#ع ١‏ طء بولاق » والسيد عيد الع يرسالم 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها ص .و هن١‏ حاشية » سرور ؛ الدولة الفاطمية 
ف مصر ص ١16٠١‏ 

(؟) سفن حل البضائع . 

. سفن لها أبواب تفت وتغلق مل الخيل فى الحرب‎ ١ 

)1 سفن ل الغراة تسير بالقلاع والجاديف , 

) ( سفن حر بية كبيرة ذات أبراج 0 

)1 سفن قسير بثيانين مجدافا للاستطلاع وكشف أحوال العدى وقوته ٠‏ 

)0 0( سفن قل البضامع لسير بمثير بن عجدانا ,ذات حولات ثقية عكس 
القرائر» . 

(م ) نوع من السفن الحربية الكبيرة حل انجالرق والعرادات ٠‏ 
وراجمع امقر يزى:شطط جر ص م49 وقبد المزيز سالمة تاريخ الإسكندرية 


وحضارتها ص ١6١‏ ل هنل و ٠‏ 


لوو 


ججءذت عار سور الاسكندرية 46 دون أن إوضح كيف ثم ذلك20, وهذآا 
اقول ينبت لنا مدى اهتام الفاطميين بالاسكندرية كيناء وقاعدة محر بة هامة 
لأسمطوليهم الحربى والتجارى7» ٠.‏ 


ولقد ساعد موقم الاسكنو ريع جملبا مركزا رئيسياً التجارة بين الشرق 
والغرب . فكانت تنقل منها التجارة الأنية من أوربا للبس الأسمر » لتواصل 
رحلتها إلى الشرق ؛ وكذلك التجارة الآنية من الشرق إلى أو ربا(» ٠‏ وبذ كر 
ابن مانى : إن مدينة الاسكندرية تعد من عسبائب مصر « فلقد أجمع أهل العلم 
أنه لبس فى الدنيا مدينة على ثلاث ( ثلاثة ) طباق ( طبقات ) فيرها ومن 
عجائبهأ المنارة » وعاوطًا ماثتانوثمانون ذراعاً فى ( الهواء ) . . وكان شليجبا 
مبلطا بالرخام » هن أوله إلى آخره .٠‏ وتعنيل الاسكددرية أعظم تغور 
مر قدرأ0) , 
عل أن الملات اأصليبية التي وجيت إلى مهبر فى أواخبر المصير القاطامى ٠‏ 
كان ها ير بالغ ف مديئة الاسكئدر ب إذصارت فى مواجبة عدائية مع 
دولأر دبا ما ترتب عليه تلص نشاط اللر ك#التجارية فيياء حتى أصيم لابرد 
إلها موري البضائم القادمة من دول المشرق عن طريق الببحر الأحمر . لكن 
ذلك لم يدفع الخلفاء الفاطميين إلى غاق ميناء الإسكندرية فى وه تجارة 
المدن والدول الأوربية0». 


)١(‏ المقريرى: اتعاظ الحنفا حوادشبازو هء الشيال: تاريخ الإسكندرية 
م أقدم العصور ص م؟. 
(7) ابن مييير : أخياز معي ص #« ب نو . 
(؟) سرور ؛ تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ فى الشرق ص 1 . 
(4) ابن ماق ؛ قوانين الدواوين ص برب » وبوم 
.586 مم ,8 1هآ رسفلمة كه ,مجعم 
)0( 2117-8 .م ,2 ,161 بملمقيك؟ آ0 ستسدزموق 


ساوواس 

(ب) دمياط ونس ؛ 

كان هناك إلى جانب مدينة الاسكندرية -. مدنا أخرى طا أثركبير 
فى نشاط البحرية الإسلامية الفاطمية شرق بحر المتوسط. وم نأهمتلك ادن 
دمياط< ونئس230 زوق على شط حيرة تنس ٠»‏ بينها و بين دمياط 
سئة وثلاثون ميلا ( ١٠‏ فرسضاً  )‏ وهانان المديلتان لاتتمتعان الوم بنفس 
المكانة الى رظي 5 خلال الحم الفاطمى لهي ٠‏ وكانت دمياط فى العصير 
الفاطمى تطل مياشرة على ساحل البحر المتوسط » ومن ثم غدت فى ذلك 
أمصر قاعدة حرية هامة تنافى الاسكندرية . , 1 

1( دمياط م مياط وغنم زصو© » مديئة ء كورة و من مدن مصر الامة » 
وتسمى ١‏ المديئة البيضاء » ٠‏ بينها وبين تئيس ١0‏ فرسخا ,وم ميلا » وريقرل 
بفيامين التطيلى أن ما بين دمياط على ساحل البحر المتوسط ء وميئاء أيله ممطاقا» 
على البحر الحم مسبرة 6 أيام د راجع .م مآ بواعلد”" 1ه ستسدزده8 
159 ,158 .و والمعروف أن بنيامين التظي[زار مصر فيسنة ,ررم دوووه,, 
كذلك سبقه فى وصف دمياط والإشادة بوسما المقدسى فقال ١‏ أحسن التقاسم 
ص روم ل #.#ء عنها و هى مديئة طيبة على المائب الآخر من عيرة نيس ٠‏ 
عاءها حصن من الحجارة » كثيرة الأبواب » وفها ربط رباطات -كثيرة خربة . 
وا مرسم كل سسئة» يقصدها فيه المرابطون من كل جانب » وصحر الروم منما 
قريب . راجع أيضاً : ابن بسام التنيسى ٠‏ الانيس الجليس فى أخبار ننس 
ورقة جو ء .م د مخطوط ء وأبن الفقيه الحمداتى : عختصر كتاب البلدان ص 64» 
- لشير دى غوية - والمقر يزى : شطط ب راص ويم س وم ط, إيروت ٠‏ 

) + ) أشاد الجنرافيون والرحاة المسلدون -بتتير .فقال هنا الاصطحرى: 
أنها بنداد الصغرى » وجول الذهب » ومتجر الشرق والغرب » وساحل نزيه - 
(راجع مسالك ص بوى) ‏ أما المقدسى (أحسن التقاسوص و # سم م؟) فقال: 
عن ليس 1 [ او لما ساحل نزيةء إلا أنها فى جزيرة ضيقة ؛ والبحر عيبا كحلقة 


- حيط بها دوالاء فى صباريج مخلقة ١‏ و كر أهابا قبط ]| 1 


اس !]1[ اس 


وقد ساعد وقو ع دمياط على شا علىء البحر المتوسط فالمصر الفاطمى؛ على 
تسبيل إحار السفن ألحى بية والتجار 0 الفاطمية دن داخل البلاه. قار ميأه من 
التيسسل إل هو الى أأبحر التو سط. فكانتك أأسفن قر 3 من دور الصناءة 
بالفسطاط والقاهرة ( م تبحر من عر مق هدلو امدينة ( دمياط ( إل بحر 
المتوسط 0 ححيمث تشترك مع سفن الأسطول الفاطمى ف القيأم بعتا 
الحرية0» . 

وما حدر ذكره أن النشاط البحرى فى دهي_اط كان يتجلى تبعآ لازوياد 
حركات الأسطول الفاطمى ونتشاطه ف شرق البععر المتوسط 8 فليا أسئولى 
الأنداسيون على جزارة وت قَ أوائل أأقرن الااث أطورى 
( 9ه | 00م )؛ زآد نشاط قاعدة دمياط أبحرية ؛ وعلا ش.أنها حتى 
صارت أم ميذاء غرى زود الأسظول الإسلاى 5 هذه الجزيرة حاستة 
من الامدأدأت :من سفن وعتاه ومؤن. بل وبالقوات الحارية ٠‏ وظلت دمياط 
منذ ذاك الو شعقاعدة هأمة ؛ إتهذها الفاطميو بعك ذلك عر مقو لأسطو هم . 
و5 أت أو 3 سلسلة عند قصب ا اليل تمي عيئاء هذه المد م من سال 
السفن المسادية © . 

وكآن بدميساط دآر لصناعة أأسفن 2 أأشأها من قبل و الى 2 العيسامى 
« عنيسة بن أسحق » بعد إقار ة اليز نطيين علها منة بجوم - ولا أمتد 
سلطان الفاطميين إلى فهر ١‏ حر صو أ على الاهتيام هلم الدار في ليها لك 
ذلك ما ذكر المقريزى”"  :‏ وكان من أمم أمر دهم ( يعنى الفساطميين ) 


)١(‏ القريرى : اتعاظ اننا ص م وأأخطط + ١‏ ص «بم ب ورم 
0 3 اإروا .6 . 
(؟ )ابن حوقل : صورة الأرض ص مه 
هر16 ١1ه]»‏ 84 .م ,كوا طوعة : أوقور 
(") المقريري : خطط اج عر ص #وو , طد. بولاق , , 


ا 


احتفا هم بالأساطيلوالأاجناه ؛ ومواصلة إنشاء المرا كب عصر والاسكندرية 
ودمياط » من اأش وا ار بية واأشانديات والمسطحات: إلى بلاد الساحدل حدين 
كانت بأيديهم ‏ مثل صور وعكاء وعسقلان  .‏ اهتم الفاطميون بإرسال 
الأجناد ( الحاميات ) تباعا إلى دمياط » لتآئاوب حراسة هذا الميناء والدفاع 
عنه00, 
كانت وسحدات اللأسعاول الفاطمى اأرابطة فى دمياط تقوم يمايتها 
والزود عنها ضد عدوأن والمغيرين علها . لأدث فى عبد الخليفة الفاطمعى 
دالقائر بتصر ألله» ( جيه س ومو ه/ 4ه11 - ٠5لوم)ء‏ إن وصل 
إلى دمياط فى جمادى الآخرة من سنة . مه ه ( أغسطس 66م ) أسطول 
ملك صقَليةٌ الترومندى في نو ستين عركيا , فتصدى غم الأسطول الفاطمى 
بدمياط2؟؟ . وفي خعلافة , العاضد الفاطمى »مص ( ممه - لاذه هأ 15 ا 
11000 م ) نزل أسطول صليى من عشرين شونة ( سفينة حر بيه كبيرة )» 
على دمياط في أول شير صفر سنة مده ه( 154 س .لازا م )وى ربع 
الثانى من نفس ااسنة ( مده * ) نزل الأسطول على قنيس فقتل وأسسروسى» 
فقام أسطول الفاطميين ألمرابط فى مناء دمياط عنازلنه وتمسكن من صده0©». 
وكأ تمد 3 دمياط يجا أيه أهميتها كتاعدة دن م للأسطو ل الإسلاتى 
فى العصر الفاطمى بمصر » مركزا هاما للتجارة الخارجية؛ قترد إليها السلع 
من تجار الى وم وكأن ما يجرى فيرا بسير على نفس الأسق الذى يحرى عليه 
فى الاسكتدرية من حصي ل المكوس , مع فارق إسيط فى بءض الضرائب9© . 
)١(‏ حسن ابراه : الإسلام السياسى بع ص .وم , 
6 أبو شامة: الروضتين فى أحبار الدولتين بو ص..1؛ وسسنابراهيم: 
الإسلام السياسى جو ص 8م1٠‏ 
(») أب شامة : المصدر السابق ب ر ورقة .م1 ( حوادث وم ه) . 
(4 )ابن مات : قوانين الدواوين ص 6؟؟ ب 709 . 
١م١٠١‏ -_سياسة الدول الاسلامية )6 


4غ 

أما عنمدينة ننيس: فبىعبارة عن جز برة وسط عيرة المازلة0© وتعتمد 
هذه المديزة على البحرية في الدفاع عنبا » وف تنمية مواردها(؟ »واكانت 
موضع [عاب المؤرخين وبعض الرحالين » فيصفها ابن حوقل29 بقوله : 
3 وأما البحيرة أل هم بأرض مصر فى شال الفرما ٠‏ وثتصل بحر اأروم 
( وتعرف ببحيرة تنيس ). . . فيها مدن كالجزائر » وفيها يطيف ماء الربحيرة 
بواء ولا طر بق إليها إلا فى السفن » من أجل" جزائرها تنس ودمياط ... 
وهى ( أى بحيرة تنيس ) قليلة اأعمق .. . وثلتق ر فيها ) السفيئتان تمك 
إحداها الأخرى » هذه صاهدة وهذه نازلة بريح واحدة ». 


كذلك أشاد ابن بسام التتيسى عدينة تنيس فى المصير الفاطمى ٠‏ فئوكه 
عكاتها المظيمة كميناء ومدينة صناعية للفاطميين . فذكر « أن با قاطرثان 


إسلاك من تحتهما إلى ميئأه كن لكل مثهما بأب مصفح بالحدد مع عن إر نك 


(١)القريرى‏ : اتعاظ الحنق-ا ص مهو حاشيسة م وابن حوقل : صورة 
الأرض ص و١‏ . به , وتقع بحيرة تيس ٠١‏ بحيرة المئرلة » فى شمال مصر من 
رأس دمياط غربا إلى رأس كاسياس ( بالقرب من مدل بحميرة البردويل) 
شرقا . فبحيرة تنيس تماد من. مديئة بيلوز القدعة إلى مدينة دمياط بطول قدره 
4م كيلو مثرا وبشكل مستدير قطره فى إنجا م شط دمياط ‏ القنطرة نحو ومو 
ك.م. وقد ذكر لاصر خسرو فى كتابه سفرنامه ص م7 حاشية (؟ ) 
وص وم .و ء أن الجزيرة أأثى قامت فوقرا مدينة :نيس كان يرابط مهسا عدد 
كبير من السفن . وقد أيده فى ذلك » سارى الجفر افيون وأأرحالون أمثال 
دوموعم ص 1كآ» عافقدا 01 متسوزدع8 الذى زار مصر فى منتصف القرن الدثاى 
عقر المبلادى . راجع : 
,2 .له7؟ 5 159-1060 .م 1 له؟ ,لإممنعصأة1 و1له0ه"1 عه متسوئزمعظ 


7 
(؟) ناصر خسرو ؛ سفرئامة ص وم - ترجة يحى الخشاب ٠‏ 


(؟) ابن حوقل : صورة الأرضي ص 165 ب به , 


أن يدشضله أو يرج منه بغير [ذن .20 » ومعتى هذا أن الفاطميين اهتموا 
بتحصين الممدينة » فاحمكوا السيطرة على ميناتها » حماية لقؤائهم ومراكبيم 
الخربية المرابطة فيها » لآن هذه المدينة كانت محط أنظار أباطرة البيز اطيين » 
الذين تطلعوا مرأرأ للاستيلاء عليرا بالقوة أحيانا »و بالمخادعة وااصلمأحياناً 
أخرى دون جدوى لمناعتها . | 

وما يدل على اهام الفاطميين بأمر تنس كميناء وقاعدة محر به لأسطو أيهم 
الحرب والتجارى ‏ ما رواه ابن يسام التنسى من أنهم جعاو! فوق كل مسجد 
من مساجدها (دكن 5 5 مسجداً )منارة يرصدوتمنها سفن المدو إذا قدم 
للغرو ومداهمة الأسطو ل الفاطمى بتئيس2©7©. هذا فضلاعن أن تنيسكان يقي ١‏ 
فبها حامية كبيرة لصد أى عدوان عليها 9 - سواء من اروم أو الفرئج - 
وكانت رواتب هؤلاء الجند تصل إليهم من خخرأنة الخليفة الفاطمى بالقاهرة» 
علءا بأن «١‏ ما كان ##صل عن تنس من ضير أئب على مصنوعاتها و#ارتها بلغ 
ألف دينار مغرف يوميا تصل إلى شترانة الخليفة بلا عئف أو زكرا , 

وهكذا واصل الفاطميون أمتادهم بتئيس » لاعلى أنها ميناء وقاعدة 
ححربية سب » بل ل تميزت به من شاط تجارى وصناص » يا عنوا بإقامة 
لقياسس والفتادق للتجار القادمين إليها » حتى بلغ عددها سنة 6.6 م 
متا وخمسين فندةا9 , 


() ابن بسام التنيمى : الأنيس الجليس فى أخيار تنيس » ورقة زوراء 

: باإا١ المصدر السابق : ورقة‎ ( 5١ 

() ناصر شسرى : سقرلاءه صن و" لس 46 

(؛ ) نأصر سرو: ا مرجمع نقسه ص ٠؛‏ 

(ه ) ابن بسام التنيتى : الآنيس الجليس فى أخبار تنيس ورقة. وب / ب 
0أ. 
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تجاربة وصناعية , فقال(© : دكان بها حتى عبد الحا كم بأمر الله : ...هم 
حانوت » ٠٠١‏ معصرة ؛ ٠ور‏ دكانا تييع بز والثياب ».5و طاحونة 
( وتعرف بإسم أزحية ) , ...ه منسج يلغ عدد عماطا جميما عشرة آ لاف 
عامل » وكانت هذه المناسج تخرج أنواعا من الأقشة بصل ثمن الوب منها 
إلى ألف دينار عدا المفارش والستور والقامل وغيرهاء . 


نوه ناصر خحسر حين زار هذه المدينة سنة وم م بثرائما ورواج 
التجارة فى أسواقها فتحدث عما شاهده فيا » قائلا أنه «كان بها نمو أاف 
متجر ؛ وفى مرأمى جزيرتها ألف سفيئة . مثا ماهو للتجار وكثير منها 
لاسلطان ( أى الخليفة ) - ولم يكن ما ثىء من الرذع ٠‏ بل كانت تعتمد 
فى أقواتها على تجحارتا» وكانت جريرة تنيس مكشوفة للغزو من البحر » 
لكنها عصنة وفيا رياط قوى ٠‏ 29 , 


وكآن عدينة « منيس ء ف العصر الفاطمى دار لصناءة السفن27© , وقد 
حرص اافاطميون على أن يعبدوا لهامية عسكرية بالإقامة فيه! اصد غارات 
اروم أو اافرنجة ٠‏ وكان أغلب أهل هذه المديئة يشتثلون بصناعة النسبج » 
وقيادة السفن9© ٠‏ يدلنا على ذلك ماقاله ابن حوقل من أن السفيكتين كانتا 


تسيران فى البحيرة ( يحيرة تنيس ) فى اتجاهين متضادين ( إحداهها نازلة 


١١‏ )اين سام : الآنيس ورقة ونرب ممأ 

(؟) ناصر خسرو : سثر نام ص مم بس .ع أبن يسام : المصدن السابق 
ورقة عبرابء 

( )ابن يسام : المصدن نفسه ورقة بون /أ ٠‏ وكانت هذه الدار تفع فى 
الريض الداثر سور المدينة » ما يل الغرب . كا كان به دار الإمارة ٠‏ 

( 4 ) المقريزى : اتعاظ الحتفا صي ووو سائسية (ع) والخطط ب ١‏ 
84 1 


سس 4 سم 


و الآخر ى مصعدة) فىوقت واحد , ما يدانا على حذق ومبارةلدى أمل تنس 
ف فن قيادة السفن032, 

كذلك كان لمدينة الفرما0© شأن كبير فى العصى الفاطمى , فهى مففتاح 
مصر من الشرق0© .ىا أنها كانت تشرف عل الطريق من ااصحراء الشرقية 
وتملك ناصية البحر ء فتبعد عنه بأكتر من ميل وأقل من ميلين ؛ ورى 
[ليها فرع من النيل يؤدى إى مصر السفلى . كا كانت أيضا رأس الطريق 
إلى الجريرة العربية ٠‏ ومن ثم أصبحت مكانآ آمنا تأوى إليه القوات البحرية 
الفاطمية . وظلت على هذه الحال » إلى أن استولى علبها وتهبها ااصليبيورت 
بقيادة « بلدوين الأول » ملك بيت المقدس9©» الذى خرج على رأس حملة 

١١‏ ) أبن بسام : الانيس . . . ورقة وبن/أ» ممم ب وابن حوقل: صورة 
الأرض ص ١6‏ 

(؟) الفرما : ( أو الفرماء ) مديئة على شط تحيرة تئيس . بينبأ وبين مديئة 
تنيس أقل من ثلاثة فراسخ (يو أميال تقريبا) . راجع ابن حوقل: المصدر السابق 
ص .1( والمقريزى : الخطط ب و ص 41م 

٠ ) ص ( 4م . (ط بولاق‎ ١ المقريزى : خطط ب‎ )"١( 

( ؛ ) تولى بلدوين ( أوبردؤيل؟ يسميه كتتاب المسامين ) إمارة بدت المقدس 
عقب وقة أخيه جودفردى دى بوايون ‏ سنة وز ه 11٠0(‏ س رءرورم) . 


وقد خرج بادويرل الآول ثمافى سكام يبت المقدس الصليزيين سه بحملته 
الاستطلاعية لإستكشاف [مكانية غرو مصر سئة . زوه )15 ١‏ م( فوصل إلىميناء 
أيله مسمناظ عل البحر الاحمرء م انمه إلى دير القديسة كآنرينا فىشيه جزيرةسيناء» 
فلم إستضفه رهبان الدير » خشية من غضب الفاطميين بالقاهرة » فماد :متها نحو 
الفرما ؛ واستولى عليرأ ونببها ثم تقدم إلى تئيس (المئزلة) . وم يلبث بعد ذلك أن 
مرض وتوف بالعريش أثناء عودته إلى إمارة بيث المقدس الصليبية سنة ؟و م 
(1118م)داجم المقريرى : خطط ج راص #هيع ؛ أبرن. الأثير : االكامل 
حوادث لأزمهءأآبر امامن 5 النجوم إلزاهرة جومص إلا ؛ 

.94 - 992 .2 ,1 ,عمده' ,وعمدهزوع) مهل .أونكا : لمقطه للخ ١‏ - 


- 


درو مصر سنة . 8 ووم]00, 

وكا نت عئا 3 الفاطميين باجنا بدو آدعيم مو أل دو لتهم ف مصر و الشام 0 
لا تقل عن أمناموم ببثأه الأساطيل . لآن هذه الموانى [تفذت تواعد أرسمو 
أسطوام وانطلاقه لأداء دوره ق حوفان ألبحر المتومط حر بيا وتجاريا . 
واذلك خصصوا جزءا! منإبرادات دولهم للانفاق على عمارتها » فضلا عن 
خراج الاقطاعات النحبوسة عليرا ٠‏ وَلم تول الأساطيل والمواق البحرية 
فى مصر تحتل عناية كيير ة من الفاطميين » حتق شرع « أماريك ملك بت 
المقدس ء فى غرو مصر فيأوائل سنة 4ه » . فأم الوزير ١‏ شاور» - فى 
خلافة العاضد ء الفاطمى باحر اق صناعة النسطاط عصر ؛ وكذاك مرا كب 
الأسطول» حت لاتقع فىأيدى الصايبيين» وايحولدونوصو غم إل القاهرة:0» 
وكان ذلك آخر عبد الفاطميين بالأساطيل في دصر » وكان ذلك في و صفر 
مئة وى م أى قبل وصول الغر نج إك القاهرة بيوم وأحد . وقد بقيت 
النار مشتعلة وم يوما9؟ , 


(١)ياقرت:‏ معجم البلدان ب + ص جم وعأشور ؛ الحر 5 الصليبية + و 
6 ,2 16,1 .[70 .جماة وطهعة تحلهاة 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب+ ؤ ص نإه١‏ وسرور : الدولة الفاطمية 
فصر ص18 

(؟) !إن وفاصل : نفس المصدن سو ض بو وس ون : المقريزى: خطط 
ب م ص 10 راط بيروت )2 يقابلبا ب م ص 4ع وم (ط . التيسسل 1876 م) 
معرهتك : حقائق الأخيان ل لين 


7 س الوا الشامير 
وجه الفاطميون أهتاميم مئذ أن شرعوا فى قفتم بلاد أشام سنة ووم 
إلى بسط سبطرتهم على موافى ثلك البلاد ليتخذوها فراعد للأسطوطم فى شرق 
لبحر المتوسط ؛ لصد خطر أى أعتداء خارجى عن دولتهم02 . 
وقد لقيت كل من طر أبلس 29 , وصيدا 9 وصور©» ؛ وعسقلان0» 
عناية فائقة من الفاطميين ٠‏ لنكون قواعد بحرية لأسطوهم فى شرق البحر 


1١‏ ) المقريوى : أتعاظ الحنفا ص باو » سرور : النفوذ الفاطمى فى بلاد 
الشام والعراق ص 9 -هم؟ والسيد عبد العزيز سالم : طرابلس الثيام فالتاريخ 
الاسلانى ص 4 .- 48 

(؟ ) طراباس : مدينة على البحر المترسط تابعة لسكورة دمشق , ومىمن أثم 
الثغور البحرية بالشام وتبعد عن بيروت مسيرة يو مين . راججم ابن الفقيه: عختصر 
كتاب البلدان ص بدى ٠١١‏ والمقدمى : أحسن التؤاسم ص غم والاصطخرى : 


1 سالك المالك ص ١ه‏ 


زع ) صيدا : «١‏ صمففة ,ووز » : قال عنها بأيامين التطيلى ف الفرن الثالى عشر 
الميلادى : م هى مديئة كييرة بها كثير من التجار اليبود ؛ وأسواقبا عامرة داتها 
بكل أنواع المتاجر ... وبينبأ وبين بيروت مسيرة يوم واحد . 

1" .701.3.2 غ 7.68 ,ل .1[ه76؟ بقأعله" أه سلسولصو8 

(؛ ) صود ( دمن دق رود ) من مدن السواحل الشامية الهامة ؛ وبها 
دار الصناعة , ومترأ "تخرج المرا كب الفاطمية لغزو الروم » وهى «صيئة جليلة : 
وهى من كور حند د اقلم أو رباط» فلسطين . راجع اليعقوى : البادارت 
ص بالا اعد ( آخركتاب الاعلاق النفيسة لإبن رستة , ضمن الجموعة الجغرافية 
المربية » لشر دى غوية » لير ؛ يديل ٠‏ 407و( م بالأوفس) . 7 

) 6( عسقلان : ٠‏ دو[وبوعهة ؛ : هى مدينة على ساحل فلسطين المطل على 
البحر المتوسط. بناها كأهن يرود يسمىعزرا! وميزةا على الساحلمباشرة وميس 
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المتوسط . فزودوا كلا دن : صور وعكا وعسقفلان بعدد من القواق 
وااشلئديات والمسطحات : كما جعاوا فييا جميعا تمر ..: أوأد؛ ...دم 
حار . وكان الفاطميين بنفةون عليهم رواتب بلغت تمو هه ألف دئار » 
عدا النفقات الأأضرى0© , 


وقد وصف المقررزى عنايه الفاطميين بالموانى المطلة على البحر المتوسط 
و#دعيمها بالأساطيل لخر بيه والقرات والحاميات الماملة فيها وعليها فقال0©: 
وكان ذم (للفاطمبين) أهتيام بأمور الجباد » واعتناء باللأسطول... ؛ فواصاوا 
إنشاء مرا كب. . . وتسيير ها إلى بلاد الساحل مثل صور عكا وعسقلان . » 


وكانت طراباس من أهم مدن الثنام الواقمة على الساحل الشرق الببحر 
المتوسط 0 لناعتها سحب وجود سلسلة من أأصخور المرجانية20 . وقد 
حرصت السكومة الفاطمية فى «صر على أن تقيم بها حامية للحراسة ؛ فضلا 
عن ماكب حر بي تقوم حماية شواطء بلاد الشهاه 20 ٠.‏ وباغ من أهتام 
الفاطميين را أن جعاوما ولاية ايم بذاتها مذذ سنة م.م هم وهار 5 


بس تيعد عن مددينة أسدرد بستة أميال مفرسخين» ؛ و بينها و بين عسقلان القدعة 
و فراسخ ١‏ و ميلا »ء الى يقول بنيامين التطيىعنبا دانها أضحصمعشراباء أيايه . 
وعسقلان مديئة حكبيرة برتادها التجار لتصريف إضنا نعم راسع باقوت : 
معجم البلدان (مادة عسقلان) , 

لل ) القلقشندى : صيح الأاعشى بم ص ملام ل عله وعصسن أبراهم : 
تاريخ الاسلام السيامى + م ص هىم؟ 

(؟) المقريرى : خطط + ؟, صن ١#‏ ( ط بولاق )+ 

(؟ ) وقد اتضح ذلك منذ عبد معاوية بن أنى سفيان فأرسل لا حملة بقيادة 
سفيان بن مجيب بن الأزدى فين عليبا حصنا استولى منه علرطرا بلس نبائيا . راجع 

,660 .م نيك .7701 ,سولوآ 45 .جوعصظظا 
(4). . 0 .م ,4 .(70 رسملوة أه ,وعم 


2 
أمورها ولأه شيزون بالمقدرة والكفاية») 8 


كذلك لقيت مدن صور عكا وعسقلان كثيراً من عناية الفاطميين » 
ما لما من أهمية فى صد أى هجوم بيز نعلى على دولته20. قمماوأ على خصين 
مدينة صور وتهيثتها اتسكون مرفا وقاعدة بحربة للاسطول الفاطمى بالشام . 
وقد سعدثنا بنيامين التطبلى داعفه ؟ه منسعزصو8 عن ميثاء صور بقوله0©: 
« أله تل جزءاً هاما من المدينة » ويقوم على حراسته برجان » وفيه تلق 
المفن مراسيها » ويقوم حراس ابرجين بغلق الميناء كل ليلة » يشد ساسلة 
عصديدية غليظة بين البرحجين: وذاك الحياو لةدو ن ولوج عدو إلى الينام خخلسية 
أو هرب لصوص البحر بالسفن الراسية فيه. ذا أشاد بهذا الميناء فىقوله0©: 
:د ولا يقابل ميناء صور ميناء أمر ف الأرض » (أىلا يعادله أصمية ودصاة 
أى ميناء آخر) . كما ذكر أن بميناء صور كأن يقيم نحو 20١‏ يبودى 
يملكون السفن وهم مصانع تنتج اأزجاج الصورى الشبير بروهة ودقة 
صناعته ه كما كان من إإثيم أيضا اصباغون©© . ونضلا عن ذلك فان 
صور تعتبر هيناءا هاما ومركراً تجاريا » ا وصغها الادريمى بقوله : 
« أنها مدينة عظيمة على شاطىء البحر » ذات ميذاء عظيم ملء يحر كه (أشحن 
والتفريغ ٠‏ للمتاجر القادمة إليها أو اأصادرة عنها© . 


لل ) أبن التلالمى : ذيل تاريخ دمقيق ص ٠١‏ ء أبن الفرات.: تأر سه 


> لم ص /اا 
(؟ ) اليعقوى : البلدان صن 7م اس ,رلا 
إل ( 62-585 .م , 1و7 وأمله1 5ه صتسوزمم8 
) 0 72-3 .م2 .01لا 6 68 ,و'ى1 .آأولا ,66 .م0 
)6( 68 .م ص1 .701 ,ةن ,م0 


(4 ) الادريسى , نرهة المشتاق ب راص وعم عن 
15-4 .م ,2 .1ه واقمقه1” أه صتسةزصعظ8 


352 2 


حرص الفاطميون على الاحتفاظ بنفوذهم وسيادنهم فى مدبنة صور«» 
فوذاوا جردهيمع لإخماد الثورة التىقام ما ء علذفة ء فى تلك المدينة سمنة بجرم م 
(هقخم ) . وكان هذا أثائر يا مساندة من ابيز نطبين شجمته على إعلان 
قرده على الفاطميين . لكن حركته لم تليث أن فعلت وأخمدت ثورته » 
وأقنت سياته بالقبض عليه وقتله فى القاهرة0© . وما يدر ذكره أن ١‏ على 
ابن حيدره » والى طراياس » « وابن شيخ » والى صيدا قاما بدور هام فى 
القعضاء على ثورة علذفة©» , 1 

ولا شك أن الأباطرة البيزنطيين كانوا يدركون خطورة بقاء المواى 
الشامية قوية ومدععة فى فبضة الفاطميين29 » ومن م عدوا إل تشجيع 
الحركات الناهضة لسيادة الفاطميين فى المدن والمواق التى تع فى شرق 
لبسر المتوسط ؛ مثليا حدث قن تأبيدهم ثورة « غلا أ » بور 
سنة بجبعه0. 1 

وإذا كان الفاطميون قد كسبوا من الروم جولة اصراعفى صور ‏ 
باخمادهم ثورة د علا" قة  »‏ فإنهم لم بألو! جردا فى مدافعة الخطن الور نطى 
من مواق بلاد الام وتدعيمبا بالقوأت والأساطيل البحرية» وهو ماظبرت 
تتأنجه سنة جومم حدين صد الأاسعار ل أأفاطمى فطر | بلسء الاامير اطورالويز نطى 
بامميل ثاتى وثوانه لأبحرية» وتمكن من رده عنها أول سنة مجم © , 
وبذاك زادت قوة الأسطول اأفاطمى فى مياه وسواحل اقمام : ولم يكن ذلك 


١ (‏ ) المقدمى : أحين التقاسرص ١0‏ ونأصر نير و : سفر تأمه : ص م١‏ 
6 ابن القلالسى : ذيل تأريخ دمقشق ص .٠ه‏ 

الف ( اين القلالسى : نفس أأصدن ص .٠ه‏ 

0 1 ( ,ه سماوآ أه زعم » سد5 : قنة ؛ ممسعتدمك] .11 
0 م ) السيد عبد العريق الم : طبرا باس القام 5 التاريخ الاسلانى ص وى 
(1) ناصر مسرو : سف رثأمه ص "١‏ 


مس لوي سل 
' ليثم للفاطميين لولا إدرا كيم لأهمية موانى تلك البلاد فى درم الاخطار عن 
دوانيو 20 

م بحد البيز نطيون إزاء فشاهم فى سياسة التآمر ضمد الفاطميين فى صور 
من اماه ؛ وهزيتهم أمام طر ابلس سئة .وم »؛ بدا من عقد صلح متو قبعه 
من مندو الدولتين الفاطمية واأبيزنطية فى صيف همه ( ١١٠إم‏ ) وكانت 

مدته ٠١‏ سنوات ٠‏ وكان من نقيجة هذا الصلم أن ظلت السواحل القامية 
عدتما وموأنيها ف يد اأفاطميين 20 , 
ل على أن ظر أباسلم تستمر خاضعة خضوها مباشر ا للفاطميين » بل استقل 
ا أمراء م نأسرة بنى عمار » وأقاموا برا إمارة مستقلة » وظلو! حكدوتها سحت 
استولىعليرا الصليبيون سئة م.وم 29 . وقد استهدف بنو عمار من [علانهم 
الاستقلال هك طرا بلس»أنيهاوها بعيدة عن أقلاقل الني| نتشرت فى بلاد الشنام 
ف المصر الفاطمى ٠‏ ومع ذلك فإن بعض أمراه بتى عمار-كالأمير مجلال الك 
حرص على أنتسكون علاقنه بالفاطميين يسودها الود ©© . وكان هذا الأمير 
برمى دن انتهاجه مسلكا وديا تاه الفاطميين » تحنيب نفسه هداءم © . 
يمس سح مس 

(5) أبو الفدا : الختصر ف أخبار اليغى ب م ص .و وأسد رستم : الروم 
عن ؟ا من هم 

(م) الانطا ك : تاريخ سعيد بن بطريق صن .1ع سس 41 وأبو إنماسن: 
النجوم الزاهرة ب م ص موؤ ٠‏ وسرور : سياسة الفاطميين الخارجية ضص 1١١‏ 
وس ١48‏ ه 

2( المقريرى : إتعاظ الجنفا ض *+؟ ٠‏ 

(؛ ) السيد غيدالعريز سالم : طرا يلس اشام ص 50 .٠‏ 

6 ابن القلانسى : ذيل اريخ دمشق صن و » وماجد : المسشتصر بالله 

اك 


884 بس 


فطلا عن رصه على عدم إثارة حفيظة أهل ظراباس عليه وهم الذين ظلوا 
يظبرون ميلوم إلى الفاطميين مع متعم بالاستقلال الذاى عن دوأئهم , 


أما مديئة صورء فقد تمره واليها الأمير «مئير الدولة الجيوثى, عل ساطة 
الدولة الفاطمية فيسنة بجرعه ء لكن أهل المدينة أنكروا على والهم عصيانه 
فلم يرافهوه على خروجه غللى الخليفة الفاطمى المستتصر وقائده بدر الخال » 
دونادوا بشعار ااستنصر بالله وأمير الجروشء . فبعث إليهم المستتصرالفاطدى 
جيشا بقيادة يلل اجهالى 0 هاجم مدينة هور وأوقع الطرهة بواليبا الخارجعلى 
طاءة الخليفة الفاطمى , ثم أرسل هو وخواصه إلى مصر فى 14 جمادى 


سنة مه )2 حيث ضر إت أعناتهم ده 


عل أن مف النفو ذْ الفاطمى ف يلاد الشام : الذى ظور تاو أدره منل 
قام التنافس مين السلاجقة والفاطميين ٠‏ على بسسط سلطانهم فىتلك البلاد , 22 
أواخر شرن الخامس اجرى 03 وم صحب ذلك من انتصارات أحرزها 
اصليبيون فىكل منأنطا كية وبيت المقدس كان ل أثر بالغ فيعجر الخلافة 
اأفاطمية عن الاحتفاظ يا تق ها من ساطان على بلاد الشام © . 
نا نيا 
١ 0‏ ) ابن القلا فسى : المصدر السابق صر 6 1ل/ا(ء رعيك العزيز سالم: 
طرأ بلس الشام صن ءا ل وباء 
(؟) أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر جم ص »ع وم » وأبن القلانسى : 
ذيل تاريخ دمشق ص ع١(‏ ل 170 . 
) و ( سرور؛ النفوذ الفاطمى ف بلاد الق.ام والعراق ص 57 -- 594 . 
١‏ ؛ ) المقريزى : خطط ب أ ص ووم - ل بولاق ) 
1[ فده" ,ماووع!] *1 06 موأ '[1] 06 ؤأزوعم2 ؛ 5م116 ١مونقه)‏ 
86 .م 


الا تٌالراجع 
العلاقات بين الفاطميين 2 وصر والدولة الييز نطية 
والمدن الإيطالية 


ف العلاقات بين الفأعطميين قي مهر والدولة البيز نطية . 
م علاقة الفاطميين بالمدن الإيطالية : 


(أمالى _- بزأ جاوة د البندقية ) 


الباية لابح 
العلاقات بين الفأ طميين ف فر و الدو له اليين نطيرة 
والدن الإيطالبة 


٠‏ . العمز قات بين الفافيين فى مه والرول البيزئطي 


ل تستقر العلاقات بين الدولة الفاطميين , والأمبراطوربة البيذنطية على 
حال » فأحيانا كانت تقسم بالعداء ولاقتال ء وأحيانا أخرى يسودها البادنة . 
وكانت جويرة صقلية ‏ خلال الحم الفاطمى لها من أشد الجبهات تهنريدأ 
للدولة البيزنطية ‏ كا أنخضوعبا للسيادة أفاطمية جدابا أ كثر تعرضا الخطر 
البيزنطى 2 . ومع ذلك فإن البيز نطبين - رأوا تحت حكملظروف الحيطة 
م ومخاصة ما يتعلق بالصعوبات اتى وأجيتيم عن ناسية اأيلغار( م.م 
م.عم) أن عقدوأ انفاقا مع الفاطميين منة مله ( لالش - وروم ) 
يتعيدون فيه بلاقم جزية فم 0 , 

لكن الملاقات الفاطميسة البيز نطية ما لبنُت أن سادها التوثر » ننيسة 
لنقض البيز نطيين ذلك الاتفاق الذى عقد ينهم ؛ و بينالهغاطميينسنة م.م . 
وأصبحت منطفة قلتورية» الخاضعة النفوذالإيز نطلى ؛ «دفا لإغارات اللأسطول 
الفاطمى منذ سئة جه وعضى #زيه ( هله - مجوم ) 99 ؛ ما اضر 


لل ( ع 147 .م ,2 عدده , .., أسمصسادقن81ة أعل' متدوكة ؛ أعممسمف 
.409 .م رمع وعاممسظ ”,1 م0 ,18154 ؛ لتدطسحظ 
ف ( أبو الفدا : المختصر ىق أخبار البثس ب وص ."م7 . 
() ابن الآثير : الكامل جديا صي 15و » ابر عذاري : البيان ؟ ١‏ 
ص لمؤا,ء 
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5 1 قلورية البين نعط إلى معاودة التعبد للفاطميين بدقع إثاوة سنوية » على 
أن تتوقف إغارات المسلمين على منطقته 0© , 


وا حاوات الدولة البيزنطية ‏ أيام الآمبراطور قسطائطين الثامن ‏ 
ارد على ذلك باستعادة سيادتها المفتقدة فىغرب البحر المنوسط والبحرالتيراق» 
تصدى طا الفاطميون » فقام أسطوطم ,بجمات متنالية فيسنة ممم على جزر 
5 دينيا وك رسيكا و مديثةجنو 8- و فىمناطق كانت تدين با لتبعية اليين أعلية 3-3 
وأنزل يسفن الأسطول البيز نعلى » الذى إذنيك فى الخرب ضدم , خلال 
هذه امات ٠»‏ كثير | من السائر 29 , 


على أن البيز نطيين ما لبثوا أن أدركوا أن الصراع البحرى ينهم وبين . 
٠‏ الفاطميين ان يكون فى صالخهم . ومن ثم آثروا المبادئة » وعقدت هدنة بين 
دوليتهما منة وومام , ثم جدذت سنة «ومه ( لكوم ) ٠‏ وظل البيذنطيون 
يدفعون يمقتضاها جز بة الفاطميين حي امتنع المي رأطور تقفور فوكاس عن 
آداتها بعد سنة 9م80 (39"وم ) 0 , وألكئة ما لبك أن اضطر إلى ميادئة 
الفاطميين بعد هرعة أساطيله يمو تمت رمطة ولنجاز سف "اهم متم ©2. 


ومن ناحية أخترى كانت استعدادات. ٠‏ الممز لدين الله الفاطمى » افتم 
ل واتشذاله باقرآر الأمرر قّ المغرب 2 يما حمل هذل الخايفة على قبول 
مبادئة البيز نطيين لذ إن مز وم قو أنه إصقايسة ث مو وى رمطة والجاز , 
فأمر 9 أيه على صقلية أن بعقك صلها مع البيز نعايين 82 يمت اطدنة ا 

(١)ابن‏ الآثير : الكامل جم ضاوع . 

)( ابن الآثير: تقس المصذر ج م صن ملا 

9 ( أبو ادا : المختصر ب لاص 8م١)‏ وابن الأثير 0 الكامل عم 
ص 344 سس 9806 » وآين شلدون : العين ج ع ص ومبأ ٠‏ 

0( .149 .م رك : آهل" ,نم8 ,قمكلا “طون 


2 


العا فين سئة/اه مم . و بذلك أستمر تالملاقات الو دي ظاور قبين الدو لتين200. 

هكذا ساد السلام والدوء العلاقات الفاطمية الريرنطية ؛ فمستول جكم 
الأميراطورر رحيا سكيس (ومعمتسزس سطوة 59 - الاقم / 04 عم 
نسم © . وقدظل الفاطميون» فى افر بقية وصقلية يراعون ما يبنهم وبين 


أأروم دن هدلأت 5 


ولا م للفاطميين فتسمصر سنة لكلانتك وشرعوأ يمد سلطائهم إلى بلاد 
اأشام »وأجبوا صعوبات كثيرة من ناحية البير نطيين 3 الذين أخذرا وددوت 
حدود سورية الثمالية بغارانهم النتالية 29 . وكانت قوانهم قد زحفت إلى 
أنطاكية سنة مه" ( :دوم ) واستطاعوا يعد فثرة وجيزة أن يدخلوا حلب 
وبرغموا 5 كما على عقد صاح مدوم 10 


لذلك عمل الخليفة المعسز لدين الله فى مصر ٠‏ على بذ لكل ما يمكنه من 
جد ء فى سهيل استعادة ما أخذه البيز نطيون من المبن الواقمة فى شهال بلاد 
الثمام ؛ حت لا يصيروا خطر| يبدد النفود الفاطمى يقلك اليلاد , وقام يتفيف 
هذه السياسة اقائد , جعفى بن فلاح الكتاى » , للكن حملات الفاطميين 
لاسترداد أنطا كية لم يكتبطا النججاح » لانشفاليم بالقضاء على نفوذ القر امطة 
بالقهام ل 


(1) القيرواف : المؤاس فى أخبار إفريقية وتواس ص 230١‏ 54 ب مدء 
ابن الأثين : الكامل ب يم ص وم7 . 

(؟) يميه الانطاك ١‏ يانيس أو يافس بن الشميشق ملك الروم » نايمع 
الانطاى : تاريخ يحي بن سعيد البطريق ص 75 (15) ٠‏ 

(؟)أم لاسن : النجوم الزأهرة ب م ص ٠؟و:.‏ 

لك ( سرور : سياسة الفاطميين ص وم* ٠.‏ 

( 0 ) المفريزى ؛ اتماظ الحنفا.مي بإبا؟ مم١‏ 8 , 
(م 4١س‏ سياسة دوك الإسلامية ) 


ا 
وقد اتخذ البين نطيونمن انأ عالناشب بينالقر أمطة بالثشام؛ و بين الفاطمبين 
فرصة سانحة اواصلة غاراتهم على تلك ايلاد . فتقدم الأمبراطور حنا 
كسكس فى عأم ووم ( 4س سس مهمه ) هن أنطاكية إلىحمص و بعايك , 
واضطرتدمشق إل النسليم » وقيلت دفعجزية سنوية للروم قدرها .+ ألف 
دنار » ي] خضعت طبرية الروم وعين زعسكيس عليها حاكا بيزاطيا. 
كذ لك سليت اله مدينتا ع وقسارية ذونه مقاومة , وتابع ابيز نطيون 
دحوم حو دخاو كلا دن إبروت وصهي بدأ 29 , 
غير أن القوات افاطمية المثراجعة أمأموزحف قوات زعسكس احتمت 
بالمراقع الحصينة الواقعة على ساحل بحر المتوسط ٠‏ وجاءتها الامدادات 
الوقيرة من اابحر . فعمل الم راطور عل ااتصدى هذه القوات »قبل أن 
كعى قن مسيرته إلى بيت المقدس , فسار ثمالا حيث استولى على صيدا 


وبروت © , 


ولما حاول الميش البيزنطى الاستيلاء ل طر ابلس ؛ أوقدت به حمامية 
المدئة ارم ٠‏ بض لععاونة الأمطول بقيادة «ريان لخادم ع 0 وأضطر 
الأمبراطور البيزنطى إلى المودة إلى ناته , ول يليث أن توف فى أوائل عام 
اام ز ممم ) 29 


]50[ ()الانطاى تاريخ سعيد بن بتاريق ص مهم سد جوط‎ ٠ ١) 
و148 بم .4 .01لا , لمكا ,8160 ,طسدن‎ 

(؟)الانطااى: تاريخ سعيد بن طرق صن 0 

( + ) تولى « يان الخادم » عمل دمشق بعد عزل ززالنها [أبا شمود بن جمفر] 
الذى أساء السيزة فها منذ وليها سنة هوم ه. حتى عزل عنبا آنخر سنة عودده. 
راجع ابن الأثين جم ص الاج ٠‏ 

اق ) الانطاكى : تقس الممصدر ص #09 م لباب ليلل -154ا]ء 

ابن الآثير : السكامل حم ص بانع وكالت وفاة زعسكيس يوم 1 يتاين /41م 
[ جمادى الأو ل 18اه] أى عقب وفاة الخليفة الممن لدين الله الى أشفيت مانية 
أثن دام تمان إلا يوم ١١.‏ ذي الحجة مجحوم , 


الات 

استمر الأزاع قئما بين الدولة الفاطمية فى مصر والشام وبين الدولة 
ابيذنطية ؛ حتى قدمت زسل الأمبراطور الييزتطى باسيل الثاتى إلى الخليفة 
«العزيز بالله » سنة باباماهء تحمل هدية لله مكرنة من ,ر؟ صيليسة ذهبية » 
ونظلب عقد اصلح مع الخليفة الفاطمى92 . فاجاب اامزبن طلبيم واشترط 
لذلك : , أنهم رأى الروم ) يحلفون ألا يبقى فى ملكتهم أسير إلا أطلقوه » 
ويخطب للع ير بالقسطنطينية وحمل إليه من أمتعة الروم كل ما فرضهعلييم , 
وأن يكون أمد البدئة سبع سئوات © ؛ . 


ولعل الغرض الأساسى من سفارة بأسبل الثانى إلى الخليفة « العزيز بالله 
الفاطمى» 'هو رغبته ف جنب ماقد قوم 4 الأسطو ل الفاطمى » شرق أأبحر 
المذو مطل هن #جمات ضدالسو حل البيز نطية فى أسيا امغر 033 قيشر 2 بذلك 
موئقه . كما كان يرس إك منع قيام تالف بين الشائر ليزن 
د بأردأس فوكاس » ؛ وبين العز ين بالله الفأطمى . يدو أن هذه الأهداف 
ال رص [إايها بأسيل الثانى ؛ فى النى حدت يه أن يقيل ما اشترطه عليه الخليفة 
المزيز بأثلهالفاطمى» حى انفرع أواجبة 0 بأردأس وكاس والتضاءعليهاء 
لمكن هذه أليد 3 أي قيلبأ لطر ذأن د يشل أب عليما وقف لخر ب بدتهما . 
لآن ١‏ سعيد الدولة أبا الفضائل بن حمدان» أمير الخدائيين فى خلب » 
ال علم بتقدم الفاطميين ف بلاد الشام ؛ أسكييددك بالأمير أطو 5 البيئ على ياأسيل 
الثاني » فأمدهبحملة والثقت القوات الفاطميةوالريز نطية على ضفاف تو رالعامى 
(وعقدمء0) فى رمضان لمعه أوقير مم )؛ وحات الوزية بالبيزئطيين . 
)١(‏ الانطاى : تاريخ سعيد بن بطريق صن 40+ -48) [3]5 .94]ء 
وأبو احجان : النجوم الراهرة ج وص إوما. 
١؟‏ ( أبو لمحاسن ؟ نفس المصدر ج4؛ ص ؤو| بان ا 
(*)أبو شجاع : ذيل تجارب الأممر ص ,0# , 00 . ١‏ 
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وعد أقائد الفاطمى د منجوتكين » إلى ددشق انفاد أقوات جيشه » فاستاء 
لذلك الخليفة العرير بالته أفاطمى » وأمره بالاستيلاء هلل حلب » فسار إليها 
وظل حاصرها مدة ثلاثة عشر شبر! 0 . وف أثناء ذلك الخصار» انعرف 
الأأمبراطور باسيل الثانى لقتال البلغار » وأرسل إلى دوق أنطا كية , ميختائيل 
أبرجى ء ,أمره بالسير إلى حلب لصد الفاطميين نبا . وكان القاثد الفاطمى 
منج و تكين ء قد أذ إلىاأبرسجى مبعوثا منقبله ليوضح له أن وجبته حاب» 
ولست انطاكة , وأنه أن يتعرض للبلاد اابيزنطية بسوء . غير أن ميخائيل 
البرجى لم يأبه اتأ كيدات منجوتكين له . وأمر باعتقال رسوله » وخرج 
يحيش ضخم لمراجمة القوات الفاطمية 9 , 
وقدأدى ورود الإمدادات من مضصر الجر نكين وانتصاراته الجاسية 
عند مخاضة تبر العاصى سئة وه ( 4قوم ) على اأقسوات البيزنطية » إلى 
ازدياد االة سوءا ف,حلب» اتى كانت لا تزال معاصرة فقلتبها الأقوات » 
وفشل أميرها , اول الخادم » فى أنقاذ اأوقف فيا , ما حمله على الاستنجاد 
بالأمبراطور الير نط « باسيل اثانى » , عذرا له من عواقب سقوظ حلب 
ف بد قوات افاطميين » فقال له : .م أخذت حلب أخذت انطا كية» 
وم أخذت انطا كية » أخذت قسطنطينية , © , 
وببدو أن بأسيل الثانى كان قد عل بأتياء الررعة التى حلت يقوأنه عند 
مخاضة ١‏ خهرالعاصى سنة عيمه ( وهم ) كما علم بما معأ فيه حداب»هن تضييق 
القوات الفاءامية الحصار عليبا : وما جرى فيبا من حوادث نهب على أيدى 
بدو اشام مما زاد من سوء أحوالبا الاقتصادية . لذلك عول على المودة من 
بلاد الباغار وااسير إلى منطقة شمال سوريا للاسثيلاء عليرا © , 
زرع اين الاب :لكرج ص 1مء د , 
(؟) أب انحاسن: الاجوم الزاهرة جع ص م11 ء 
م( أب المحاسن : النجوم الزاهرة جو ص 04س ١و٠‏ 
4( أب شجاع : ذيل تجارب الآمم ص 1 


اوت 


على أنولؤ لو الخادم» - أمير حلب ما أنعلم بعرم الأأمبراطور بيذ نعلى 
على الوح ف إلى شمال العام » حت ىأرسل إلى منجومكين رسالة مخيره فيها ويذبية 
المخطة باسيلالثانى : وما جاء فىهذهاار سالة ؛ «أنالإسلام جامع بق وببنك» 
وأنا ناصح لك » وقد وافاكم مللك ارؤم يحنوده » نذا لأنفسم 6 
قر فرأى منجونكين # بعد أن ن أن من صصة ة كلام د وأو الضنا دم أنيرة ع 
الحصان عن سلب » مم امه بعد ذلك إلى دشق سنا ونه ( ووم ) 20 , 
أما فيا يتعلق بالأمبراطور ابيرنطى فإنه تكن سنة ممه من تجديد 
محالفته مع حلب واستطاع أن يكتسب شروط في صالح مسيسي المدينة . 
ثم زحف علي شمال أشام » فاستولى عل حسمن شيزر من بد د متصور بن 
كردس » أحد قواد الخليفة العريز بالله الفاطمى 9©, وفتم مص » متا بنع 
سيره سي وصل إلى طرأبلس الشام . لكنه م يتمكن من فتحها ٠‏ بسب 
صعود حاميتها واستاتة أهلرا . فى الدفاع م » مما اضطره إلى العودة إلى 
القسطتطينية منة مه كلم )؛ بعد أن أن سيط ر على كثير من مدن ماحل 
العام © , 
وقد رأى كلمن الخليفة الفاطمى «العز بزبالله, وأمير حلب ولؤ او الخادم, » 
أزاء » هذا الوضم الخطير ف بلاد أأشدام » الذى نكا عن وتوع كثير متها فى بد 
روم 6 أن يركنا إل اأوادعة , وتوسط ف الصلم بينبما 0 إدر الداقىء» 


١ )‏ ( ابن القلا نمى : ذيل تاريخ دمشق صن #ج » وان الأثير 0 الكامل به 
ص 5 م 

)أو امن النوم أأر إزاهرة ب : 4 ص .؟ و س 9لار. وهذا الحصن 
قرب مصرة النعران. ٠‏ راجع يأقرت : معجم ب وا ص 80" ذ سرؤر : دراسات فى 
العلاقات السياسية بت دول الشرق الإسلاى والدولة أ با فعاية ص اسم طن 

(؟)أبو مهاسن : النجوم الراهرة ب ص 911196 . 
06 مرق ,[0؟ ملإسدكملة1 .قملة ,طسك) 


سل #[لأاسه 


سن مجه ( مقوم ) وعقدت يشما مماهدة : اعثرف قيها , اواو لخادم » 
بالحلافة الفاطمية وأقام الدعوة للعرين بالله الفاعلمى على مناير بلاده © . 
كذلك ساء الخليفة المزير بالله أننظل ممظلم مدن الشام الساحلية فى أيدى 
الروم؛نا فيذلك منتهديد خطير للنفوذ الفاعامى ف بلادالشمام.وءنمأستقر رأية 
علىأن يسير بنفسه على و أس حملة لاسترداد يلاه التى سقطت فى يدالرز نطيين» 
و أمر وزيره « عسى بن تمطوروس » بأرن. ير سفذا جديدة اللأسطو ل 
ليج مع سحملته ابرية إلى طرابلس أأشام . لكن عملاء بيزنطة بالقاهرة 
المقيمين فى دأر فاتك © . تمتكنوا هن إشعال انار فى اسفن الت كانت 
رأسية فى ساحلالمقس (© . قأثار هذا العمل غضب المصربين ؛ لخماو! عليوم 
واعملوا فييم القتل ه وسادت الفوضى والاضطرابات أنماء القاهرة من جرأء 
ذاك ىن 
غير أن الخليفة القاطمى , العزيز بالله» سيطر على الموتف ء وأصدر 
أوامره إل وزيره ١‏ عيسى بن نسطورس» بإنشناء أسطول آخر عوضا عن 
المرا كباتى احترقت . لخد ١‏ أبن نسطوروس» فى تتفي المهمة المنوط بها » 
وبدأ يجمع الأخشاب ء منكل مكان يمصر , وحشد الصتاع للقينام بعمل 
المرا كب المطاوبة للحملة فى أسر ع وقت يمكن . وأعرت السفن الجديدة إلى 
٠‏ أنطارطورس و» بقيادة ه رشيق المردرى » ء إلا أنها ما لبثت أن تحطمت فى 
بحر على أأر هوب عاصفة عليبا ٠‏ وهى فى عرش البحر قرييسا من ميثاه 
طرابلس اشام . وبمكن اأروم من أسر بض بحارة الأسطول المصرى 
(() الآنطا ى: تاريخ سعيد بن بطريق صن لاع -م181[64؟ س٠‏ 4 ؟]» 
.مار .7701 ,كول ,0م11 ,طسو 
( م ) الانطاكى : تاريخ سعيد بن بظطريق صى/ا4 4 سبحم 44 *]174٠--95[‏ 
)؟) كآن عدد هذه السفن الى احترقت م عشاربات هراكب أخرى 
نارغة ٠‏ / 


[لق ) مرهنك : حقائق الأخبار ”9 ص[ . 


سم #18 الم 


00 


ننيجة لذلك02. أما فما يتعلق بالهلة ابرية , عفر جت بقيادة «العز, بز باللهء ‏ إله 
أنهم 0 أن هن الرصول إل لد شام لاشتداه امرض عليه عيد بليبس 0 
ووفاته هناك فى م؟ رمضان توه ( جوم )9 . 


إخذ الييذ نطيون يلتيزون الفرص لاعمل على إضعاف الافوذ الفاطمى فى 
بلاد اشام . فنى أوائل عبد الخليفة « الحا كم بأمر الله » قأصتثورة فى صور 
سن الوه ( اكوم ) برعامة , علافة » » واستنجد هذا اه 3 بالأمبر اعاون. 
« باسيل الثاني », قأر سل إليه الأمراطو ر الإمدادات فى أبحر أيدعم هو قنه 
ضد الفاطميين . وكان هذا اثائر قد أعاز ناستقلال مدينته ضور وسك لنفسة 
عملة جديدة» لاف عملة الدولة الفاطمية تقش عليبا عبارة م عزا بعد فاقه 
للأمير علاقة , 29 

على أن موقف باسيل الثانى » الذى ينطوى على : تأبيد ثورة علاقة ضد 
الفاطمبين لم يكن موتفا حكيا . لآن الوقت لم يكن مناسبا لمماداة الدولة 
الفاطمية » إذ كان الاستفرار يسرد هذه الدولة فى أوائل سنة بوبم , ما 
أنام للفاطميين الفرصة لمواجية ثورة علاقة ينجاح . 

لقدرأى برجوان - الذى كأن بل الوصاية على الا كم بأمرالله وقتذاك ‏ 
أن يقوم بالقضاء على ثورة صور ء فأرسل حملة برية كبيرة مسئة مره بقيادة 
جيش بن تمد بن الصمصامة الكتاى , إلى صور . كا أنقذ إلى مياه صور 
أسطولا نعشربن سفيئة حر يبه مشحونة بالعسا كرء وأمر واليا طراباس 


ضيدا , وولاذ الجرات الجاورة با مسير إلى صور »> وزذلك أجتمع على 


(1) المقريزى: خطط جه سن وول وول [ط. بولاقي] دمرود: سياسة 
الفاطميين الخارجية ص ع . 0 ْ 

(؟) أبو انحاسن : النجوم أآز زاهرة > 4 ص 19# 

(؟) الانطاى ؛ تاريخ مسعيد بن بطريق ص ' 4 كر وحى : : تاريخ 
سورية وليئان ف 


كوخ - 


باب المديئة عدد كبير من القوات الفاطمية: التى حاصرت المديثة برأ ويجرأء 
ودارت معر كه بين الجانبين حلت فيا المزعة بالبين نظبين. واستعادت القوات 
الفاطمية مدينة صور» وقيص عل اثائر علافة الذى أرسله ابن /اصمصامة إلى 
القاهرة حيث قتل2 , 


وفى نفس الوقت وأصل «١‏ جيش إن عمد بن اأصمصامة الكتاى, ؤسفة 
إلى أفامية رممسدجى) ©© الت تعرضت طجوم عنيف من قبل دوق انطاكية 
الإيزنط , واستمان ( ابن الصمصامة ) فى دفاعه عن إفامية بقوأحمن ببروت 
وصور وددشق ؛ ودارت عدة ممارك بين الطرفين » أتتهت يمقتل الدو ق 
البيز نطى وهريمته جيشه وهلاك كثير من من عسا كره©© . 

استاء اللأمبر اطوو اسيل الثانى لما حل بقوائه فى أفامبة من هزيمة وكان 
وقنذاك منشغلا مرب البلذار . ويهدو أن الأمبراطور وافق ‏ خشية من 
تشقت جود قواته بين جبوتى الباذار والقاطميين ‏ على عرض ( برجوان 
السقلى) الصلح ومسالمة الخليفة الفاطمى . فأرسل الأمبراطور فى سنة ,/مه. 
(حكوم) سفارة إلى القاهرة المتفاوض فى عقد الصلح أو الطدنة مع 
الفاطمين9؟ . 


لكن برجوان ‏ الوصى وقتذاك على الخليفة الحاكم بأمس الله -- أوقف 


(١)ابن‏ القلانسى : ذيل ماري دمشق ص ,و ووء ابن الآثين : الكامل 
موص امه 

( م /الانطااق ؛ تاريخ سعيد بن بطاريق ص ع مع سوه 65 1س /40؟ » 
وابن خلدون ؛ العير ب ع ص بام ٠.‏ ْ 

(+)أبو شجاع : ذيل تجارب الام صبلم؟؟ ؛ وأبن الآثير : السكامل ج به 
صن هم وأسد رستم ؛ الروم ب ؟ ص 0و . 

( ؛ ) ابن القلائمى : ذيل تاريخ دمشق ص عو ل 0+ ء 


ب لاس 


الفاوضات مع الوفد البيزنطى . حين عل أن باسيل الثافى عرم على الرحف 
فى رأفن جياش لواجمة بلاد الثنام 6 ليلتقم طرعة اروم ف صوزر وأفامية 
وأنطاكية© . 


ثم استطاع باسيلالثاتى فى خلال ن 0 شمال الغام سنة وم هء أن 
يستولى عل شيزر » واتجه بمدها إلى ٠‏ رأبأس فى ديسمبر 449 م (ذى الحدة 
عام قيرع ه) ذاصر هاء لكايه هزم أمامها لصمودها ‏ وعاد خائياً إلى أرمينية 
قبينابر سنة .ؤم ( الغحرم .© ه) مؤثراً استتباب السلم فى حدود بلاده 
الجتوبية حتى يتفرغ مواجمة البلغار©. 


| وأس:ؤ نقت المفاوضات فى ااقاهرة : بين رجأل الدولة الفاطمية والسفير 
الببز نطى لثم الاتفاق على شروط الصلح فى مسد أفوه زو زم)ءو ضاف 
[أريسطيس] بطريرك بيت المقدس إلى القسطنطينية بصحية الرسو لالبيد نط 
لعرض شروط الصلح وإقرارها من الامبراطور 


ويذكر الانطاى أن[ أريسط:س ] بطريرك بيت المقدس كان مفوضًا 
من انام بأمى الله الفاطمى ٠‏ بتوقيم المماهدة » إذا كانت شروعايا مقبولة 
لديه شخصياً . حى لقد قيل أرسول بيذنطة أن ما يقره [ أريسطيس ] فإن 
الخليفة الفاطمى مضبيه وهر تضى به : ١‏ وشتلع الا م بأم الله على كل 
منهما خلما نفيسة ومنحهما الكثير من الات والمطايا » ثم سار المبعوثان 
( الفاطمى والبيزتط ) إلى القسطنطينية”؟ .., 


() الأنطاى : تاريخ سعيد بن بطر يق صن 4169 [8ه9] ٠‏ 

6 الانطاى: المصدر السابق ص ١غ‏ [ه؟]» سرورة سياسة الفاطميين 
الخارجيةقص 9ع سم ؟. 

() الانطا ى : تاريخ سعيد بن يطريق ص 41 [761] + 


ع #4 ا 


وأبرمت المعاهدة بين الدولنين الفاطمية والير نطية . وكانت تنص عل 
م 5 لك 


أ أن لستمر اطدنة ال الدولئين مدة عشي مثو أت . 


ل أن تكفل الدواة الفاطمية الخرية الديفية للمسيحيان 5 5 تتعبك 
بالسماح طم يتجديد كنائسهم وأديرتهم وبنائها . 

ع - أن تقوم الدولة ابيزتطية بإمداد معي بحاجتها مون 
الغلال2»2) 8 

لكن سياسة ( الخاكم بأمى اله ) العدائية تجاه الذميين فى مصر ء الى 
بدأت من شر نرم سنة جوم ه ( ٠١١‏ م) أدت إلى أن يسود التوتر من 
تبك يك سق العلاقات الفاطمية الربز ندلية 6و ظل ارال على ذاك حى 6.غ م 
1١6(‏ م( »وما كر أن ( تحى إن سعيد الأنطاى ) نفسه كان عن 
ناطمي هذا الاضطباد , مسا اضطره إلى الاجوء لأنطاكية . والمعروف أن 
الخليفة د الخاكم بآمى الله ء أمى» خلال هذه الفترة » بهدم كنيسة القيامة 
( كنيسة القير المقدس ) ببيت المقدس فى ارم مجم ك أمر بهدم كل 
بيع وأديرة الهود والتصارى » القائمة في الدولة الفاطمية , وخيرم - أى 
الذميين ب بين اعتئاق الاسلام أو ترك البلاد ؛ وفرض عليهم ارتداء أزياء 
تيزم عن المسليين . ما اضطر الكثير منهم ظبار اعتناق الاسلام خوفآً 
ورهيا 6 وما أقاح للإميراطور البيذ نعلى أن عاهر يعد أنه للدولة الها طلمية0) ٠.‏ 


6 الأنطاك : نفس المصدرص. ع س جع وأبو انحاسن: النجوم ازاهرة 
جع ص عور . 

(؟) أسد رمم : الروم > ؟ ص بو . 

() ابن الفلالدى : ديل تاريخ دمشق ص بر وأبن الأثثير؛ الكامل 
ا ص/40 1 ٠‏ 


ف ف 


كان من أب سيأسة الحاكم بأمر الله اامدائية إزاء النضارىء أن عبد 
الامبراطور الييزنطى باسيل الثاتى » إلى معاونة بعض أمراء العرب بالشام في 
خ روجهم على الفاطميين 5 فأجار كل دن 5 إليه كوم 3 39 استغلوم ؤإثارة 
القلاقل والاضطرابات فى الب لدان الخاضمة لافوذ افاطى بالشام منة 
متة مداه وحتى أواخر عيك الخايفة الخاكم بأمر أين20" , وليقف الأمر 
عدا هذا أسلين إل قطع الامبراطور البيز نملى علاقنة بالدولة الفاطمية 3 وشجم 
أميرى صور وطرابأس على الثورة على الحكم الفاطمي 2" , وأصدر 
أوأمره كشع رعايا دولته لل السفر إلى بلاه الدواة الفاطمية 0 وتيادل 
التججارة معبا » مما أثارسكان الأقاليم المتاخمة لشمالالشدام » حييث كانت اح رك 
التجار 3 بين المسلمين و البيز نطبين كلسم ! لنشاط . 


ولأ توق ١ه‏ الحا كم يأمر الله » منة 4 هز١0ام)‏ وخعلفه أبنه 
الظلاهر ١(‏ لل 0 كيل م( حاولت عمته سثالملك .. القاعة 
بالوصاية عليه سين العلاقات بين الدولتين وتدعيمها من جديد . فأزسات 
د تتقورة. يررك نت المقاض ء إلى "الم اطوو اليوط ياسيل التاق + 
لعقد أواصر الصداقة بين الدولتين . وليحيطه علا ما اتتفذنه الدولة الفاطمية 
من إجراءات لرفم الذين عن الاصارى وتجديد بناء الكنائس © . 

لكن السفارة الفاطمية التى أوفدتيا ء ممت الك , طادت إل القاهرة ؛ 
دون أن تحرز تقدماأ يذكر . بينا استمرت الغارات اليزنطية على ثمالالثيام 
حت سنة 1ع هل باك رم ) » ححيث أرسل الخليفة «اظاهراأفاطمى» سفارة 


ثانية إلى الأمبر اطور ريز على قسعائطين الثامن ( ولاء وسجراء زم 1ع - 


١ )‏ ( أبن الغا نسى : ذيل قار يخ دمشق ص باد 5 
ف ( أبن القلا أسى : المصيدر السابق ص 6ه ٠‏ 
(» ) سرور : سياسة الفاطميين الخارججية ص ااه 


ا 
ه) لعقد الصلح . وقد يحت هذه السفارة فى مبمتها فتم الاتفاق بين 
الدولتين على عقد معاهدة يلتزم بتافيذها كل من الطرفين : الامبرطور 
البيز نطى والخليفة الفاطمى(0© . 


ففما يتعلق بالدولة الفاطمية كان عليها أن : 

١‏ - قسمح للبيز نطبين بإعادة بناء كنيسة القبر المقدس ( كندسةاقيامة) 
فى بنث المقدس . 

١‏ - تصرح الدولة الفاطمية للسيحيين بإعادة بناء كل الكنا مس الى 
هدمت فىيعرد الخليفة الا كم بأمر الله » فيا عدا ما تم تحويلهمنها إلىمساجد » 
وتأذن ان أسا م من ااتصارى» أيام الحاكم قسرا بالمودة إذاأحيوا ‏ 
إلى ديانتهم » دون ضغط أو [كراه . 

ع س بعين الآميراطور اأبيزنطى بطر يا فى بدت ااقدس . 

ع - لا يقوم الفاطميون بأى عمل عدا جاه مدينة حلب » حتى تقوم 
بآداء ما علها من جز بة سنوية؛ تعبدت يدفمرا للدولة البيزنطية منذسنة وومه 
( .وم ) [١‏ وكان ذلك تلبية ارغبة أميرها د صالح بن مرداس » ( 4١4‏ - 
.مه ) هذا فضلا عما كان لحاب من أهمية تجاررية بالنسبة للبيز نطرين © ] . 

ه - تتعود الدولة الفاطمية بعدم مساعدة أى عدو للدولة الببزنطية » 
ويخاصة أهل صقاية ٠‏ الذين كانوأ مصدر تهديد دام لأريز نطرين فى بحر 
ال رخبيل . 


١)‏ ) المقريزى : خطط ماص ١179‏ [ط. يدوت ] واتعاظ الطكنفا 
ص 570 ٠.‏ 
-256 مرك .801 ,81666 ,3164 ,صمو 
(؟ ) سرور : اأنفر الفاطمى فىبلاد الشام والعراق ص 0ه والمرينى : الدولة 
البيز نطية ص 5وه ل باةى وراجع أيضاً : 
256 م5 اهلا .عمللا -ل816ة ,روح 


عم ل 


أما بالنسبة للدواة الربز نطية فيتعود الأميراطور با يأفى(2 : 

١‏ قسمح الدولة البيزنطية يذكر اسم الخليفة الفاطمى فى الخطبة » فى 
مسجد ااقسطتطينية والماجد الواقءة داخل <دود الدولة ابيز نطية. 

؟ ‏ يقوم الأمبراطور بإءادة بناء جامع لق سطنطينية » ويعين له مؤذنا. 

م - أنيطلق الأامبراطور سراح أسرىالمسلمين , الدن فىة,ضةالروم. 

5 امود الامبراط رابعدم مساعدة ه <سان إن مفر ج بن الجراح 
الطائى » صاحب الرملة » الذى ترد على الخليفة الظاهر الغاطمى . 

على أن البيزنطيين لم بائزمو! بشمروط ذلك الصلح ٠‏ فاثار الآمبراطور 
رومانوس الثالث (م١1-‏ 74١٠م‏ | 214736-68 ) يعض أمراء العمرب 
بالشام على الخلافة الفاطمية » و نخاصة فى طراباس » أأبتى تعودت سنة ١147ه‏ 


يدقع جزية سنوية الأامبراطور البيز نطى ٠‏ 

كا انضم البيز نطيون سنة م«معه( ١+١ - ١١٠١‏ ١م‏ ) إلىبعض المناهضين 
للنفوذ الفاطمى من أمراء العربف الشمام » مثل حسان بن مفرج بن الجراح 
صاحب الرملة ٠»‏ الذى لأ لهم بعد هز عته عند طبرية » على بد جند الذليفة 
الظاهر الفاطمى © . 

ولما اضطر بت الأمور فى بلاد اشام فىأواخر ع,د الظاهر الفاطمى» رأى 
« أنوشتكين الدزرى , القائد اافاطمىق تلك ايلاد أن يكت ب إلى دوق انطاكية 
البيزنطى » ,طلب هته العمل على عقد هدنة بين ١‏ الظاهر الفاطمى » » وبين 
الأمبراطور البيزنطى «دوهانوس الثالث » 9© وقد وجدت رغية الفاطميين 
فى ااصلم صدى طريا » لدى الآمبراطود البيز نطى الذى كانت أراضي-ه قد 


١ )‏ ) .عصممافموع 8 سمهلا 19 ع0 عملت '1 ع0 ونننع:ط! :غم زلا رصوؤوة) 
.5 - 256 .مو,5 .701 ,.6ه8ن1 .3160 .طصسدن ي 188 .م ,2 61لا 


(؟)أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر جما ص مم١‏ . 
() الانطاكى : تاريخ سعيد بن بطر يو صن 57م - 14 ؟ , 


لامالا سل 


قعر عضرت للغارات الفاطمية 4 3 أن بلاده كانت عاق وقتذاك من بعض الصعاب 
الداخلية . واتفق الطرفان على لقاء مثلهما فى , ألطرطوس» على الحدود 
الفاطمية الببزنطية (4 , 
8 أن أستيسلاء دوق أنطا 31 ع بل حسمن لسرا ثيل اق إقلم ب 
اللا نصارية 3 2 سنة 899 ( لله ادلم ( » حمل الخليفة ار 59 
الدعوة [ إل الجباد لمان أليبز نطيين 00-5 فتردى ف أئأس يي 0 وق ساي 
البلاء الشامية 3 3 أنفير إل الغز ور قر 3 ف ذلك مسجلل“'ت الفذاص الفاطمى 3 
فى الدعرة للجباد . امتماضا ا أنهذم الروم من مدن ( مثلأآرها ) ونيم مدينة 
رفنية لد وما فعلره 0 غير هما 0 لفق الكلمة على قصدم ل 
وفى هذا الوقت أيدى لبيز نطيون ميلوم إلى المرادنة والصلح ٠‏ ورأوا أن 
القائد الفاطمى إذا ما رغب فى ذلك » عليه أن يبعث رسولا بصحبة السغير 
البيز نعطى إلى الأمبراطور رومانرس أآثالثك , أيتطلميه على شروط للم 3 
وكات شروط الأميراطور 0 يسول أأصلح مع القاظم بين تطايق ء إلى ححد 
ما ء الاتفاق الذى سيق عقده سزة ملعف وتنص عل ما يأقى © : 
١ (‏ ) الانطاكق : تاريخ سعيد بن بطريق ص بره 44 . 
) ؟ ) العرينى الدولة البؤاطية ص جيه - با ١‏ 
وهذه الجيال تصل ما بين أنطا كية وحادم ف اشرق و اسك جخوا على طول 
الساحل إلى «١‏ مرقية د طةونوهمولة ٠‏ 
راجم ياقرت ب ١‏ ص ده؟ 
.مرق .701 ,.مونظ .8180 .طسوه 


) ؟) رفنية : مديلة | بلدة | عند طرأ باس » وى من سواسل الشام. «رأجع 
يأقوثت هيع م البلدان بع ص "5 ء. 


لق ( الطاك : نفس المصدر ص وني , 
(0) الأنطاكق : نفس المصدر ص .و , 


مس للا ع 


١‏ - أن بعيد الأمبراطور بناء كنيسة القيامة من ماله » كمايعيدالتصارى 
بناء الكنائس والأدرة الى خربت أو تهدمت في بلدان الدولة الفاطمية 
وتكتار القسطنطينية بطر برك بنت القدس . 

م؟ - لا يتعرض الفاطميون حلب » ويتركرها على وضعبا تؤدى ما علها 
من جرية ابيز نطيين . 

م يتعبد الفاطميون بعدم مساعدة أعداء بيزنطة حاضر! أو مستقبلا » 
وخاصة مسلى صقلية 60 , 

كما تعيد البين تطيون 4 يألى: 

» [طلاق سراح الأسرى المسلمين » عوضاً عن بناء كنيسة القيامة‎ - ١ 
وإطادة « حسان بن عفر ج اأطاى » إلى ملك و اقطاعه  الذى كان عليه أيام‎ 
٠ ) الحاكم بأمر الله ( بشرط حسن الطاعة ؛ وازوم الطرائق ابيدة‎ 

+« - ينل الأميراطور البيز نط للفاطميين عن حصن شيزر » على أن 
يأخذ ( أفامية ) عوضا عنه » لقرب.ا من الأراضى ابيزنطية » ونجاورتها 
حصونبه0؟ 1 

وقد وافق الخليفة الظاهر على بعض شروط الأأمبراطور ؛ واعترض على 
الشرط المتعلق حلب » وطلب عدم ذكره فى الاتفاق » كما رفض إعادة 
حسان بن مفرج الجراح إلى ملك وإقطاعه ول برغب فى أخذ حصن 
شيزر بدلا من أفاءية . 

أما فيا يتعلدق بالأسبراطور البيزنط ( رومانوس اثالث ) فإنه تمك 
بالشرط الخاص عديدة حلب . وم تنقطع المكاتبات بين الطرفين حول 

)١(‏ الانطاكى : تاريخ سعيد بن بطريق صن 110١‏ ء وأسد رستم : اأروم 
ج؟ ضص ١."‏ 

( م )الانطاكى : المصدر السابق صن نم وأمند رمت : الروم جم صن 6 


سنيف 2 


الثمروط الى كانت عمل خلاف . ثم وافق الأمبراطور ابيز نطى سنة غم 
لو 1 وس لم ) - أى بعد عرأصلات أستمرت ثلاث ستوات وثصف .ب 
على شروط الخليفة الظادر الذى هدد الببز نطيين باصتخدام ما انتزع من 
الكنائى . بمصر و بيت المقدس ‏ من مواد وسحجارة في عمارة سور أقامه 
حول بيت امقيس 00 , 

وكان عا اضطر الاميراطور ابيز :طى إلى قيول شروط الظاهر الفاطمىء 
أن افاطميينكانوا قد أحكوا ‏ (وقتذاك من . هميم) الصاو حول 

. طرابلس الشام » خاصة بعد أن عجر دوق !نطاكية البيزنملى عن صدم » 

و بعد فل أ لةالبيز نطيةالبحر بةاتىهادتف هذا الوقعميناءالاسكندرية0, 
كذلك ثام نصر بن عسالح بن مرداس الكلاى ( أمير حلب ( الملقب ) 
بشيل الدولة ) © (490 - ونويه ) برد متسدوب الاميراطون ايز نطى 
الموجوه فى حاب منة 5ه (80١م)‏ ؛ وهزم قوات قسطنطين 
دوق أنطاكة © , 

دلى أن العلاقات بين الفاطمبين والبيز نطيين , ما لينت أن تحسنع ف أوائل " 
عبد الخايفة المستنصر بالله الفاطمى .فعقد هذءأ الخليفة سنة 9ه ( + ام ) 
هدنة مم الاميراطور البيزتطى ميشائيل الرايع ( ١9 ١١4‏ ام ) سمح له 
مقتضأها أن ينم إصلاحكدنيسة أأقيامة فىبيت المقدس »مقابل إطلاق سراح 
خمة آلاف أسير مس » كانوا معتجزين أدى (اروم . وقد وف الامبراطور 

. 8/8 الانطاى : تاريح سعيد بن بطريق ص‎ ) ١( 

)0 ( العربى : الدوله البيزنطية ص عبير» 


عصة 10 صل صل 15 ة متتصومو8 مفمموظ ' : ممعءهطسسلطوة 
15٠‏ .مرءة ,م,عده ,ماممزة 


() مرود : سياسة الفاطميين الخارجية ص وعم 7 
(ع )ان الآثيى : البكامل سو ص 0,8؟ , 


اوم د 


بالترامه » فأخلى سبيل الا“سرى المسلمين » وبعث بالمماربين وعمال البناء إلى 
بيت المقدس ء لإتمام إصلاح كنيسة القيامة ٠‏ وأفق على ذلك الكثير عن 
الاأموال ٠‏ ويبدوا أن اروم كانوا قد تخلوا نبائيا عن الشرط الخاص بمدينة 
اب 00, 

أستمرت العلاقات الودية بين الفاطميين والبيز نطيين سائدة ٠‏ طوال عبد 
الامبراطور ميخائيل أأرابع (14- لمم ؟عوم) ١‏ فاستره 
لاقائد الفأطمى ١‏ أنوشة- بن الدزيرى » مدينة حاب سنة 13د (18ام))؛ 
بعد أن أو ن أوقع المرعة بأميرها » نصر بنصالح بن مرداس الكلانىء . ولما ولى 
قسطزطين التاسع الحم 19 - ١4‏ ؤم )- حاففل على اعلاقات الودية مع 
الفاطمبين كما ساول تدعيمبا . فأرسمل هدية إلى اؤاليفة المستبهصر 2 7 
عبارة عى ثلاثين قزطارا من الذهب الاجر © , 

وليس أدل عل ما ساد العلافة بين الايفة المستنصر الفاطى » دو ين 
الإمبراطرر البيزنطى م قسطنطين التاسع , من وه ء مسا أورده اأمرنى ؛ فقد 
روى أن الاءبراطور سل الخليفسة الفاطمى سنة 5ؤه ( زه (م )الرسول 
العجامى الذى قبض عليه الروم » وهو فى طريقه إلى المعز بن باديس بالمغرب» 
ليحرضه على لع طاعة الفاطم ين . والدعاء للمباسيين » وشرط عليه ألا 
يلحق به أذى أو مكروه . للكن المستنصر الفاطمى لم برع ذلك وشّره على 
جمل فى شوارع القاهرة ؛ ثم رده للأمبر اطور البيزنطى ه الذى أظون ١‏ لقياءه 


١١‏ ) أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر به ب ص 9( ؛ روحس أبراهم 
وان : الإسلام أل وأمى ج صر 94 
57 ,م .5 701 مذملئةة .3160 .طمد0ن0 
(7 ) الأبشيبى : المستطرف فى كل فن مستظرف + ما ص عه عن سرور : 
سياسة الفاطميين شار جية ص 98 ,2 وداجم يلين ابراهم :0 الإسلام السرامى 
لاص م؛؟ ”م 
( م 8١س‏ سواسة الرول الاسلامية ) 


ا 


من مساك الخليفة الفاطمى إزاء الرسول العيامى واعتذر للخليفة اأقام بأمر 
الله العياسى فى يداد . وللمعن بن باديس ف المغرب ورد اأرسول مكرما إلى 
بغداد ثانية9© , 

وقد حاول الخليفة المستنصر اافاطمى أن يستغل فرصة تسن الهلاقات مع 
أأببز نطيين » لتدعم إلا"حوال الاقتصادية فى دولته » فطلب من الامبراطور 
البيز نطىقسطنطين التاسع ممنة جع وم ء بعد أن حلت الجاعة بالبلاد المصرية » 
أن يمده بأ بعمائة ألف أردب قح لمقاومة القحط الذى حل بمصر ؛ وقد وافق 
الامبراطور على طلب الخليفة الفاطمى 0© 

غير أن الأحدوال الداخلية فى القسعلئطرنية مالبثت أن نبدات فى غير 
صالم الدولة الفاطمية . فقد توفى قسطئطين التاسع ٠»‏ قبل أن إفى بتعرداته 
للمستنصر الفاطمى » وخلفته الامبراطورة ثيودور[9© ٠‏ فاشترطت لتَقد 
هذه المعونة أنمدها الخليفة المستنصر بالجئد الفاطميينعتد ماثتعرض ش أراضي 
الدولة الليرنطية لخطر غارجى ؛ لكن المستنصر رفض قبول هذا الشرط » 
ئئ تركب عليه يه مع إرمال الغلال إلمصر 03 وبذلاك غاب التوثر على العلاقابي 
بن الدو نين 290 , 


هكذا أثارت سياسة ثيودورا العدائية غضب الخليفة المستتصر باللهالفاطمى: 
قزم على ماربها غ٠‏ وجرن إذلك حملة أسزد قيادتها إلى . مكين الدولة امسن 


(1) العينى : عقد اجمان ب .؟ ورقة هم | عخطوط ] ٠‏ 

|] العيثى : نفس المصدر ب ٠م ورقة هم | تطوط‎ ) ١9 

(م ) تولتثيودورا بت قسطئطين الثامن .آخ رسلااة المقدوفيين ‏ العرش 
سنة وى .1 واستمرت فى الحم حنى +ن. و م . راجع سرمتك : حقائق الأخبار 
جاص 1117 * 

) ) أسد رسم : الروم +؟ ص "7 وسرور : سياسة الفاطميين الخارجية 
”0 


هاد 


بلاس 

ابن مليم ٠‏ . فتزل هذا القائد بحملته قرب أفاميه ٠‏ ثم. يمول فى أعمال 
أنطاكية ' وأرسلت ثيودورا حملة يزنطية بحرية , أوقمت المرعة بقوات. 
« مكين الدولة » ؛ وأسرته وكثير! من جنده سنة عع ه (دم .م23 ٠)‏ وى 
ذلك يقول المقريزى : دونودى فى بلاد أأشام بالغزو : قزل ابن مليم 
قربيا من أفامية : وضارق أهلما؛ وجال فى أعمال أنطاكية ؛ فسى وتهب » 
وأخرج صاحب قسطنطينية ١‏ قطمة بحرية , خاربها «ابن هلهم » مكين 
الدولة » عدة مرار ‏ وكانت عليه وأسر هو وجاءة كثيرة فى شبر دبع 
الأول عنما( أى عن سزة )0 


استقر رأى الخليفة : المستنصر الفاطمى . » على أن يرسل قاضيه 
أياعبد الله القضاع ء إلى القسطنطينية صنة باع ه ( ه١٠‏ م) لنسوية 
:الخلاف بين الدواتين »لمكن الامبراطورة ثيودورالم تعبأ بوجوده وتجاهلته» 
ينها استقبلت رسول السلطان الساجوق ٠‏ طف رليك ,252 الذئ قدم وقتذاك 
من العر اق ؛ ومعه رسالة من السلطان * يطلب فها أن تسمح له الامير اطوزة 
بالعلاة فى جامع القسطتطينية ب فأجابت الامبراطورة طلب ااسلطان 
الساجرق فدخل المسجد , وأدى صلاة اجممة بالمسجد ٠‏ وأقام: الخطبة 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى . ولا غزو ء فقد أدركت الآ«براطورة 
ثيودوراء أن السلاجقة أشد خطر! على دولئها من الفاطميين » الذبنكان 
سلطائهم قد أخذ فى ااضعف » بسيب ها كان تعانيه الدولة الفاطمية وقتذاك 


هن صهو بأت داخلية قّ مه 12 


(1) القريزى : الخطط ب ١‏ كن و( ط , بولاق ) . 

(؟ )المقريزى : المصدر المنابق + و ص ممم . 

0 آل ( 00000 6 ,2 رق .لول , أولتا ,0ع]ة .طمروي 
) 1 ) سر قال : سياسة الفاطديين الارجية ص ج5ي؟ , 


لس لاا ل 


و بعاد التوثر ف العلاقات بين الماطميينو اأبيز نطيين إلى ماكان عليه2» 8 
واستمر الحال على ذلك حتى وجه أفر يحة سئة 3غ 5/(8١ام‏ ) حملاثم 
إلى بلاد الشام فى عبد الخليفة المستعلى للفاطمى (بامع - ههه ) . فاستولوأ 
على أنطاكية وبيت المقدس » وأسسوا بهما أمارتين 0©؛ وصاروا يشتيكون 
من وقت إلى آخر فى معارلك حر بية فع القو ى الاسلامية بتلك البلاد ف 
عبد أور الدين تمرد الذى م دمقق إليه سنة ووم 00م د 

وما زاد تفوذ ثور الدين محمود فى بلاد القام » حتى أضحى مثل خظرا 
يعدد الفرئمة فى تلك البلاد » أرسل ه أماريك , ملك بيت المقدس إلى هاوك 
أوروبا يستنجد برم. لكن دعونه لم جد استجابة منهمء فاسئعان بالأمير أطور 
البيز نطى ٠‏ مائويل » الذى وافق على إرسال جمسسلة عرية إلى مصر 9 , 
وتوجبت فوات الفر جسة والبرز نطيين إلى دمياط في صفر سنة 6ه ه» 
فأحاطت بالمدينة برا وبحرا فى ريع الأول من هذه السنة©©© ( 0ه ه ‏ 
5للام)ء 


1 عم صلاح الدين البو وزير الخليفة العاضد إل أطمى -- لصيل 
هذه أخملة إلى دمياط ٠‏ عزم على صدها ؛ فأز سل جنده عن طر بق النيل » 5 
بعث إل أو و الد بن مود بدمشق إستاجد به . + فجون نور الدين الممنا كر 
إرسالا ( أفواجا ) كما تبرت طائفة أرسلبا » فسارت إليه يتلو بعضبا 


(9) ابن ميس : أخبار مير صرن* . 
عقف 1110016 قطا طط أمرعك1 أله ,مز : ملموط-مصمة وملصواة 
82140 


(١؟)المقريزى‏ : اتعاظ الحنفا ورم . 

(؟) ابن الآثين : الكامل ج 1و ص علس ونه 

( 4 ) حسن حيثى : نور الدين والصليييون ص ه"٠١ ٠‏ 

( 0 ) المقريرى : خطط جر ص »٠م‏ » هنم ( ط ء بولاق ) ٠‏ 


س فبو ا 


الك دوق فس الرقت هاجم ود الدين موه » الإمارات الصلبية 
بألغام 0 أيه ح على صا وا جم م ب 0 فشلقت جرودم 2 حر ص الليفة 
العاضد الفاطمى على [مداد صلا ١ح‏ الدين بالمال اللاز ال 


على أن المغيرين على دمياط , من الفرنيحة والبيرنطيين ٠‏ لم يتيس لهم 
تحفيق غر ضوم . إذ أضطروا إلى الانسحاب من «ذه المديئة فى 6 رايع 
الأخضر سئة كمه ؛ بعد أن استمروا يحخاصر وها و 6ه يومأ ٠‏ لوقوع 
الخلف بين قرادم ؛ على الخطة الى يتبعرها لهاجمة دمياط من ناحية ٠‏ فضلا 
عمأ إلغهم من شر وع أور الدين محمود فى الاغار ة على بعض الإمار أت 
اللاتينية بالقام 9 , 

وعايحد ذكره أن الخلفاء الفاطميين فى مسر كانو! يو ثرون فى علاقهم 
مم البو نطبين جانب الموادعة , لإدر 3 خطورة معاداة دولتهم » اتى 
تتاخم حدودها الجنوبية بلاد اشام : ومع ذلك ظات الملاقات بين اأطرفين 
لا نستقر على حال » نظرا لتشابك مصالخبما فى شرق البحر المتوسط . 


(1) ابن الآثير ؛ الكامل مرو صر 9ه 

(؟)أبو شامة : الروضتين ١‏ ص غ18 والمتريزى : المصسدر السابق 
جاوض هم ؟,ء 7 

() جمد عتار إماى.: الترفيقات الإلهامية مره . 


ع - همه َّ الفاطىرين لك 
(أمالفى- يا + مدو هك ارقي ) 
قاءت علاقات تمجارية بين المدن التسجارية الايطاليةالكيرىمئل: أمالفى » بيذأ » 
ش البندقية ؛جئوة ؛ يان باحية , وبين الدولة الفاطمية بهي والعمام من تاحية 
أخري0» . وكان ما ساعد على :وسع هذه المدن فعلاقتها التجارية مع الدولة 
الفاطميةء انتمال سرح النشاط البحرى الفاطمى إلى شرق بحر المتورسط”؟ . 
وكانت مدينة أمالفى فى مقدمة المدن الايطااية ؛ التى قامت بينها وبينمصر 
والشام فى الدهر الفاطعى علاقات مجارية سم وبلسخ 0 تشاطبا التسارى فصع 
مدينة أنطا 0 أن أصبح لتجارهاحى خاص وله المدينة©2 , يا كانوأ يبفدون 
أيضا إلى الأسكتدرية لاستيراد المنسوجات وأ واد المسك والكافور 
والبخور » وغير ذلك من لوازم الكنائس ٠‏ وكانت هذه السلع تجد للها سوتا 
رائيحة فى روما9»ء كا أن ا هذه المديئة حصلوا من الحكومة الفاطمية 
على كير دن التسبيلات التجار 6 ٠.‏ 
ومن مظاهر علاقات أمالفي مع مصر والشام فى العصر الفاطمى » أن 
أسود مواطئيها الأثرباء وندعى دوروس ( متمدعك ( أسئعان كبرة الصناع 
وافنا ثينمن الاسكندرية انين بعضرقصو ره بالرجاج المعشق والفسيفساء0) . 
0( 4 .2 ,1 رده ,مسصووت هل .املق ؛ لمروم8 
0 ) معيد عاشُور : أضواء جوك يله قعل الملاقات بس 1 وتوأس ص ؛*؟ 
( مث لشر فى جلة كلية الأداب جامعة القاهرة ) 
8 ,طرق .101 ,و«مكوف1 .8101 .طسوة 
( ؟) سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الثرق صن ١١6‏ » صتسدزدهم8 


4 .2 ,1 رعصسه"1 ,للأطآ : 11670 ثت 81 ,© 2 .061آ ,موام0ن"1 أه 

ع 94-6 .12 رعسهنا ,, 011 .هن :رمك 

آل ( 36 أبراهم : : الاملام السيامى ج ع صر م ع » عاشور , مصر فى 
المصور الوسطى صن 76# ٠‏ 104-106 ,96 .م ,1 مدهل , 6ات .من ؛ لرمل 
© 100-101 .ع ب1 مهل ,014 .مه : 64ج216 
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كا أنه حين شرع فى بناء دير ببيت المقدس -- وكانك إذ ذاك خخاضعة 
للسيادة الفاطمية -. رأى أنهلابد من التفاوض مع الحسكومة الفاطمية بمصر 
سنة وري ه( . .وم  )‏ فى أوائل عبد الخليفة الظاهر الفاطمى ‏ لتنحه 
قطعة أرض من الى المسيس بالمديئة المقدسة » ليشيد عليها دير د مارى دى 
لاتيناء ( ممفامة هط معمةة ) لإبواء الحجاج والتجار من أهل أمالفى0© , 

وكانت أما لفى ‏ اتى تع على الساحل الغرفى لإيطاليا - تعتير منافسا 
لا يستران به ء بالنسبة لمديدة البتدقية » فى الاتجسار مع كل من الدولتين 
الفاءطامية والبرز نطية سواء! بسواء©. يا كان لها مصالم مجارية كبيرة فى 
شرق البحر المتوسط » منذ أمد طويل , أكش مما كان لغيرها من المدن 
الابطالية عدأ البندفية0) 3 . 

وقد أفادت مدينة أمالفىمنتجارتها وتعامليا مع الدولة الفاطمية. إذكان 
تجارها يأتون إلبها بالسلع الثادزة واغالية الآن » ويخاصة المن.وجات 
الحريرية.غير أن اأسياسةالتى سار عليها حاكر مديئة أمالفى وأسمه «جيرواف 
ابن جو [يمار » النى تقضى بالحد من التعامل مع الفاطميين » كان لا 1 ثار 
سيئة على الحر 5 التجارية لامالفى ممع الدواةالفاطمية شرق الإحر المتوسبط 
منذ سنة ابام وم 29 , 

أما مدينة بيذا زييزم )» فان تطورها الحربى والتجارى ٠‏ يرتيطان 
بصراعرا الذى لم بود ضد المسليين فى صقلية : الذين كانوا ,والون 

(1) سرود : سياسة الفاطميين الارجية ض وع؟ . وقد شيد هذا الدير 
فىمكان كنيسة بنفسن الاسم كانت قد شيدتمئك ب49وم م هما امام إأمى الله 
الفاطمى سنة ...٠1م‏ راجع 

1024-5 م.م ,1 ممه مسطره0 خط ,ملظ :11690 

(؟) أرشيباله : القوى البحرية والتجارية ص 09م . 

6 1 8 مم ,1 مصده؟ .مقتطة : قبرهقز 

2( . 107-108 ١م‏ .1 ممه ,قامة : 0رعكمر 


م1 ل 


غررها إبان الحكرم الفاطمى فى المذرب ٠‏ ويروى بعض المؤرغين أن أسية 
بيرا ظبرت منئٍ الفثرة تي أشتدت فيها هجمات اللأسطول الفاطمى ليها فى 
عرك الممن لدين الله . لذلك عد البيازئة إل أوجية غاراتهم الا نتقامية ضصمدك 
الفاطميين فكل من صقلية وبلاد المغرب602 3 
وكان البينيون وأهل جيذوهة يتابعون وقتذاك 5 ١‏ انلك م ؛ رود 
زوجرالتورمندى ؛ لاستعادة جزارة صقاية 0 وانتزاعبا من المسلءين. وكانوا 
يرو أن تمركات روجر فهذا السيل بطيثة, لاعتفادم أناستمادة صقاية أمر 
لابتجفق إلا بلاس غيللاء على عاصعتبا بآرم 2 نظراً أدتبا الاتجارية 1 ولذلك 
عرضوأ على «روجر الو رمندى» مس اعدتهم للتعجيل بالسيطر على أرم »كله 
رئض . فار أسطوطم فآخر منة وو. وم لغرو ارم واستطا عالببنيون 
والجنرية أن بستولوا عل البضائع التى كانت تحملها .فنهسلى صقلية الراسية 
5 ولأ أليئاه 0 الكنيم فشاوا ف قم بلرم أفسما 8 وظلت المديرة على هذه 
الال عدي فتحبا النورمان سئة م( 7 
كذلك أسرمت حكومة بيزا فى اجات الصليبية الى وقعت على بلاد 
العام سنة هوه ؤم رووع ه) أيام الخلرفة المستملى ,الله الفاطمى (80؛ ‏ 
1 هع اأسدزء ا ).وقد <ه لالتجار البياز َه بعك أستيلاالصليبيين 
على امت اللقدس 3 على تسيرأت تجارية 0 وأمتيازات اقتصادية أتجارتهم 
فى هذه المدينة . 1 كعى غير قليل حدى صارت م بيوتات تجارية 0 فى كدير 
من موأق الدولة الفاطمية النى تطل على بص المتوسط 9 
) 0( ارو 7 أفذك . :0عره8 يه 8,954 ,17 .املا رتم8 ,رمم 
121 .12 
0 : و1مه0-ععة]آ برفأموؤف5 عق 955 .2 ,17 .لول يلظ , رعمق8 
.186 ,2 .قمهة 811106 عطا مأ أمروع1!8 أه .غقلهك 
(؟) +955 .2 .17 علولا متتمظ .ترعمظ 


( ؟) ترهظ ذه .أمنظ ؛ وعاسماة 955 ,2 .115 .املا كلظ ,وعم 
,168 ,8 ,قعيق 8014016 مط انآ 


لح !م 
كذلك ساعدى مدبنة بيزأ دجود أروى دى بوبونء حامر ببعالمقدس 
على [خضاع مدن الساحل ألنشاى » الى كانت فى حوزة الدواة الفاطمية » بما 
أمدته به من السفن والرجال - وكان من أم هذة المدن : أرسوف وفيسارية 
وعكا ولتيجة لذلك اضطر الفاطميون سنة م وغ ه ( 11٠١‏ م) . أى فى 
عبد المستعل بن ألمسة: انصر بألل الفاطمى 441 وويه/ 044 لساءللم- 
إلى عقد هدنة مع الصليبيين فى بيت ادس 0© , 


ولقد زادت ألقوة البصر ب لكلمنيزا وجمنوة » حيث صارت تعر ض 
للسفن الفاطمية التجارية ؛ فيعرض البحر خلال رححلاتم! » وتوده ركابما من 
رعايا الدولة اأفاطمية منذ منتصف القرنالخامس الهجرى ٠‏ وما شجهها ‏ أى 
مديئة بهذا على ذلك , ضعف القوة لأبحرية الدولة الفماطمية فى حوض 
البحر المتوسط وهجرها عنحاية رعاياها وسفئها التجارية ومو انيها الشامية , 
وبالذات ثلك المطلة عل البحر المتوسط © , 

مكذا استمرتالعلاقات بين بزأ وجنوة من ناحية , والدولة الفاطميةءن 
ناحية أخرى ٠‏ يغلبعليها طابع التوئر حتى آخر عبد الخليفة ,الأ بحتام 

لله الفاطمى » 30 »4ه 5 | ١١1ل‏ .,ؤوم ). إذ أضطرت يزا إلى 

العدول عن سياستها » وحاولت تسينها مع الدولة الفاطمية منذ منتصف 

القرن الثانى عشر المبلادى ٠‏ وذلك حرصم ( أى بيدا ) على استثار تجارم| 

فى مواق وأسواق الدولة الفاطمية في الحوض الثمرق للبحر المترسط9© , 

فأرسات سفيراً لا فى سئة 4م (5:ه2) ؛ إلى بلاط الخليفة الظاف 

الفاطصى (4غه - خؤهه | ؟؛!١‏ - 4١زام‏ ) 2ع لنسوية مشاكل جمدت 
(1) قيب حي : تاريخ العرميه ب لا صي اول 


121 2 ,1 .للا ,تسهده6 نط : أمزظ ؛ قوم8 
زق6 ,8377-318-,8 .18806 موعممو6 : «وم بعر 


)؟ ( أرشيالد : القويئ البصحرية والتجارية ص 16؟. 


0 206" موعمده : «رموتع ك1 
)0 216-89 .2 ,أطوعة أسرمامتط 1 ؛ تعفسة 


ل ع#! سا 
هن عد و أنمن بعض البرازية فى حدى اسفن التجاررية؛ على بدض التجار المضر بين 
من رعايا الدولة الفاطمية ؛ وتعرضهم لهم بالقتل ولأسلب ؛ وهو الحادث 
اذى ثارث له الممكومة الفاطمية عماقيةالتجار البيزبين المقيمين فى مصر 0" . 
وما وص ل سفير بيزا ( دائيرى بوتاش ) [لالقاهرة , افق معالمسكومة 
الفاطميةعلى تسوية لهذا الموضوع » #ضمنت «تعبدا من حكوءة يأ بالقصاص 
من المعتدين من رعاياها , والامتناع عنتقديم أىعون أوساعدة للصلبيين 
في يلاد الغام ء أو لغيدم من أعداء الدولة الفاطمية » . وذلك في مقابل أن 
«تتعيد الدولة الفاطمية بإطلاق سر اح رعايا مدينة بيزا الذينسجئوا » بسبب 
اعتدائهم على بعض المصربين , وحماية الحجاج والتجار البيازئة المسافرين 
إلى بلدان الدولة افاطمية فى صفن غير حمر بية 90 » . 
وقد بلغمن اهتيام حكومة بيزا بترطيد علاقائها بالدواةالفاطمية ورجالاتما» 
أنه حين أسندت الوزارة فى ممر إلى د طلائع بن رذيك ءء سارعت إلى 
إرسال وقد لتقديم النبئئة إليه . فرحب الوزير الفأطمى ,قدوم هذا الوفد» 
وأحسن استقياك , كا وعد بالعمل على حماية رعايا مديئة بيزا فى الدولة 
الاطمية9© , ا 
وقد تبودلت االكثير من الرصائل بين حكام بيزا و أسائفتبا من فأحعية » 
وبين الحسكومة أفاطمية من جبة أخرى » فما بين سن 1144م 2 1165م- 
) 44 , 1د م ) - فى عبد كل من الخليفة الظافر واخليفة الفائر الفاطميين - 
بشآن من سفن وتحار بيزا التسيرات التجارية والامتيازات الاقتصصسادية » 
فى موانى وأسواق الدولة افاطمية . ممابدل على التطورالذى طرأ على املاقات 


١ )‏ ) سرود 1 مار يخ المضارة الإسلامية فى الشرق ص 1م1٠‏ 
,38 ,© علوم موعمدة6 ؛ معونايكا 
2 ( ,8378-9 ,© .أذ .م0 ؛ ممومك] 
)0 ع :899-396 .2 .1 ,1 ,سسه0 برط .لمت : فلرمل1 
,180-182 .م مدوعطة 1]:0016 مقطا مذ أمووظ زه .اولظ ارملاصمام 


وناو - 


نين بيزا واادولة افاطمية ؛ نثيجة حرص بيزا على التنم بتسبيلات جارية 
فى موا الدولة الفاطمية بمصر والشام » ورغية فى زيادة نشاطبا التجارى عبي 
البحر المتوسط 27 , 

على أن حكومة بيزا لم تسكن مخاصة فى ثقر بها من الفاطميين . فقد يحل 
حرصرا عل مراعاة مصالحبا » حين أخذ ألربك ‏ ملك بت القدس ‏ موده 
الفاطميين فى مصير » فأظور ت استعد ادها لمعاونة الصليبيين ف البجوم عب مصر 
والشام : مقابل وعد قدمه لا أمررى ٠‏ عنحبا بعض الامتيازات التجارية 
تتمتع بها فى البلاد المصرية » فى حالة تجاح الذرو الصليى لمصر© . 

ولا انضح للبينبين أن الصليبيين لن يتيس لبم البقاء فى مصرء وأنهم فى 
سيول الانفاق مع الحسكومة الفاطمية للجلاء عن البلاد » صارمت حكومة بيزأ 
إلى الوساطة بين الطرفين : و أفادها هذا العمل ٠‏ إذ منحها الخليفة الفاطمى 
الماضد ( ممه للكه/ مكزرزك إبازز م) كثير ا من التسبيلات والامترازات 
التجارية 00 . كنا لم تابث أنعادت الى إيثار مصا<ترا الخاصة » فاشتركن 
مع الصلييين منة لاقام في البجوم على أغر دمياط وذاك على الرغم 
ما منسته أبأ المسكومة الفاطمية من امتيازات يهارية © , 

)10( 211-54 .8 ,تموامتط 1 تتمصسة 

وقد أورد أمارى فى هذه المفخات الثلاث غشرة » نصوصاً لأربع رسائل» 
( دثائق ) متبادلة بين خلفاء الدولة الفاطمية فى مصر وبين حكوءة بينا وأساقفتها 
من ناحية أرى » فيا بين ٠١‏ أ كتوبر 1944 م حق 1161م . تضمنت الرغية 
فى منح بيزا تسبيلات تثارية وامتيازات اقتسادية فى أسواق ومواف الدولة 
الفاطمية . ( وراجع أيضا المزلف مقال عن العلاقات بين المدن الابطالية والدول 
الاسلامية ( مشور بكجلة جامعة القاهرة بالخرطوم #باوز عدد م). 


٠+ )‏ )مرور: تاريخ الحضارة الاسلامية ص 16 » 
6--892 .م .1 .1 رمععدوه) حك .أمظ : لمر 
زفي : وملصدفة ث 392-8396 .2 .1 ,"1 ,لأه1 :؛ قوملر 
.181-182 ,8 روعية 1110016 عط مط فأموع] أه نوزت 
)40 ( 182 .5 لط ؛ وعاسماق 


ل إل عد 


أما عن مديئة نجنوة (دمدء6) وعلافة الما طميين يها »فإله بمدأناستقرت 
أحوال الدولة الفاطمية في المغرب للخليفة الفاطمى ٠‏ عبيد الله المبدى »» 
وأزعنت له جزيرة صقاية ؛ أعد حملة عرية جمل على قيادتماه صاين الفتى 
الصقلي »؛ قامت بالإغارة على مدبنة جنوة منة 5ه وروم منوم) 
وعائت فى نواحما 90 , 
فلما وك دالقائم بأمص الله اأفاطمى» الخلافة سنة رمه ؛ مار على نبج أبيه 
عبيد الله الهبدى . فأرسل إلى إيطاليا حملة سنة 55م ( منرو هم  )‏ بقيادة 
«يعقوب بن إسحق» - يعمت شطر نابل» وجنوة للمرة الثائية. وهاجمت اللة 
المديفتين ونهيتهبا ©© . ثم عاودت الإغارة ‏ كسا بقتها - على جز يرق سرديفيا 
وكررسيكاء وا أحرقت الكثير من السفن اليزنطية والجنوبة معا » وفى 
ذلك يقول المقريرى”©  :‏ فلا فرغ ر أى القائم بأمر اللهالفاطمى ) من جميع 
ما يريده أظهر موت أبية واستقل بالآمى ٠‏ . . وتبع صيرة أبيه » وثار عليه 
جماعة نظف 0 وبشجيقه فالبر والبحر » فسبوا وغنمو امن بلدة جنوة , . 
وقد خالطابع العداء يسود العلاقات بين الدولةالفاطمية » ومديئة جنوة » 
منذ بداية القرن العاشر الميلادى » حتى أيقنت حكرمة هذه المدبنة من 
صعوية مواجبة الفأطميين وحريتبم فى أأبحر المتوسط ء فعمدت إل التودد 
إليهم ويخاصة بعد أن اتخذوا مصر مقرا لخلافتهم سنة وجسرم0» , 


(١)ابن‏ الأثير الكاملج م صلم١٠١‏ ( بالمسكتية الصقلية عن/ | لاس ب 9) 
وأبن عذارى البيان جز ص 45؟ وحسنل. ابرأهم : تارجح الدولة الفاطمية 
صازلء 

(؟) القيروانى : المؤاس ,ص عمء أبن الأثين : الكامل جم ص يمره سم 
الكريزي : اتعاظ الحزةا ص م١‏ وابن عذارى : المصدر السابق ب و ص جوم 

(" ) المقريزى : خطط ب ؟ ؛ ص ووو (٠‏ ط بيروت إيددت ) ١‏ 

لتق ,2 ,رملده1 مقعم 6 د ممع دسكز 


لح ااا ع 


على أنئو العلاقات بين مدبنة جنوة وبين مصر ؛ تل ف النصف الآاخير من 
القر نالادى عشي الميلادى» إذ عقد مثدوب عنرا مماهدة تيحارية معالحسكومة 
الفاطمية سنة ١58‏ ؤم ( مغ ه) . كا وافق بض غلفاء العم الفاطعى 
الآخير على حاية رعايا جنوة أثناء إقامتهم فى المدن أو اموا المصرية 
والشامية©. وكا نكثير من تار جنوة يتوافدن إلى الأسكندرية لاستير أده 
بعض السلع ويمخاصة التوابل » والشب ؛ وانطرون الى احتدكرتالحكومة 
الفاطمية تمارته » واحتفظت لنفسبا حق بيمه لاروم ٠29‏ وكان لأهل جنرة 
جالية تقيم فى السك :درة 19 , 

. وليس أدل على ما كأن بين جئوة ومدن أشام في المصر الفاطمى من 
علاقات تجارية ما ذكره ‏ أسقف كر ويلاند واينجواف . من أنه يعد أنتباء 
زيارته اللأما كن المقدمية فى بيت المقدس هام همه ( 58١٠م‏ ) » ف عبد 
المستتصر الفاطمى ؛ أبحر إلى مدينة بافا على مركب تجار جنوى. هذا فضلا 
عن أن « فوجود دى بويون »> قام بزيارة سياحية إلى القى المقُدس فى كنسة 
القيامة ببيت المقدس» قيل الخرب الصاييتة الأولى (94١ؤ‏ م مؤو١ام)»‏ 
بصحبة د الكرنت دى فلاندرز » ؛ ثم سافر إلى مديئة الاسكندرية أيضا 
فى أحد المرا كب التجارية الجتوية9؟ . 

على أن الجنوية والبيازنة لم ببدأوا نششاطيم التجارى المحفيق فى الحوض 
الثشرق لابحر المترسط مع الدولة الفاطمية إلا بعد عام هوام ٠‏ فت هذأ 


(1) سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ؛ ص وا 
1 ,2 و1 ,1" ,مسصصم© 20 كفل : لاجم 
(م) المقريرى : خطط وب رءص .١و‏ » وسرور , سياسة الفاطميين 
الخارجية اص نوىء الصدر لساب اص ةل 
6 07 ,2 ,1 ,لا ,قأطة : 11070 
)5 4 ,2 .1 ,ا ,سمهت وط .فتك :0رع11 
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لوقت كانت الملاقات النجاربة مع الدولة الفاطمية بمصر وااشام , تكاد تتكون 
مقصورة على اللأمالفيين والبنادقة» الذين قأموأ بويد باق مدن إيطاليا 
وغرب أوربا بتجارة الشرق2© . 


لقد قادت جنوة إدور كير وبارز مول أواخهى القرنالحادى عر الميلادى 3 
فى التجارة مع بلدأن الدولة الفاطمية . ذلك أن الآسر الجنوية النجاربة اتى 
قدمت ساعدات وافرة لحر كه الصلبية 3 أصبحت قَّ وضع طيب 7 ليس 
نقط فى جنوة وحدها ء بل فى المناطق الخاضعة للتفوذ التجارى ذه المدينة فى 
شرق أأبحر التوسط . فقامت هذه الأسرات التجارية الجزوبة 4 قُّ عمف 
القرن الثا ىعني الميلادى ؛ باستلال مكان الصدارة فى تجارة جنوة عبر البعحر 
التوسط , معالشام ومصر وشمال أذر بقيا 0 , فكار تردد سفتهم التجارية» 
وزادت اسار انهم قّ الدواة الفاطمية ف تعلاق تجارة جثوة ف شرق أأبدر 
المتوسط 4 ولأ فطلا عن تارمم مم بلدان الخوضين الأوسط والغربى هذا 
سن »6 

م 3 

دكن من أمم أأسلع النى قام تجار جنوة لنقلر! على سقهم إلى مصر والعام . 
ف العصر الفاطمى , الآأفية القطنية ذات الوبر وق من [نتاج يافيا 0 
وميلان سوائقا . وكأن الثجار اجنو درك إستوردون من مصر المنسوجات 
المصنوعة فى مديزة تنيس ء فضلا عن بضائع المشرق الواردة م 


واأصين9؟ , 


نثُْ أطيد 


على أن تجار جنوة أخيذوا فى أواخر عام 51 م (هههه ) وجهون 


)0210 5 .2 ,ل كل .سمت مق أمل8 ؛ لومم 
)0 7 .8 ,وعسممطعدظ 1ه ومعولك؟ا مطل : ممو نكر 
)0 .50-58 .8 ,لله .م0 : «معمككر 


)0( ٍ .59-60 .8 , 016 ,م0 ؛ يممكر 


<0 


اهتيامهم [لدموافى شمالى أفريقيا الختلفة . و يتم بالتالميعقد أ أتفاقات تجارية 
مع الحسكومة الفاطمية فذلك العام .كا مئعت المدن الإبطالية من الاتجار مع 
الدولة الفاطمية » سيب حروب ,زا الى بدأت مئل سنة 9م مع دولة 
الموحدين بالمغرب © , 

وما حدر ذكره أن مديئة جنرة ركرك تشاطها التجارى فى الحوض 
الشر ق لبح رالمتوسط على الدولةالفاطمية»حيثمنم تجارها كثير من الأسريلات 
والامتيازات التجارية ؛ التى كان من شأنها تشجيعيم على القدوم إلى مواتى 
وأسواق هذه الدولة © , 

وكان يقوم بالنجارة مم الدولة الفاطمية بعض كبار التجارالذين ينتمون 
إلى خمس أسرات جنوية . وبعد هؤلاء التجار عثابة الوسطأء بين سجنوة وهذه 
الدولة ©» . فاستغلوأ ما منح طم من تيسيرات اقتصادية ونجارية فى العمل 
عل زبادة حركة التجارة بين جئوة والدولة الفاطمبة فى مصر . كما أن 
ادتلا كيم المراكب التجارية الكبيرة » وما كانت تقدمه لهم حكوماتهم من 
معواة ؛ سول لم سبول التبادل التجارى » ما عاد عليوم بالر بح الوفير 1 

كذلك كان للبتدقية صلات تهارية مصر افاطمية ‏ (وهى صلات 
ترجع فى الغالب إلى ما قبل القرن العاشر اليلادى ) - وعلىهذا لم يكن اهام 
البندقية بإقامة علاقات مع لافاطمين فى مصر والهام بعد سنة 59 ه بأقل 
من غيرها من اأدن الإيطالية © , 


لل 381-882 ,2 رملهها' ووعودة6 : ممع تسل 
6 2 .2 مقلطة ؟ مووسسعر 
هم ,198 .2 رقأعوة طتلك؟ علذعل عمدمصة0 : مصحوظ 
)54 ( ,15206 ققمهجة6 : مقو م1 ,1117 .5 ,10 ,لوهلا ,فاع .وعصق 
ين 


(ه) عاشور ؛ مصر فى المصور الوسعلى ؛ صن 4-940 4؟ 
11 ,115 -114 .م1 .م صسه©) لط ,أونة : 0م267 


<3 


وكأناوقع اابندقية الجر افى أثره لالخ فى نشاطبا النجارى بوقياهمأ بدور 
الوسيط التجارىبين شعوب أوربا وبين أقطارالشر ق الإسلاى بصفةهاءة 0©. 
فكانت سفن البنادقة التجارية تقوم رحلاتها ذهايا وإيأب! » مابين سواحل 
شمال أفريقيا وجريرة صقاية أيام الفاطميين . - .بل وقبلوم ‏ لئقل المسافرين 
والبضائع , كماكان البنادفة يترددون كثيرا على مورية وممري منذ أن اتمل 
الفاطميون القاهرة حاضرة فم 00 


وكانت سفن البندقية 5 إلى الدولة الفاطية 9 2 الأخهاب 

والحديد والاسلحة © حتى منة باهم » حديث أمى دوقم بطرس رابع 
وأسقفيم كاندرانو مسمتفعه»؛ بمنع التجار البنادقة من أن يصدروا للسلدين 

حاجاهم هن الأشب وألد, لك اللازم لو 519 السفن ٠‏ وقد شمل فار اللاخشاب 
الواردة لأبندقية » من غابات داماشيا عافصلدط ؛ وفريول لمهئ:5 واستريا 
تلعؤدن , أما الأسلدة فنع بيعبا للفاطمبين أياكان نوعها سواء | لدروع أو 
التروس والسروف والرماح ٠‏ ثم تكرر تجديد الحظر نتيسة لإغفال حكومة 
وتجار البندقية تنفيذه طمعا فى الكسب التببارى9؟2 , 

وقد ساء أباطرة الدولة ابيز نطية أنسكرمة البندقية رتحارها ار يذعئرا 
لقرارات الحثار الث تضمنت عدم مد افاطميين بالأخشاب واطدف 
والاسلدة ٠‏ وه سلمع تمسكن الفاطميين » من عار بة الدولة البيزنطية برا 
وبحرا 9 


(1098.)1 .م ,1 ,لل سه ذوننا : ووم 

(؟) .119 بص ,5,1 ,لاط : اميم 

( ؟ ) راشد البراوى : سالة مصر الاقتصادية فى عبد الفاطميين ص ووم » 
سن أبراهم : الإسلام السياسى سو من ووم . 

)5 «289 ب« ,1 1 بى مو مؤممم 115 ؛ مموسءطسساطامة 

6 1 9 .م ,1 .32 بلتط1 


ع ل 


وقد احتج كل من باسيل الثانى وقسطنطين الثامن , على استمرار محارة 
الأخشاب والحديد والأسادة الى :وردها ابندفية لافاطميين ٠‏ كما هدد 
الآمبراطور « حنا زيمسكيسء البنادقة » بأنه إذا لم تتوقف هذهامتاجرغير 
المشروعة - مع الفاطميين - فسوف تتعرض ( سفن البنادقة ) للحرق 
والغرق والتدمير تحمولاتها (©. 


ومنالمرجح أن هذا التحذير البيزنطى حمل بطرس الرابع» دوق البندقية 
على عقد اجتباع مع د ماران» صترة أسقف أو ليفولو وامجناه ؛ وسائر 
رجال الدين البنادقة ء وعده كبير من البنادقة معظمهم من الأاعيان والتجار 
مناقشة الوسيلة الفمالة التى تمكنيم من صرف الأمبراطور <ذا زعسكيس 
ابيز نطى عن تشدده ومعالجة ذلاك الأمس الخطير9؟ . 


وقد قزر امجتمعءون أن كعيك تجار أبندقية أمام دولوم يعارن الرابع 
بعلم الايجار ف الاخشاب والذخائر ويعبا للمسلمين إعف 5 ور ضت غرامة 
كيرة على من مخالف هذا الحظارء وشددوا العو 0 [لىالاعدام فوحالة تكرار 
حدوث الخالفة وضيظ التاجر متلبسا بثو ريد أخشاب لادولة الفاطمية . وقد 
تفلت هذه القرارات الصارمة فور صدورها على ثلاث سفن كانت على وشك 
الإبحار : اثنتان منها كانت وجبتهما الهدية 6 والثالئة إلى طرايلس الذرب 0 
و م 53 نفيك هذا القر ار بالنسية لمصر و الشام أقل صر ام دن تتفيذه ف شال 
أنريقيا © , 

( 1 ( العرينى : الدولة ألريد نطية االاع 6 حاشية‎ ) 1١0 

.115 ,م ,كآ ]ا مصسعده) صل ,كوت ؛ 0يع28 
(؟) العريى ؛ المصدر السابق .ص بالا س- م40 . 
و6 .20 .م ,1 '1 ,110 ؛ مع «عطسساطمة 


)0( 1 ,ط ,آ .1 ,,تسصسه) ه89 ,اقل ؛ 11690 
5 0 0م١١‏ - سياسة الول الاسلامية ) 
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ثم تجلى فمستهل الفرن الحادى عشر الميلادى ازدياد التوتى فالعلاقات 
بين الفاطميين وابيز نطيين » ما أثر بالتالى عل حر كة تيمارة مدينة البندقية مع 
الدولة الفاطمية » كا تأثرت نجارة كل من أمالق وثابل وجنوة وبيذأ ٠‏ فق 
ملق 6١٠١٠(؟‏ 6..لم (994 س موزة) هس أيام خوللافة الحام بأمى 
الله الفاطمى -- تعرضت جنوة طبيوم من أسطول مسلى صقلية ٠‏ يننا 
تسكن البنادقة فى سنة يل م 4م ) من تمخايصس بارة ( بأري أعدظ ) 
هن حتصار ضير به علها أسطول فاطمى ٠.‏ كا تمسكن البيازنة فى السنة التالية 
ه٠٠‏ وم) مومه من هزعة وتدمير أسطول فاطمى أيحر من صقلية » 
أمام مديئة ديو ( دجيو منهيفة ) - فى قلدورية جنوب إيطاليا0؟ . 
وكان لقرار حظر [رسال خشب السفن إلى الفاطميين الذى أصدرئه 
حكومة البندقية أثر سىء فى مصر . إذ ترقب عليه عدم تافر اللثثمب اأصالم 
لصناعة السفن للاسطول الفاطصى9 , فى عبد الخليفة العزين بالله الفاطمى 
( قوم - جمعم )ما اضطن وذيره د عيسى بن تسطورض » إلى إصدار 
أوامره بقطع الأخشاب من مختاف جات القعار المصري9؟ ؛ , حت قلمت 
( أوعت)» ضوار ( جذوع ( كار » كانت عسقفه على دار الضرب كهيء 
يحائب دار الشرطة » وف البيارستان الذى في سوق الام ؛ وثثمروا جميعبا » 
وأعدوا أسطولا آخير©», . 
وللكنؤمقدور حكومةالبندقيةوقتذاكالخرو جعلمثر آرأت لطر التجارية . 
للق 1 .ماه 7701١‏ ,متا مقعلل .طسهن 
9 ) آدم من : اللضارة الإسلامية ماص 6زم 
.118-114 .م ,رآ .1 ,مصسعره0 هآ .ؤمئتة : 21074 
() الأنطاك : تاريخ سعيد بن بطريق صن )19 س ونون ء والمقريزى : 
خطط جح بو ص 45( ٠‏ 
(6 )القريري: ططاج لاص حول لإحر وط ء بولاقيىء 


قلات 


لذلك آ ثر البنادقة التزام جانب بيزنطة» بتغيذ الحظار على التسجارة فى السلع 
المحظاورة (الحشب والحديد والأسلحة) » مع الدولة الفاطمية20 ,وظل الحال 
على ذلك حتى أوائل القرن الحادى عثر الميلادى» حيث أصدر دوق 
البندقية الجديد دارو اآثانى أورسيوا أو (ماقمويه ممتمزط) فى سنة ام 
1ه )» قراراً بإيفاد شفراء من البندقية إلى الدول الاسلامية المطلة على 
على البحر المتوسط » للحصول على تسريلات تخارية تضمن للبنادقة امتيازات 
خاصة فى سوريا ومصر وبلاد المذرب وصقَلية0 . 

وقد نحم الدوق ١‏ بيثرو أورسيواوءفى مسماه؛ صل لمدينته على سيرات 
وامثيازات يجارية فى أراضى وموانى الدولة الفاطمية بمصر والشام » فلا 
خلفه أخوه ٠‏ أوتو بن أورسيولو ( ٠١٠١٠‏ - +8١٠م‏ ) فى دوقية البندقية 
سار عل سياسته » فثمت فى عبده علاقات الإندقية التجارية مع الدولة 
الفاطمية©© , ٠‏ 

وهكذا رأت البندقية ‏ حين واتتها القوة والفرصة هاية نفسا - ألا 
تضسى عصا ,ا الخاصةعم المسليين؛ فيسبيل إرطضاء أباطرة الدولة الببزنطية . 
فمات على تنمية علاقاته| التجارية مع المسلبين » واستطاعت أن #حصل على 
أمتيازات. لسفتها فى موافى اأدولة الفاطمية©» . وكانت سفن البذادقة تنقل من 
موافى مر منتججات آسيا إلى أسواق أوروبا©» , 

ولا شك أن إزدياد قرة المدن الإيطالية بعد عام .كوم دوعممء 
أفاد تجار هذه المدن إلى حد كبير . فأمنهم من هجمات الأاسطول اافاطمى 


. أرشيباك : القوى البحرية والتجارية ص هوم س جرم‎ ) ١( 

م 114-115 .م ,لآ ا ,سصده0 و8 .نملك : رومت 
٠١ 116-11, (9‏ ,آ .9 ,قأطة : قويم81 
١‏ 1 ) صر ور ١‏ سياسة الفاطميين الخارجية ص وو . 

)0( : 114 مم رآ .1 متتسو و8 .أكزظ : 0ر16 


ست 704 سد 


فيجريرة صقلية. وأصبح فى استطاعتهم الوصول إلى القسطتطيئية فى أمرن 
وطمأنيئة » كا صان فى إمكانهم الوصول إلى سراحل دصر واشام دون 
أن يضايقهم الحظر البيزنطى المفروض على تحارة المسليين فى حوض البحر 
المتوسط . 

ولقد أذنت الحسكومة اافاطميه فى مصى لتجان المدن الايطالية وغيرم » 
بإنشاء الفنادق الخاصة باقامتهم فى مصر ؛ فكثر عدد هذه الفثادق فى العصر 
الفاطمى ننيجة للتوسع التجارى فى هذا العصر . وكان لكل جالية فى مديددة 
الأسكندرية فندق عبارة عن بناء قم فيه التجار الأورو بيون © و#فقاون 
فيه يضائءيم أما داخل المديئة أو خارجها(© . وكان كل فندق يحتوى على 
كنسة صخيرة يقم فها التجار الوافدون شعائرم اأديفية ٠‏ 15 كان به فرن 
يصتعونفيه الاين سب هاداتهم وكان يصرح طم فيه بكرب النبيذ» وكات 
كل جالية تختار أحد أفرادها الاشراف على تنظم إقاءتهم فى الفندق » 
وعثلرم أمام السلطات الفاطمية الحاكة سواء فى الأسكندرية أو القاهرة , 
ويسعى هذا الشخع الفندق2) , 

وما لا شك فيه أن الدولةافاطمية فى مصر والشمام شبدت رخناءا تجاريا 
فى الحوض الشرق للبحر المتوسط ء بسبب اهام الحسكومة الفاطمية بتدعيم 
علاقاتها مع المدن الابطالية» برغم ماشاب هذه العلافات أحيانا من توثر 
وعداء©» . ذلك أن المدن الابطالية قامك بنشاط كبير فى الاجارة بفضل 


١)‏ ) البرارى : حالة مصير الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص [ #8 » وسرور: 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص .؟ . 

(؟) الإبادى : المرجعالسايق من ونا ء سرور : نفس المرجع ص ٠15٠6‏ 
وعنه را أجمع ةن . 
29 .م ,1 رعمده1 رعدمظ عمال هآ ؛ مرمععصمك1 
(؟) 1ل .م ,موز متسملهة جه ومتلسنة ؛ وتمنلم 


- 6غلإ مه 


ما أتب لها هن فرص فى موأ الدولة الفاطمية . فأسيمت بذلك بقسسط وافر 
من النشاط الاقتصادى + |اذى شهده الموض الشرق للبحر المتوسط خلال 
الققرنين الحادى عشر والثأنى عثر الملاديين . لأنما .. أى المدن الابطالية ‏ : 
كانت أكثر بيعا الفاطميين وأكثر شر اءامن الدولة اليزنطية0© . 
وصفوة القرل أن السفن التابعة لبغض المدن الايطالية » مثل أمالفى 
واأبندقية نشمطت ححركتها فيالمدن الساحلية بالغشام ومصر فى المصر الفاطمى. 
وهذا دليل على افتقال حر كة النشاط التجارى صوب الجمئوب ٠‏ بعيدا عن 
القسطنطينية . ثم ل تلبت الدولة الإيزنطية أن ابتعد تعن كل نشاط تجارى » 
مع المدن الابطالية » ويخاصة بعد أن حصل ابنادقة فى سنة و١‏ م على 
كثير من الامتيازات الاقتصادية والتيسير أت التججاريةمن الفاطميين يمصر0©. 
وهكذا صار المدن الايطالية ؛ منذ مطلع القرن الثاني عفر الميلادى . أن 
كير فى الخ ركه التجارية بحوض ابحر المتوسط . فراد نداطه! التجارى فى 
موأ الدولة الفاطمية كصر والشام » وعبرت سفنها معظم رات هذا البحر » 
فيا بين شوطىء الاند لس غرباء وألشام شرق . ومصر جنوبا0©. جاغدت 
1 المدن مرا كز هامة للوساطة التجارية بين الشرق والغرب© , 


سكن ذلك النشاط التجارى للمدن الابطالية » لم يلبث أن اتخل طابما 
عدائيا تجاه لدو 0" الفاطمية ٠‏ مين أسرمت بعضى هذه ادن ف لان 
الصليية التي أغارت على بعض مدن الثشام ومصر فى أواخر المصر الفاطمى©. 

١ 0‏ ( 311-27 .م كتسدلو؟ سه وعنقمة8 ب ستوكتمق 

)5 811-22 .م مقأط1 

( ؟) فيليب حى : تاريخ العرب ؟ + ص به . 

.109-110 .م .1 ,1 .سرون و8 نمز : زمر 
( 4 ) قيليب حى : المصدر السابق ب »و ص بوي. 


(6 ) أبن ميسر : أخيار مصر ص وم , 


ع 0144 سه 


استولى أسطول بلق - بعد شور من وفأة « جتود فروى دى بويون» سد 
ا علىميناء حيفا دون أن يلق أدفىمقاومةمن الأاسطول الفاطهى”». 
بل أن أسطرل البنادقة تمسكنمن إغراق.أسطلولفاطمى سنة وه (17١1١م)‏ 
يحاه حيفا , وأسر بحض قطءه0© . وكانت مدن أرسوف وقسارية » قد 
سوّطت في د أمطول جنوى صنة «؟؛ ه ( 1١‏ م02 8 


لل ) ابن شلكان : وفيات الأعيان ماص ١١ؤ:‏ 
(؟)حى: الصدر السابق ب ؟ ص اميا ٠‏ 
0( ابن الأثير : الكامل ) بالمسكتيه الصقاية ص 084 . 
2 ,م رأقها قطا ص ومعلوقه<) قط : امفصعىن)8 
لك ) ابن خلدون : العيين بج م صن 18 ؛ وسى : المصدر السايق ب ؟ 
ص ؤولا ل اكلا 


الْنا تالاص 
انحلال الدولة الفاطمية وأثره على تشماطبا البحرى 


فى شرق اليحر المتوسط 


ا مظاهى أتملال الدواة الفاطمية , 


؟ -- تقاص التفوذ الفاطمى فى الحوض الإمرق للبحر المتوسط . 


الباسبّل كاسن 
أنحلال الدولة الفاطمية واثره على تشاطبا الببحرى 
فى شرق البحر التوسط 


١‏ > مظاهر امورل الروك" الالأمي: 

دخلت الدولة الفاطمية يمصصر فيدور الاضحلال وااضعف» منذأواخر 
ألقرن الخامس اطجر ى » وتحلى هذا التدهر ر فى عدة مظاهر . فقد زادت 
ساطة الوزراء الفاطمبين ‏ واستأئروا بالسلطة دون الخلفاء0© . فأقدم 
الوزير الأفضل أبن بدر اجمالى على تولية , أبى القاسم أحمد بن المستنصر ء 
الحلافة وافثبه « بالممتعلى بلله» , ف اليوم الثأمن عثير من ذى الحجة 
سئة بام هو أقصى أخاه ال كبر أزار ر غم أحقينه للخلانة 0 يا 
ترتب عليه اضطراب الآمور فى بعض البلاد المصرية . فاتحاز أهل 
الاسكندر به وواليها الفاطمى إلى نزار وبايعوه بالخلافة » ولقبوه ه بالمصطق 
دين اله .”2 . لسكن الأافضل تسكن من القضاء على الفتئة التى أثارها نزارء 
ا ألحق بأهل الاسكندرية الذين شايعوه كثير ا من أأضر والأآاؤى© , 


لل ) أبن ميس : تاريخ عصر ص ١بأء‏ واين الداوادارى . الدورة المضيئة 

من ووم . 
14 - 146 .5 موقط أه مول : ملمم2 قصمة وملصماة 

(؟) أبن ميسر: المصدر السابق ص مبوء أبو أنحاسن: النجوم الزاهرة به 
ص 4( » سرور : الدؤر الفاطمية ص 1و . 

(؟) أبن ميسر : المصدر السابق ص م ع نيم . 

)0 المقريزى : انعاظ الحنقاص ووربء عبد المنعي ماجد: السجلات المسقتصرية 
ص ١4824"‏ س زول. 


اش سه 


استطاع الأفشل - بعد إخماد فئنة ار ار - أن يسيطر على الأمور 
ف الدولة الفاطمية . فانفرد بالأمور فها دون الخليفة « المستعلى بالل » بن 
المستتصر الفاطمى”© . وبلغ من نفوذه أنه . بعد وفاة المستمل ‏ أحضر 
« أباعل المنصور بن المستعلى » وبايعه بالخلافة مسنة مع ه , وأقامة مكان 
أيه , ولقيه د بالآمر بأحكام الله » وكان عمره وقتذاك ه سئوات9 . 

أستغل الافشسل أؤدياد ملطته فى عرد خلافة « الآمر الفاطمى 3 
(مقع - إلزدهم مولس ملا م ) »فلم رص على الاحتفاظ إرسوم 
الفاطميين الديفية ؛ بل أختذ يمل ميل السنين . وقد تحلى ذلك فىإلنائه الاحتفال 
عوك الى صلى الله عليه وسار : ومولد ابثته فاطمة وعلى » رضى الله عنبعا» 
وموك الخليفة القائم 0» . ولأ شك أن عمله هذا يؤدى إلى إضعاف قوذ 
اأفاطمبين ؛ الذين كانوا يمرصون على الاحتفال بمذه الأعيادلائبات ا نتساموم 
إلى على بن ألى طالب ؛ وزوجته فاطمة بنت الرسول عليه ااصلاة والسلام ٠‏ 
غير أن الخليفة الآمر ما ليث - بعد أن قبض على زمام الأمور فى مصر ‏ 
أن تخلص من وذاره الأفضل © 

كذلك تمل ازدياد ساطة الوذير ٠‏ أبو على أحمد بن الأفضل ء فى عبد 
الخليفة الحافظ . فنمه من التصرف فى شئون الدولة » وصار لا يسم لأحد 
بمقابلته إلا بإذن منه ©© ٠م‏ أممن فى أضماف المذهب الاسماعيل فاتهذ 

١)‏ ) المقريزى :: خطط بوص .عع دط. بولاق» أى س با ص 56و 
دط ٠‏ بإدوت »م 

(؟) السيوطى : حسن الحاضرة #لاص 64( - 5( ه 

() مرور: الدولة الفاطمية فى مصر م١١‏ ساورزه 

(4 )ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص م.؟ ل 6.م ١‏ وأبو النداء 
الأاختصر فى أشيان البشر ؟ لا ص 5)” . 

(ه ) أبو الفدا : نفس المصدر ب م ص ع سس و١‏ 


وم هس 


إجراءات غاها إظباى مذهب الإمامية » وأمر بإسقاط [مم ء أسماعيل 
أبن جمفر الصادق» الذى تنقسب إليه الاسماعيلية ‏ منالخطية: والدطاء 
محمد المنتظر (١‏ الإمام الثانى عشر ) , ؛ وعين سنة مووه أربعة قضاه : 
اثنين من السئة أحدها شاف والآخر مالس » وإثنين مناشيعة ؛ وفوض 
كل مهم ف لج 5 سب مذهيةه 290 , 

ولقدأدت سياسة الوزير أبعلى أحد بن اللأفضل المتاهضة للإسماعيلية ؛ 2 
إلى إثارة حف فيظة أتباع هذا المذهب . فكونوا ممارضة قوية ضدهء تزعببا 

د أبو الفتس يلس الحافظى» , وقتلوه فى ٠١‏ محرمسنة هه ء ثم قاموا بإطلاق 


سراح الحانظ انف ” وبذلك انترثت الث شل عاولة” شم مذهب الإماءية ف 


مصر 0 , 


وكأن من مظاهر الال الخلافة القاطمية ؛ تنافى كيار رجال الدولة 
الفاطمية» على منصب الوزارة » الذى تيحلى مل عبد الخليفة الحافظ . فقدطمع 
عور امالأدمنى منى » والى الغر بية ؛ فيهذا فاضطر الخليفة إلىثوليتهالوزارة9؟ , 
ولا اشتدت سطوة الآرمن فى عبد هذا الوزين بعك ت أمراء الجيش وقواده إلى 
د رضوآن بن ولثى » » والى الذربية » يطليون منه إنقاذهما لمق بهم 'فقدم 
إلى القاهرة وخياف #رأم فى الوزارة سنة ٠عزوه/‏ ١ه‏ م , وتلقب بالملك 
اللأفضل © , 


)١(‏ جموعة الوثائق الفاطمية ص .و 

(؟) أبو المحاسن, النجوم الزاهرة موص 149 س م4١‏ وجموعة الوثائق 
الفاطمية ص عه س مو ٠.‏ سرور الدولة الفاطمية فى مصر ص ."از ٠‏ 

(؟) أبو الفدا : المختصير ب م ص ع وكانت وزارة بانس قصيرة إذْ مات 
فى ذى الحجة جووم. 


(؛ ) مسمفوسطل ئه ألو مط همة سنتفهلوة : ماموط-مصفا وعتصفة ) 
0 ,م ممفلهقدمء1 1ه 


(6) ابن ميسر: تاريخ مصر صن بام - باح والمقر يزى: خطط سم ص 011 
ط بيروت ٠.‏ 


1#“ سر 


م اشتد التثاففى فى عبد الخليفة الظافر الفاطص ( 44م -- ووه ه ) بين 
رجال الدولة على منصب الوزارة . فثسار الأمير م على بن السلار , والى 
الاسكندرية والبحيرة؛ وقصد القاهرة ؛ فاضطر الوزير دم الدين بن مصال» 
إى الفرار . وحل , ابن السلار ء محله فى الوزارة » وأخذت قواته تتعقب 
« أبن مصال »سق أوقعت به الطزهة وقضت عليه عند قرية ٠‏ دلاص» 
أ لمعيد 00 , 

على أن تعصب « أبن السلار » للذهب إلسنى » وحرصه على إحلاله 
بمصر محل المذهب الإسماعيلى ؛ حمل رجال الدولة الفاطمية على التخلص منه 
سنة موه ه» واغتيل فى السئة التالية الخليفة الظافر بتدير من وزيره «أبى 
الفضل عباس ,© , 

ونتجعنمقتل الخليفة الظافره أناضطر بت الأمور فالقاهرة : وتعرض 
أتباع الوزير عباس لكثير من الآذى لسخط الناس عابه ٠‏ ما اضطره إلى 
الفرار إلى اقمام ؛ لكنه اق حتفه أثناء مماولته الحرب © , 

ولا تقلد د طلائع بن رذيك» الوزارة فى مصر ٠‏ بعد أن قضى على 
الاضطرابات التي حدئت ف القاهرة على أثر مقتل ه الخليفه الظافر » سنة 
كه هء تلقب بالملك الصالح© . ولم يلبث أن انفرد بالنفوذ والساطة فى 

١)‏ ) أسامة بن منقذ : الاعتبار ب م والقلقشندى : صبح الأعثى به 
ص همع ٠‏ 

١‏ أسامة بن متقسلذ : الاعتبار ص موس ١؟ء‏ أب الفدا : الختصر سم 
ا يرل 

(5 ) أسامة بن منقذ : نفس المصدر ص وم وابن أياس : بدائع اأرهور : 
ل ل 

( ؛ ) ابن أياس؛ المصدر السابق ب و ص+ج سب وجموعة الوثائ قالفاطمية 
ص لهاس ٠164‏ 


لو د 
إدارة الدولة اأفاطمية » حيث صارت بيده كل السلطات © , 
وكان حرص طلائع ابن رزيك على الاستثثار بااساطة ومحاولة إحلال 
الآمامية عل المذهب الإسماعيلى ؛ أن عمدت عمة الخليفة الفائر والوصية 
عليه إلى تدبير اغتياله . الكنه عجل بالتخاص منبا . ونقل كفالة الخليفة إلى 
عنته الصغرى 29 , 
وبلغ من نفوذ ابن رزيك أنه ما توف الخليفة الفائر الفاطمى فى رجب 
ههه هء دون أن يوصى لأحد بولابة المبد » أقام الأمير , أبا شمد عيد الله 
ابن الحافظ, خليفة » ولقبه م الماضد لدين اه » © . 6 وضحت مطامعه 
فى حرصه على زواج أينته هن هذا الخليفة , أملا فى أن ثرزق مه ولداء 
فيجتمم أبنى رزيك الخلافة مع الملك .29 , سكن حياة أبن رذيك انتوت 
بقتله ؛ بتدبير من عه الفائز اأصخرى في4١‏ رمضان سنةهه مه(1م)29© , 
أدى التنافس على منصب الوزارة الفاطمية » إلى استعانة بعض الطامعين 
فى هذا المنصب بأعساء الدول امجاورة » ما ترئب عليه تطلع هؤلاء الامراء 
إلى بط ساطاتهم على مصر » متتو بن فرصة ضعف الخليفة الفاطمى الماضد(©» 
فلا ولى ه شاور بن مجير اأسعدى » سنة ههه الوزارة ؛. بعد تخلصه من 
د العادل بن طلائع بن رزيك , © 6 ثار عليه ضرخام أحد قواد الجيش 


(1)أبو اتحاسن : النجوم اأزأهرة ب وص 1وم ل 9م . 

(؟) أبو اناسن ؛ النجوم الزاهرةج وص ٠614‏ 

(؟ ) أبر الفدا: المختصر جذم ص عا والمقريزى : اتعاظ المنفاص ,م7 . 
وخطط ب ؟ ص بحوء تموعة الوثائق الفاطمية ص ١٠‏ -. 19# . 

( ؛) أبو لنحاسن : النجوم الزاهرة جه ص 06م . 

(0) أبو شامة : الروضتين ب راص 96( . 

(5 )ابن واصل : مفرج الكروب ب راص 1987 -م19 ء 

(ب) ابن الآثين: الكامل ب زر من 1107 ٠‏ 


1و ا 
الفاطمى وتقاد الو ؤزارة بدلا مه , فاستتجد شاو د بول الدين مو وصاحب 
دمشقٌ ؛ ووعده بأن بزل له عن للك 50 أ مور : فآر سل حلة إلى القاهر 08 
يقيادة أمد الدين شير كوه تصدت لضرفام ٠.‏ و بذاك عاد شاور إلى مغصية 0 


عل أنشاور لم يف لتور الددين بما تعبدله به » بل طلب من شيركوه العردة 
إل الشام بيد ؛ وبعثك إل ملك الفر بو إذمته المقدس لسكمل 6 6 فأجواب طلية 2 
وأرسل جبشا أرغم شيركره على العودة إلى الام . وهكذا أطمع شاور كلا 
من نور ألددين والفرئحة بيت المقدس فى غرو مصر 29 . ثم أنفذ نور لين 
حواته الا إيسة إلى مصر فى ربع الأول سئة كمه بقيادة شير كوه » وان 
صلاح الاين بومف بن أبوب من بين الذين اشتركوا ف هذه لطر 29 , 


واستقر رأى شاور عل الاستنجاد بالفر نجة للمرة الثانية , فلبوا رغيته . 
ولا وصات عمأ كم إلى معر أنضمت إلى قواأت شاور والمصريين 0 
ودارت يينهم وبين قوأت شيركوه معر كه عند د اليابين » . ستوب المنيا -- 
فى و جمادى الآخرة سنةٌ ؟دمه » وأنتصر شيركوه علييم ثم أوجبه إلى 
الاسكندرية حيث رحب به أهلبا » وعين ابن أخيه صلاح الدين واليآً 
علا © , 


على أن شاور والفر ئهة م أبئوا أن أرساوا إل أمد الدين شير لوه 


(1 )ابن واصسل ؛ مفرج السكروب ج اص 165 -.15ء سرور : 
الدولة الفاطمية ص .1# - 1و , 

(؟) أبو شامة ؛ الروضتين ب ١‏ ص و 1# وابن واصل المصدر السابق به 
ص 14 ء المقريزى : خطط ب با ص. ١‏ ( ط ٠‏ بيروت ) ١‏ 

() ابن واصل : تقس المصدر ب راص ومرء 

(4 )اين واصل : ثفن المصدر راص م4١‏ - 646ز. 

(0) أبر شامة ؛ الممدر نقسة اج راصن ١49‏ - ))و, 


عد ون# ل 


يعرضون عليه الصلح . فقبل شيركوه مشقرطا لذلك : ه ألا يقم الفرئج 
بالبلاد المصرية ؛ ولا يتملمكوا منها قربة وأحدة . . ٠‏ ويكون هم مائة ألف 
ديناركل سنة من خراج مصرء . ثم غاد شيركوه إلى 7 بعد ذلك 
سنة وجوه( , 

ل تغادر ججميعقوات الفر نيجة مصر ء بل تركت بالقاهرة شحنة (حامية) » 
لآن المعاهدة أل عقدوها مع شاور نت على : « وجود شحنةطمبا لقامرة » 
ونكون 0 بيد فرساتهم , لهتنع املك المادل نور الددين تمود من إنفاذ 
عسكر [ايهم» 29 

وقد ثرئب على دخيول الفرنئجة البلاد المصرية ؛ وقوفيم على ما وصلت 
إليه هذه اأبلاد من الضعف والاضطر اب ؛ مما أطمعبوق الاستيلامعلييا © 
فيعئوا إلى ملكيم ببنت المقدس يحثونه على غزو مصر والاسايلاء 6 
فرج « أملريك » على رأس حملة قاصدا البلاد المصرية 20 , 


ولا عام شاور 0 الفريحة فيز حفرم صو باقاهرة 5» أضطر إل 30 
هدانه م اأفسطاط و أشعل جذوده النار فيها » فظلت مشتدلة 5 37 يوم 0 
وتعرضت المديئة للنهب والسلب من اأسودانيين »كما أمر بإحراق مرا 0 
الأسطول الفاطمى : فكان ذلك آخر عبد الفاطمبين فى مصر بالاسطول . 
أما أماربك فل خارج القاهرة » وقاومه أهليا يساعدم جنوه شاور » 
ما أدى إلى اضطراب الأمور فى البلاد © . 


(0)أبن شامة : الروضتين ب و ص م16 ء 
(؟ )ابن واصل: مفرج الكروبه ب و ص١1‏ - به و »ء المقريزى : خط 
ج ؟ ص ١89‏ (ط . بيروت) . 
() ابن واصل : المصدر السابق ب ١‏ ص موؤساوزء. 
(4 ) أبو شامة : المصدر السابق ب وص كوو١‏ 
(ه ) المقريرى : خطط ب م ص 096و ط بيروت أو بم ص )وم ط الثيل 
(5) المقريري : خطط حب صي 0#( , 


مه #65 به 


غير أنة لمأ أُشْنْشاور بعجزه عن مقاومة الفر تمة , لجأ إلى اليلة . فأرسل 
إلى أملريك ‏ الذىكان وقتذاك يرابط خارج القاهرة بجنده ‏ يذكره 
بما بثهما من مودة ؛ وأزنب عدوم الممترك هو نور الدبن #ود فى دمشق ٠‏ 
وطلب مصالحته على أن يؤدى إليه ألف ألف دينار ١20‏ فواقق أهاريك . 
وائفةا على أن يعجل بدفعمائة ألف ديثار » ويج ل لبا :وأنير حل افر نجمة 
عن البلاه إثلا يطمع فها نور الدين 0 


على أن شاور ما أيث أن عل 3 تقض تعرده مع الفر ضجة 0 ورأسل 
نور الدين سراء يطلب النجدة .كما بعث الخليفة الماضد إلى تور اللدين بمثل 
ذلك ؛ ووعده بالتؤزول عنثلث خراج مدر : وأن بلقم شير وه معنا كره 
فى القاهرة » و أن 55 نْ إقطاع جئده ضارجا عن ثلث البلاد اذى خصص 
لنور الدين إن 5 


ولا قدعت قوات نورالدين تمرد إلى مصر . بقيادة أسد اللدين شي ركوه. 
رحب با المصريون واضطر أماريك ملك بيت المقدس- الذىكان لا يزال 
معسكر | بقواته أمام أسوار القاهرة إلى الرخيل عنها عائدا إلىمفلسطين . ثم 
دخل أسد الدين شيركوه القاهرة على رأس حملته الثالثة فى شور ربيع الآأخخر 
سنة مه . فرحب به أهلبا وخلم عليه الخليفة العاضد 9 , 


وم مض غير وقعقليل عل قدوم شم كوه مصر ؛ وى دار مو أمرة التخاصس 
من شاور 6 م اذه الخليفة العاضّد وذيرا له ء وأقسه 0 بالملك المنهدور 


١ص أبو شاءة؛ الروضتين : ب وص 6و( والمقريزى: خطط عنم‎ ) ١) 
٠168 ص‎ ١ (؟ )ابن واصل : مفرج اللكروب‎ 

() أبو شامة المصدر السابق ب و ص 066 هه . 

( ) أبو شامة : تقس المصدر ب راص 198 -4؟وؤ ,* 

.(460 - 456) ث 269*268 .2 ,أطوعة 1 .تسجماماط ١‏ إتقسة 


سن لاو هت 


أمير الجيوش» » وصاو منذ ذللك الوقت صاحب السسلطان الفعل فى البلا 90 
لكنه ل يستمر طويلا فى منصبه ؛ فقد توفى بعد أن فال فى الوزارة مايقرب 
من ثلاثة أشبر 29 , ا 
وهكذا أصبحت الأمور غير مستقرة فى مص رف أوأخر المصراأفاطمى . 

ننيجة لتناف سكبار رجال الدولة على منصب الوذارة ٠‏ وتطلع بعض أمراء 
الدول المجاورة ؛ إلى بسط نفو ذم على البلاد المصرية » فضلا عنعجز الخليفة 
الفاطمى عن القبض على زمام الأمور فى البلاد ؛ وهو ما تحلى بوضوح بعد أن 
أسئد الماضد وزارته إلى لاح الدين يوسف بن أيوب ©©. فقد أمر هذا 
الوزير» بعد أن استقرت سلطته: بذ كر دأسم نون الدين هود صاحب دمشق ‏ 
فى الخطبة بعد الخليفة الفاطمى »كما أسند إلى أصحايه بعض مناصب اأدولة 
وأقطعبم البلاد » ثم وجه اهنيامه إلى القضاء على المذهب الاسباعيل في مصر . 
وكانطذه ااسياسة - بلاشك ‏ أثرها البالغ فى انهيار سلطة الخليفة الفاطمى , 

ولى بعد أمام صلاحالدين بعد ذللكسوى الاجباذ على الخلافة الفاطمية » فلء 
تهيأت لدالظر وف لتقي قهذه أذاية» أمر الخطباء بمصر والقاهرة. بإسقاط | 
العاضد من الخطبة -- وكانالعاضد مر يضا وقتذاك - فلم عذيره أححد با أفد 
عليه ضلاح ألدين و 0 يليث أن أو ف العاأضد إلفاطمى ق البو 7 العاشر من 
ارم سنة بدمف دون أن يدرى بالانقلاب الصامت الذى م ضده وضد 
أسرته » وسقطت بذلك الدولة الفاطمية 29 


(1) أبرشاءة : ااروضتين بو ص وووء جموعة الوثائق الفاطمية 


ص 06/اغ ٠١‏ 
(9؟) أبو شامة ؛ نفس المصدر ب وا ص .كلاس إكر. 
190-151 .2 رقععة 31810016 فطة مذ أمووظا أه ,نونك : وعاصماة 
(0)أم شامة : المصدر السابق ب راص ١9.‏ سه وهؤ , 
(ع )ابن واصل: مقرج التكروب ب ١‏ ص 4لا س واد والمقريزى : 
خطط ب ؟ ص ون؟ن١‏ ( ط . الثيل ) . 
1 مم .2 .ألا مملعقن؟؟ أه ماه زمعظ 
2م1١‏ سياسة الدول الاسلامية ) 


ا 


لقد كان زوال الخلافة الفاطمية نقيجة طبيعية لأحداث داخلية وخارجية 
عر ضت ذا فصو ؛ ملل أو آخر القرن الخامس اطجر ى . ففضلا عن ازدياد 
تقوة الوزراء ؛ وتنافس كيار رجال الدولة على منصب الوزارة » وانصراف 
الوزراء الفاطميين عن تأيد المذهب الاسماعيل ٠‏ وخترض يعضوم عل أن 
يستعيد المذهب السى قوته ٠‏ طمع كل من نور الدين تمود صاححب دمشق , 
والفر يحة فى بيت المقدس ء فى بسط سلطانهم عليها . 
ولاشك أن هذه الآمرر جميعها كان ها أثرها البالغ فى ضعف تشداط 
الدولة الفاطمية خارج حدود مصر ء فتعذر عليها بالتالى الاحتفاظ يما نبق 
لها من سلطان فى الحوض الششرق للبحر المتوسط . 


؟ -- تقلهى الود الهالأمى ف شري الزقر المتو سيد 


كان لاضعف الذى اتاب الدولة الفاطمية » مذ أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن السادس للبجرة» أثر بالغ فضعف القوة البحربة الإسلامية » 
فى الموض الشر فق للبحر المتومط . فاقتصر تقشاط البسربة الفاطمية _. فى 
العصر الفاطى الآخير - على تزويد المواتى واارافء الساحلية فى الشام » 
التى كانت لا ترال بأيديهم ‏ بالمؤن والإمدادات . فيروى ه أرو الفداء أن 
خلفاء مصر كانو! يرسلون كل عام المؤن والسلاح لأسطوكم لنخاصر 
لعسقلان 93 كما أن أمقيلاء البيز تملييثن على جز يرق كربت سنة ولاه ؟ 
وقؤرس انلك 56م ) » ساعد على تقوية تفوؤم في الحوض الششرق لأبحر 
المتوسط , ما اطاق النشاط البحرى للفاطميين فى هذه الماطقة . 
وقد عبر أبن خلدون عن الوضم العام للبحرية الإسلامية - أبان زوال 
الغلافة الفاطمية وبعدما ‏ بقوله ©© ٠‏ حتى ذا أدرك اأدولة العبيدية 
والآموية الفشل والومن » وطرتبا الاعتلال « مد التصارى أيديهم إلى 
جزائر ابحر الشرقية . .م ألمو على بدت المقدس » و بئو عليه كنسة لإظبار 
حيثم وعبادتهم 03 وفليوا عل سوال القام ف تلك الفترة 1 وملكوا طرابلس 
وما وصور وعسقلان 0 وامتولوا على مومع اللغور سواحل الام ٠."‏ 
كذ أدى الضعف الذى تمر ضع أداادولة الفاطمية. منذ أواخرالقرن امس 


أطجرى '؛ إلى عجرزها عنصد هجمات الصليييين الى رجبت إلىمدتما الساحلية 


لل ( 7 .مرك .701 ,.ممن8 ,8060 .طسوة 
) ؟ ) أبن خلدون : المقدمة صن مام 
() الفلقشندى : صيم الاعثى جم ص #ه سد ولام . 

5٠ 146‏ رعلهوله6 ممعتصيعء2 وعل .أوذ1] : مه' بيمتقيار 


- 

فى الاسئيلاء على بيت المقندس فى «م؟ يوليو 9و١ؤم‏ ( رمضان لزويه) 
كما استول«شكرد إن جود أروى ذى إويون» حام بات المقدس عل مديئة 
« بأتيامس ه فى أواخر يوليو سنة كؤ١وم‏ 2 , 

أما الأوانى الساحلية الامة فى بلادااشام . مثل صور وعكاوصيداو بيروت 
وطرابلس وعسقلان » فظلت فى يد الفاطميين إلى حين . ذلك أنهم بسطوا 
سلطاتهم على الموافى الأربعة الآولى » أما طراباس فسيطر عليها د بثو عبار » 
مع تظاهرم بولاء أسى الخلافة الفاطمية فى مصر . 


لقد استغ ل |أصليبيون فى بت المقدس, ضم ف الدولة الفاطمية وأتمبارسلطاتها 
فى بلاد الشام منذ أوائل سنة ٠٠م‏ » فعملوا على تحصين يافا © وتقويتراء 
وقد عأونهم فى ذلك أسماول بيزا التجارى © . و بذلك صارت يافا مركرا 
تجاريا وحر نيا كبير! للصليييين عخاصة بعد أن أصيسعميناءارئيسيا لإمارتهم 
ف بيت المقدس . فقصدتها السفن النجارية من جنوة وبيذا والبتدفية » مملة 


بالحجا ج المسيحيين والبضائع والإمدادات22 0 


واجه الفاطميون فى بلاد الشام ؛ بعد تحصصين اأصليبيين يأفا وثقو #دفاعاتها 
البحرية ؛ عدة صمو بات و مخاصة فيجنوب فلسطين . ذلك أن اصليبيين جعاوا 
3327 هذه المدينة مركو يششنون منه مجاتهم المنتالية » على المدن الخاضعة 
١ )‏ ) داع #قصععه؟ عل صسط«معصوء1 جنوه 

(عن : سعيد عاشور : ال ركد الصليبية > و ص 4ه ؟) ٠‏ 

(؟) سقطت ياف فى يد الصلييين فى شوال ووه ه ( أغسطس هودوم ) 
راجع : .ثم ,0628دقنع) فط : سممسعووماق8 

(م) ابن الأآثير : اللكامل جز ص ٠و‏ ء 


185 ب« ,رآ .ا ,سه نط .أمل1 : 0ي216 
0 0 8 188 .م ,آ عدره؟ ,معلووأه؟2 وعل ,نملك تأععمدوم0) 


181 .م بط .1 بقاطة 


ااا ا 


للفاطميين بالشام . وبدأ أهالى هذه المدن » يدوكوا أن الدولة التابمين لهسأ » 
لا تستطيع الدفاع عنهم أو حمايتهم ٠‏ ولذلك أعلنت مدن عسقلان وقيسارية 
وعكا ‏ مرغمة ‏ قب ولمساعدتها للصارييين »كا تعردتطم بدفع جزية مشقرك: 
شبرية قدرها نحو٠٠‏ ٠ه‏ ديئار » هذا فضلا عما تعردت هذه أأدن بتقدعه؛ هن 
غلال وزيوت ومواش 0©. 

كذلكاسةةلالبتادقة فرصة إستيلاء األصليبيين على بيت المقدس ؛نمزذوا 
علييم المساعدة فى فتح مدن اشام الساحلية » مقابل أن يخصص للبنادقة ثلث 
كل مديئة يسبعون فى فتسرا ١‏ ويكون هم حى تجارى فى كل من هذه المدن ٠.‏ 
كا طمعوا فى أن تكرن طراياس فى حوزمم » إذاما م للصاييييت فتحما » 
مقابل جربة يدفعوثما للا َّ بيت المقدس » وقد وافق الصليبيون على طاب 
البنادقة © , 

ونا شرع البنادثة فى حصار ميئاء عكا طلب مهم الصليبيون فى بيت 
اللقدس أن يرجبو! جبودم إلى حيفاء لقرما مر بيت المقدس ولانها 
أفع للصليبيين من عكأ ٠‏ وكان يعسكر فى ديفا وقتذاك حامية فاطمية ضغيرة 
للدفاع عنما » وأغلب سكائها يرود .- يا يذكر بنيامين التطبل ولذلك تعرضت 
لحجوم البتادقة © , 

وكانت «أرسوفء أول ميتساء يحرى فاطمى فى الام » يتعر ض طجوم 
«بلدوين الآول.: ملك بيت المقدس. ولمكن لم يسيطر عليه الصليبيون إلا فى 
أوائل سنة. 1م ٠‏ يسبب حاجتهم إليقوة بجرية تساندم. بدليل أنه لما توفرت 


)01 : نجع1 ن (197 .701 ,,قئعه0 ,كقلة8) 515 ,م لفط فبوطلة 
.134-186 .م ,1 .1 ,تسعدمن ص٠‏ .متك 

8.0 ( .م ,8 عه ,ويف موعروملة ص2 ,قمئ1 : ممسععلط مدع 
22-2 

)م 6و1 أه سدتلكة]7ا ت (157 .7701 ,مللمء0 .فوذة) علط .م بعطلة 
(410 ,28 ,1 رعصده ,ومو 36 مسنهلائه) 457-461 .م ,1 .1701 


ل 


أدبهم هذه القوة ؛ متمثلة فيمساعدة أساطيل جنوة » فضلا عن يز لم تستطع 

أرسوف الصمود أمام زحف الصلووينعلها برأ ويحرا . فسلدت لوم ف أوآخر 
أبريل سئة .ووم 00 . ثم توجه بلدوين برأ س يؤازره أمطول جنوى 
من البحر ‏ نحو قيسارية : اأتى كانت تابمة إسمياً لأفاطمبين وقتذاك فدخلبا 


الصليبيون بعك أن نكارا يأهلها قٌُّ 1 مأيو من 1١‏ ارد 3 


سكن الوذير الأفضليبن بدر اججمالى حاو لإستعادة المدن وأأوانى الساساية 
ببلاد الشام التى استولى عليها الصليبيون . فأرسل حملة برية كبيرة إلى ساسهل 
فلسطين فق د بيع الأول 5ه ٠‏ (١1لام)ء‏ بقيادة : وسمد الدولة 
القوامى » . حاكم بير وت 29 . الكن هذه املة منيت بالفشل عند الرملة 
سية .ووم لتياطتها فى محاربة الصليبيين في أرسوف 4 , 


ول يستسل الأفضلين بدر اجمالى؛ بل رأى أن يماود الكرة ضد الصلبيين . 
فأعد حملة ثانية مكونة من 0؟ ألف وجل خرجت إلىعسقلان ‏ في منتصف 
مارو سنة ١١لو‏ م (مو ه) بقيادة إبئه م شر ف المعالى .0" . فليا أحدرزى 
القوات افاطمية النصر على لأصليييين فى الرملة ‏ (18/ ؟1 عابو 1١1وم‏ سس 
شعبان ود ه) ل اتجبو إلى يافا لحاضرتما » واستمرت القوات الفاطمية 
تطارد بلدوين ملك بيت المقدس ١‏ حتى اضطر إلى الممير إلى أرسوف . 


وهناك ممع حو أده القو ات الصليبية الى عأو 422 على دساو ل 05 من ناحية 


)01( ابن القلالمى : ذيل تاريخ دمشق ص 4( ه 
ع6 أبر الحامن : النجوم الزأهرة ب وص 197 . 
( )ابن الآثين : الكامل س.ر ص 0و( . 
( 4 ) ابن الأثير : الكامل س.ر ص ووو . 
+420 .2 ,1 معوا كه ه111 
(ه )أبن الأثير اللكامل ص .اص ووواء 
0 .ظ .1 رودي 1ه سسهن8117111 


له 

الببسر©؟ . ثم وافته فى أواخر مايو ١0+‏ م حملة فر ئحية أخرى تتسكون من 
مائنيى سفينة مملة بالجند , ما دهم مرقفه إزاء الفاطميين 9 , 

وقد تمسكقت القوات البحرية الصليبية من اختراق-حصار سفن الأسطول 
الفاطمى فى بأفاء فدختابا بلدوين بعد أنحدصل على الامدادات اللازمة. وبذلك 
حلت الوزن بمة فادحة بالفاطميين فى يافا برآ ويحرا » وتقبقرت أساطيلوم 
وقواتهم إلى عسقلان2؟ , 

وكان انتصار الفر يمة على الفاطميين فى يفا مئة موع ه ( 891١1‏ م )»2 
ما شجعوم أى الصليبيين ‏ على مراجمة طر اباس اشام . فسارت [يها حملة 
صليبية صغير ة شيادة و صتجيل ألغر؟ حجى »2 حويث حاصرت دأ كبا من 
بنى عمار , ثم وقع اأصلح بين , الطرفين عل مال حمله أهل طرابلى إلى 
الصليبيين كلعام » » فرحل درعوئد الصتجيل» عن طرا بلس إلى أنطر طوس » 
0 94 وقتل من بها من المسليين 29 ٠.‏ 

الأفضل ء - الوذير القاطفى ‏ بززيمة إينه شرف المالى 

وقواته ا فيافا » أنفن إليه -حملتين : الآولى برية رقيادة ملوك يسعى 
داج المجم ,؛ مكونه من أربعة آلاف فارس » والأخرى بحرية بقيادة 
القاضى ١‏ أبن تددس © . غير أن الخلاف ما لبث أن قام بينةائدى هاتين 
املتين وم أحوج ما يكو نون للترابطء وبدلك لم رفيسر لبما استعادة يافاء 

وجوت ملك بحت المقدس الصليبية : أهتيامبا إلى الاستيلاء على باق 
المدن الساحلية بالشام » التى كانت لائزال فيحوزة اافاطميين » وهى: عسقلان 


للق 50 ,2 2 مده روعفدهذه02 عمل .قل : لسقطوللا 
(0) ابن الآثير : الكامل .و ص5"( ٠.‏ 
)2 2 0 كن لس نك الفا 


) 5 ) أبو الفدا : القتصر ق أشبار الرشر ب ؟ ص 995 ٠‏ 
(ه)ابن الأثير : الكامل ب را ص ١#5‏ به ٠707‏ 


يقاس 


وعكا وصور وصيدأ ويروت”9؟ . وكان ما شجمهم عل ذلك أن سيطرة 
الفاطميين على هذه المدن عارت شكلية . كا أن الدولة الفاطمية أصبحت 
عاجبزة عن الذود عها » هذا فضلا عن أن بقاء المدن الساحلية بالقام فى بد 
الفاطميين قد ينبح الفرصة للمسلمين ‏ إذا ما استعادوا قوتهم ‏ أن يتخذوها 
مر[ كر لمماجمة الصليبيين . وما أصكد هذا الاعتقاد لدى اأصليييين » قيام 
السلطات الفاطمية فى كل من صيدأ وهكا وعسقلان » بأسر بضعة سفن #مل 
حدجاجا عائدين إلى الغرب » وإرسالهم إلى القاهرة ©© , 

شرع د بلدوين الأول ٠‏ ملك بيت المقدس فى ححصار عكا » في دبيع 
سنة م١١‏ ؤم امكانواصمدت لوصول انجدأت افاطمية [ليهأ منصور وصيداء 
ما أضطر بلدوين إلى رفع الحصار عنها 9 , يسبب حاجته إلى قوة محربة 
تؤازده هن ناحية الحر + وتقف ضد احثيال هجوم الفاطميين بحرا © . 
الكنه ما ليث أن استعان بالأسطول الجنوى ‏ الذى وهل إل اللاذاية ‏ 
ف مباجمة عكا برأ وبحرا » أواخر مابى سئة م. لم قدافع عنيا حا كرا 
الفاطمى ٠‏ زهر الدولة الجيوثئ » © » غير أنه سرهان ما اضطر إلى التسلم 
بعد أن اشتد حصار الصليبيين لمكا 29 , 


)0 9 ,2 ,1 ,ل دونه دعل ,مك1 ١‏ اعممنهم0 
(؟) عاشون : الخر كه الصليبية >1 ص .م وعنه راجع 
600-601 ,28 رعتفنل كروطاق 
(؟) ابن الأثير : الكامل م٠‏ ص 190 و ووو. 
(؛ )ابن الآثين : سمروص جور 
«189 .م رآ فخده1 ,سوه سل “من : 0يع13 
(ه) اسه ميت يعرف بزهر الدرلة الجيوثى نسبة لأمير الجيوش الافضل 
اين يدر اخالي , اسع ابن الأاثين : الكامل ج عرص #4 . 
(2) ابن الآثيي : المصدر السابق سو ص ونور ء أبو الفسدا : الختصر 
جل سا1 لوت جا 


م وؤ8 به 


بذاك أصبح الصايبيو نه بعد استيلا هم على كاه فسيعان سن على شو أطى”ء 
فلسطين . أما الأسطول الفاطمى » فقد حرم بفقده ه ذه المديثة ‏ من أ 
قواعده الساحلبة فالشام . وقد من أهل جنوة ثلث عكا تنفيذأ لسابق انفاتهم 
مع بلدوين الأآول ؛ كا منسوا من قبل ثلك كل من قيسارية وأرسوف 20 , 

وعلى الرغم من المرعة التى لبقت بالفاطميمين فى عكاء إلا أن الوذير 
«الافضل بن بدر أجمالى» » ظل يواصل جووده لعارد قوات الصليبيين المعادية 
من بلا الشام. فأعد حماة برب فذى الطداسئة 8ه (صيف ٠١6‏ ١م‏ 0 
أسئد قبادتما إلى ابنه د سناء الملك-حسين » وضم اليه بعض الأآمأء »كان منهم 
د جال املك » نائب عسقلان © . م أعدق نفس الوفت أسطولا لساك الة 
لبربة وعرض على د طفتكين » - أتابك دمشق الساجوق ‏ مساعدته » فى 
قتال الفرنحة ( وكان ذلك فى صيف 6١١١م‏ ) فاستجاب . طختسكين ‏ انداء 
الأفضل » وأرسل أحد قواده . ويدعى ١‏ اصبريذ صباو :4299 على رأس 
عدملة دن ألف وثلئائة فارس . 

وما عل بلدوين الآول ملك بيت المقدس بمعاونة طذتكين حا دمشق » 
للقوات الفاطمية؛ تلبية لرغبة الوزير « الأفضل بن بدراجالىه ؛ خمرج منيافا 
إل الرملة , وائضم أليسه « ارئاش بن تاج الدولة تنش الكبير , "2 ؛ مدعى 

١)‏ ( 445 .م ,[آ عمره1 رمعو زه سدد تالكا 

(؟)داجم حمد عئار الحامى : التوفيقات الإلهامية ص 4 ؛؟ . 

(* )ابن الآثير : المصدر السايق ب . راص (44-١407‏ . 

) 5 ) أبن الأثير ب ١٠١‏ ص برع؛ . وقد أورد هذا الاسم هكذا دونزيادة 
أو إيضاح , 

١0)توق‏ دقاق بن نش السكبير ام دمشق فى رمضان سنة بروع ه (مايو/ 
يولية 6١٠1م‏ ) ٠‏ فآ لت السلطة إلى الاتابك طفتكين , الذى أخق مطاممه فى 
الملك , لثاملا نه قيام “قش الصفير بن دقاق»مكان والده » (وكان عمره مإ( سنة) بسح 


0 


الحق ملك دمشق ؛ بقوة من رجاله ؛ ودارت المعركة بين الفريقين فى اليوم 
ثالث منشيرم ذى الحجة سنة مويه (يا«أغسطس غ١‏ ١م)‏ ؛ وانتوت بجزعة 
الفاطميين » الذ إن قتل ملوم ومن جيوش طنتسكين عدد كيير » كان من يلوم 
د جمالالملك , أمير عسقلان (6 , 
ول تكن خساار السلريين ‏ رغمانتصارم - أقلعأ خسره الفاعلميين. و تعيير 
ابن اللأثير عن تتائج هذه الموقعة يد لنا على ذلك إذ قال : « أنه م تظين إحدى 
الطائفتين على الأخرى » فقتل من المسلمين ألف ومائتين ومن الفر نمثلبم» 9©. 
أما الأمسطول الفاطمى , فعاد [دراجه نمو صور وصيد! وطراباس» 
وفى خلالعودته باغتته اللأنواء البحرية ' فقذفت تو عثر بنسفينة منه على 
الوا الشامية الى يسيطر عليها الصلييون © 


قد ظليع فكر. الاستيلاء على بافى المدنأساحلية بالشهام: الخاضعة لسيادة 
الفاطميين وه مديئةعسقلان ف الجثوب وصور وصيدا وبروت فالثمال- 
مسيعارة على ذهن بلدو اك ؛ ممع إدرا كه مدى مناعة وقوة كل در سقلان 
وصور. فيدأ غقططه عباجمة صيدا فى دبيع منةد١‏ رام (4ويم) » مستمينا 
55 م خلعه طفتكين واحل يله عمه أرئاش أو بكتاش ... أخو دقاق ل لسكن 
أرتائر هرب إلى حوران خوفاً من بطش طفتكين به ولأ إلى يلدوين مللك بيت 
المقدس طالراأ إجارته . ثم تخلى بلدوين عنه بعد أن ساعده أرتماش فى واقمةالرملة 
الثالئة سنة ه. وزم » فافسحب أرتاش إلى الرحية على تور الفرات . رابع ابن 
القلانسى خيل تاريخ دشق ص معو - وز وابن الأثير : الكامل > ٠١‏ 
ص 6م4١‏ 

. ابن الأثير : المصدر السابق ب راص م14‎ ) ١) 

(؟ )المصدر السأبق د رص م4 . 

(؟ )ابن الآثير : الكامل ج .وا ص 14 . 

90-91 .م ,2 ,للهلا ,قمنهمنهة 5ه نونك : صممستعسظ 


سم قيةو8 مه 


عن كأن فى ملكت وقتذاك من الحجاج المسيحيين . وما علم حاكم صيدأ 
بذلك » أرسل مبلما كير من المال إلى بلدوين ء فقبل بلدوين هذا المبلغ » 
وكفيعنما جمةصيدا مدة عامين2 0 للكئة عاود مراجمتها فصيفيم لم 
مستعيئا فى ذلك بأساطيل المدن الإيطالية : أما افى وبيذا وجدوة والبندقية 
مجتمعة. وكانيرى؛ بالطبع: من وراء ذاكالحجوم إلى اذزاع صيدا من قيضة 
الفاطميين » وابتدأ الحجوم حصارصيد! برأ وير ا. غير أنالمارة البحرية التى 
وصلت صيدا وقتذاك من مصر » أدت إلى فشل بلدوين فى عاصرته هذه 
المدينة . وبل أنولت بالسفن الإيطالية » اانى عاونت فى الحصار » الهربة 
النكراء ف مياه البسر المتوسط © , 

وفى نفس الوفت كان ما ص صيدأ الفاطمى قد طلب تجدة بريةٌ من 
طنشسكين صاحب دمشق ؛ فى صد الصليييين عن المديئة » مقابل ميانغ منالمال 
يؤديه إليه ؛ فقبل طفتكين أن يساع.ده . وكان ذلك ما اضطر بادوين إلى 
المودة بقواته إلى عكا © . 


على أن يلدوين ما لبث أن اول للمرة الثالثة الاستيلاء على صيداء 

اصرها بد 2 ون عن 1١‏ ١م‏ إدييع الآخرسنة) مم 3 واستعان 

فىهجومة بأسهاول حعجأج أر و جى وص ل لمعا ثم انضم اله أسطول يندق2». 

وا اشتد الحجوم عل أهل صيدا ‏ طلب قاضيبا وشيوستها الآمان من بلدوين 

) 0 ) ابن الأثير : المصدن السابق ب .و صن ولاو ٠‏ أبو لاسن : الوم 

الزاهرة ب وص مز ء وراجع أيضا : 

4 - 682 .م علط 2 فمطلق 

ع( +258 .م ,رآ ,قعقدهته») قعل .كملظ ؛ مكممنه6 
لق ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 9آرء 

4806-481٠‏ .م ,1 .آملا ,رمعو" أه سمفللت1 

(:) .145 رآ ععده] ,تسصوم) نط .ول د 0ر81 


عه رفن أ 


ف جمادى الآخر 6 منة 4ه (4 ديسمبر ,111م) ؛ فأمنهم وممم للقاضى 
بار اج و وعصسديئة ير دن الأهالى الع حمق 22 ل 2 دصل المتأدقة دما بل 


معاو تنوم بلدوين ق صيدأ 3 على هدج امتيازات ف وى 


أما مديئة صون (1526) , فقلات متنعة على الصلييين ثترة طولة » 
كما فاومتهم بصلاية لاعتمادها على الخلافة الفاطمية فيمصر »النى حجر صمتعل 
[مدادها بالمؤن والدخيرة أطى بي لكن توالى غارات الصليبيين عليبا “زاد 
فى حرج أهلباء يا أصبحت الدولة الفاطمية منذ أوائل القرن الثاتى مشر ؛ 
عاجزة عن مساعدة عور مساعدة فعالة , ماحجمل نحا كمرا ٠‏ عز أ الك » على 
طلب النجدة من طفتسكين أتابك دحمشق » مقابل الدخول فى طاعته © , 
كما طلب أهل صور هن طفتمكين تعيين والى قوى علييم يدفع عنهم الخطر 


الصلبى . 


وأسئد طنتسكين إلى «مسعوه بن مودوف ولابة صور بدلا من وقز الملك, 
الو الى الفاطمى » ووزع عليبم الآموالوااؤن: «فطابت تفوس أهل الباد©»,, 
وأرماوا أمواهم وما يخشون عليه إلى دمشق ؛ لكن قوات بلدوين فر ضت 
حصار! بريا على صور فى اوفير سنة 11م (جمادى الأخرة سنةم. وه)» 
تسانده بعض اسفن البيزنطية بحرا0» . لكنهذا الخصار باء بالفشل . فقد 
أستجاب طفتكين لنداء أهل هذءالمدينة» الذينعرضوأ عليه مفاتيح مدينتهم » 


(1) ابن الآثير : الكامل ب موص لماه أبو القدا : الشتصر سب 
ص #96 , 8 .2 ,1 .01 روع19 5ه صنةذ17711 

142٠ (5‏ .و وآ فمره] ,,6)© .م0 : 11670 

(م) ابن الآثين : اللكامل راص ووس مرو. 

( )ابن الآثير ا سترص وروت مزري ومو 

(ه) المصدر السابق : ج ١‏ صن .م9 . 


4ا/ سم 


وأرسل الهم مجدة (© . وبذلك ينس بلدوين من الاستيبلاء على ود » 
وانصرف عنرا لبراشر تشاطه فى منطقة طيرية ضد أتابك دمشق © ٠‏ 

ثم أتاح اضطراب الأحوال فى صور » وعجز الفاطميين عن ححمايتم! 
من الصليبيين » واسنادم هذه المهمة إلى طذتسكين ‏ الفرصة لافر نج بالششام » 
أيوجهوا جهردم للاسئيلاء عليما © , فاسقنجمد بلدوين الثاتى ملك ببت 
المقدس باليابا ل 1519م (؟زه - موزهم ) للتعاونة فى محقيق قايته : 
فدط البابا حكومة البندقية للإسيام فى مساعدة الصلييينضدالمسلمين بالشام . 
بر دوق الإندقية حملة تتتكون من ثلاماتة ركب بباخمسة عشير أل ف جندى 
فى صيف م10 زم 29 , 

لكن هذه الحلة التى أعدثها -مكرمة البندفية شغلت عباجمة جزيرة 
« كورفوء البيزئطية ‏ فى البحر المتوسط -- و بذلك خلا اجو للفاطميين 
ليتفردوا ببلدوين الثانى ملك بيت المقدس » فأمسر نه قو انهم ف ربيع الأول 
سنة بورمه ( ما أبريل9 ام ) ؛ ما أضطر حملة البندقية إلى رفع حصارها 
عن كورفو الميرنطية سنة #زبو رم ء والمسير تو عكا لمساعدة اللييين ضد 
اأسليين: ويخاصة بعد أن علمر! أن دروجرءأمير أنطا كية قتلسنة لم0 . 

أتحبت بعض وحدات من حمملة البثادقة البعرية سبد وصوها إلى 
سوال بلادالمام ‏ العسقلان » يه الحقت ا طرعة بالأسطول افاطى 
ثم أغارت على ساحل فلسطين الجن وبى حت اعر يش » فى ربع الآخرسنة!1هم 


)000 أبن الجوزى : مرآة الرمان سوادث سنة كته ترمو هء 

(؟ ) ابن القلائسى : ذيل تاريخ دمشق ص 158 * 18 ٠‏ 

(ع) ابن الآثيى :جز ص رمم س للم 

)0( ,142-148 .2 ,آ .ا ر تصصرة6 و2 كملظ : لريعكر 

(ه) عآ) رمقة سورملة بذ تصعارمننا كل ممتاوظا ؛ ممتطامظ 
.2 .م (معمدولمعة 


00 
(مايو؟11م) »كما أسرت م فى طزيق عودتها إلى عكا س أسطولا تخاريا 
فاطميا مكونا من ٠١‏ مرا كب جملة بالبضائم ©© , 
وخدتر تبعل تدمير اللاسطو ل الفاطمى فى عسقلانسئة لازمه ( لام )» 
أن أصبح لمجال مفتوحا أمام الصلييين ليعملوا ضد ما بق فى يد الفاطمبين 
من المواتى الشامية والقواعد البحرية . فعاودوا مباجة صور لأهميتها المرية 
والتجارية فى الحوض الشرف البحر المتوسط9؟ . وكانها شممع البنادقة على 
الانحباز للصليبيين ضد الفاطميين * أتهم حضلوا على امتيسازات تجارية, 
وتسبيلات اقتصادية فى عدن ملك بيت المقدس ٠‏ ويخاصة ف مدينة عكا » 
كما اشقرطوا أن يكون طم ثلث مدباتى صور وعسقلان بعد فتحبما ”© . 
اتفقت القوات أصليية بالشام 0 مخ قوات البندقية عل حصار مدينة 
صور ‏ فى منتصف فبراير 574وم ( ارم هنة هه ) . فسير طنتسكين 
أثابك فمشق الييا » بناء على تكليف الخليفة الآمر الفاطمى ؛ المسااكر 
واليرة أو المؤن 29 «كما ححاولت حامية عسقلان الفاطمية » الدفاع عن 


صور بالرحصف عل بامئه المقدس ومباجمتبا أكثر من مرة » لتضفيف ضخظط 


: ص .وى نقلا عن‎ ١ + سعيد عاشور : الحركة الصلييية‎ ) ١( 
,معاتقطن قو ؛ ««محاعده1‎ ©. 459-458. 
(؟)أقد د لم الصورىوصغاً لاصار مديئةصو رو مواجه! من جاتب الصليبيين‎ 
راجع : 1-1 .2 ,01,3 غث 550559 ,5 ,1 .اهلا رودو؟ أه ممتتتت‎ 
] طعصوع8‎ 188 1. 1, 5. 459-44 
لف ,11186 : 5674 نه 555 550 .م ,1 املا ,ومو أه سعنالت‎ 
.م ,1 قمده ,مسسده© ول‎ 148-- 44 
ابن الأثير 9 الكايل جل ص ب .وما حدر ذ كره أن أبن بصير‎ ) 4 ) 
وصف صور فى' القرن الثائى عشر من الميلاد بأتها ؛ ه مدديئة يضرب بها المثل فى‎ 
الحصانة » لا تلق اطاليها بيد طاعة ولا استكانة » راسم آين ججبير ص يباب‎ 

١ ١ 3 ) طّ بيددت‎ / 


3500-5 


الحصار الصلبى عنصور . وفضلا عن ذلك فان طنتمكين خرج مجيوشه إلى 
د بائياس »)اس للدفاع عنصورء فتصددى له ٠‏ يوز ٠‏ ( تصمط ) الصلهى 
أمير طرا بلس (© , 

و بذلك أخفقت جبوهالفاطميين وأتابك دمشقف إنقاذ صور ؛ واضطر 
طتتسكين إلى مر اسلة الصلبييين فى حاولة منه لمبادتهم . فيذ كر ابن القلانسى 
أنه : , راسل اافرنج بالملاطفة والمدامنة » والارهاب والارغاب ٠‏ إك أن 
تقرر الال على قسليمبا الييم ٠‏ نحيث يؤمن كل من بها » ورج من أرأه 
الخروج من المسكرية والرعيمة » ما يقدرون عليه من أمواطم » ويريد من 
أراد الإقامة منيم 29 . 

هكذ! استسلمدينة صور اصلييين » فى م7 جمادى الأآولى منة بمزوم 
( مم يونية 4؟ؤوم ) . وما حدر ذكره أنالصليبيين احترمرا شر وط الآمان 
الذى منحوه لأآهل هذه المديئة ©© , ويصف أبو الحاسى اتسحاب قوات 
المسلءين من صور قأثلا : , وجام لاما بك لعسكره ؛ فوقس بإذام الفرئج 0 
وركيت الفرئج » ووقفوا بازائه » وصاروا صفين ؛ ونغرج أهل البلد: 
عروث بين أأصفين » وم عرض هم أسور©)» ». وكان لانسلاخ صور من بد 
الفاطميين أثر بالخ فى ضءف تشاط أسطوطم شرق البحر المتوسط”" . 


١ )‏ ( ر195 06 تسصسهللنة6) 21 ١,‏ ,م ,2 .701 يعمو أه سمتلل 
.(579 ,566 ,م 1 ,1 
.9 ( ابن القلانسى : ذيل تاديخ دمشق ص 97 ؛ ابن الأاثيي 1 
ص انالا + 
(م) ابن الأآلي : ج7١٠‏ ض ااا 
)4 ) أبى اغامن 5 النجوم الزاهرة ب و ص 86+ 8 
(ه) ابن الآثيي نس ١ل‏ ص ركه 
4 .ومن : 504 غ 618 1 1 ,وعلدهه< ه06 ,نهت1] : تأعقهدهم6 
وأقل--148 مم ,1 . !ا سه 


ست ااال سل 


وقد حاول الفاطميون الانتقام من الصليييين بعد سقوط. صور ٠‏ ندر جَ 
أسطوطم من الأسكندرية ودمياط سنة «لادة ( أوقير | ديسمير 1105م ) 
متجبا نحو العريش » ثم غرة ء فسقلان ٠‏ ثم واصل سيره أمام مدن يافا 
وتيسارية وعكا وصور وصيدا وبيروت » أملا فى اغتنام فرصة » واغت فيها . 
الصليييين بهجوم «فاجىء . لسكنه لم يليث أن طاد بعذ مناوشات يسيرة دارت 
بينه وبين الصليبيين فى بيروت 90 , 

كذاك كانت طرابلس من بين مدن لغام الساحلية الى تعرضت طجوم 
الصليبيين ٠‏ فقام « برتراند بن ريموند سانت جيل » ( صتجيل ) فى ١9‏ يوليو 
ام ذى الحبوة ؟٠هه‏ ) تحمملة للاسثيلاء على هذه المدينة 20 من بد 
حا كمبا د نف للك أبو على بن عمار 9 ؛ يساعده فى ذلك بلدوين الآول 
ملك بيت المقدس .يا ساعد برثر اند الملك بلدون ٠‏ فىالمامالتالى» بالاسئيلاء 
على بيروت . فسقطت فى يده » بسبب فشل الاجدات البصرية ‏ الى أزسابا 
الفاءلميون - فى الوصول اليها » وفرار حا كما الفاطمى ليلا فى سفيئة إلى 
قرص. وبذلك اضطر أفل بيروت إل التسلم لبلدورن » بعد أن أمنيم . 
للكن الجنوية والبرازئة » الذين كانوا مع بلدوين ٠‏ أعسلوا الفتل فى أهابا » 
وتميوا المديثة » ولم بعد السلام والآمن إليها إلا بصعوبة بالة 20 . 


)١ (‏ ابن القلالسى : ذيل تاريخ دمشق ص )16م . 
,8و1 1 ,عن مل عمسنو لائهده) 21 - 19 .م ,2 01لا ,عع أه سعتتلامم؟ 
(588- 518 
لق ) أبو الفدا : المختهر ب باص وم" . 
()تولى فخر الملك أبو على بن عسار طراباس من مئة «وع م وظل 
يحكبا ىس أخذها الصايبيون سنة .مه (١49(‏ سد مءزوم) وظلت بيه 
الصايبيين آي مئة 4ك5ام١٠‏ راجم : 
,545 - 344 ,م ,آ ,مده ,قهلووزه<) وع0 .كملكا ؛ تعهمدوع 
(4) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دشق ص 117 ع جدرء 
3 .م ,2 0[1'؟ 5 184 ,م ,1 ,:01؟ رعسلا زه سطنللتمم1؟ 


ف 

و '/ كن في مقدور طر أبأس مقاومة هجمات الصلييسين عليها » لضعف 
قوتها وأجيار نفوذ حكامها من بتى عمار . لذلك هاجمبا الصلبي-ون برا» 
وحاصرها أسطول جنوى حسكبير من ناحية البسر © . كما أن الاسطول 
الفاطمى الذى أعدته القاهرة لتجدتبا » اننظرطويلا ‏ دون داع فى »واق 
دمياط وئنيس فلءا أحر إلىطرابلس:؛ صادفته رياح عر"قت مسيره » وذلك 
فى الوقت الذى أخذت فيه حالة أهلبا تزداد سوما 9©. ثم أبحرت حملة 
فاطمية أخرى هو طر ابلس » ولكن بمد فوات الأوان ؛ إذ لم تكد تصل 
[لبباحتى وجدتم! فى حوزة الفر تيّجة 29 , 

وياق أبو امحاسن © مسئواية سقوط طر ابلس على عاق الفاطميين » 
الذين تلكثوا فى إمداد أهلبا بالقوات البحرية لصيد الطجوم الصلبى عنبا . 
فيذكر أنهم تقاعدوا عن تجدتها مدة طويلة » وأن عسكر الفاطميين الذين 
أرساوا لنجدة طرأ بلس مع الأسطول الفاطمى كانوا ضع.افا » وليس لنيهم 
الخبرة الحرببة الكافية» أن الوزير الآ فضل ل يخر ج بنفسه على رأس المسا كر 
المصرية انجدة طر ابلس . 

تج عن سقوط طرابلس فى أيدى الصليييين وانتزاعبا من بنى عمار » أن 
تبسر لأصليبيين الاستيلاء على ماتبق منمعافل إسلامية للفاطميين على السو احل 
الشامية البح المتوسط .كا أستولى «تنكرد بن بوهيمو ندالآولء ‏ أمير أنطاكية 
على مديئة وبائياس» : وهو في طر بق عودثه من طر اباس 0م استولى على 
(()أبو العام : النجوم الزاهرة جه ص 4ل!! ٠‏ 

() أب الفدا : لمختصر ج ؟ ص 80؟ء 


فر أبو الحاسن : المعدن السايق ج وا ص الازء 
) 3 ) أبو الاس : المصدر السابق وص 4لا( : 
)2( ابن القلالمى : ذيل تاريخ دمشق ص "| ل 54ؤ »2 النجوم 
الزاهرة بم ض م ء 
58 .2 ,رآ ممره؟ روملدهذه) قوع ,1166 : تعومنه م6 
(م8١-‏ سياسة الدول الاسلامية ) 


سس درن تن 


«وجبلة» فى نفس أشمر ( يوليو 5١و‏ مم ) » ويذلك صارت ‏ بانياس» 
و دجبلة » فى حوزة أمارة أنطاكية الصليبية الى تأسست سنة بيهو 60 . 

أما فما يتعلق بمسقلان ‏ وكانت من اأقواعد الفاطمية الببدرية فى جنوب 
فلسطين ‏ فإن حا كمرا م شمس الخلافة , طلب موادئة بلدوين »باع رض عقد 
اتفاقية دفاعية ممه , على أن يؤدى إليه جربة سنوية معيئة 9 , 

وما بلخ الآفضلين بدر ابخالى تخاذل م شمس الخلافة » والى عسقلان , 
أنقذ إلييا حملة كان غابتها مول سا كمباء وإحلال قائ الملة مله © , 
لكن د شمس الخلافة , 0 سمح م بدخول عسقلان ؛ كما رئض مقابلة 
قائدها . وبذلك عادت إلملة أدراجها إلى القاهرة . ول يعض غير قليل حتى 
ثار أهل عسقلان بحا كمهم وقتلوه ©©. ولذلك رأت المكوءة افاطمية 
أن ترسل حملة عسكرية لإقرار الأمور فى هذه المدينة©» . 

ولقد حاو ل بلدوين ملك ببت المقدس التدخل يحول دون دخخول 
الفاعلميينعسقلان, لكن عاولته باءت بالفشل , واستمرت هذه المدينة منذ 
انخرم سن 8ه (يوليو ١111ؤم)‏ ولدة أر بعين سئة فى يد الفاطميين » مثل 
شو تاق مضاجع الصليبيين فىبلاد الشهام©. تقر جتمتبا حملة كبيرة لصار 
يافا بر فى مابو م0 ىام ( ربيع الثافىيومه ) » بينها خرج الأسماولافاطعى 


(1) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص هدنء ابن الآثير : الكامل ب .و 
ص وه#ؤز. 
(؟) ابن الآثين : الكامل ب رص ومو . 
81 .8 .2 ,01 بعمر أه سو 11111 
( )ابن الفلاسى : ذيل تاريخ دمشق ص بالاو . 
0 1 ) ابن الأآثير : الكامل فى التاريخ ب لقص لزاه 
(0) ابن الآثين : نفس ١‏ ص وام 
 )51(‏ ظطواة : ممستعصمظ ن 219 ,8 ,3 .له بعك أه سمتتلتو؟ 
,95 .© ,2 م1[هلا -وهلوودم أم 


ل ونا لدم 


لمياجمتها حر . للكن الفاطميين اضطروا الانسساب إلى يبنا ( بين يافا 
وعسقلان ) . ودارت فى « يبئاء معر كه بين القوات الفاطمية والصليبية فى 
جايو م10 رم » انتبتلللاسفببرعة القوات الاسلامية عثلة فالفاطميين 
كا أسرت بعض سفئهم © , 

و لكنعلاآر غم من الضءف الذى كانت تعانيه الدولة افاعامية ؛ ذإنها 0 
تكن راضية أو مستسلة لفقدان نفودها فى المدن الساحلية ببلاد القمام » 
على أيدى الصليبيين ٠‏ فقامت قواتم! سنة .مه ه (1وم) بالإثارة على يافا » 
وسارت ى مشارف أرسو ف * مستفلة ثورة «هيو الثانى» ‏ حاك يافا ‏ 
ضد وفولك الأنموى » ملك بيت المقدس ( اللو 14ألم مهرما 
عردم ) » 0©للكن الجبوش الصليبية خرجت من بيت المقدس غناية يأنا 
من هجوم لأفاطميين عليها2» , 

هكذا تعمرضت الدولة الفاطمية فى مصر فىأواخر عبدها , نقيجة لتدهور 
أحواها الداخلية ؛ وعدم الاهتيام بالجيشوالسطول » لعدة غارات يحرية . 
فق سنة قدم « روجر النزمندى » ملك صمَلية ٠‏ على رأس حملة محرية 
هاجم بها مديثةالآسكندرية وتهيراء ثم أقلع منرا. وقد اضطربت اللمال بمصى 
لقيجة هذا اهجوم 2 .ا مارت حملة حرية صليبية سنة مومه (-ولام) 
لمباجمة مصر فى عبد الخليفة الظافر الفاطمى فنزلت عل الفرما , وأعمات فيا 


1١ )‏ ) ابن اللاثين : الكامل ) بالمسكاية الصقلية ص 4م؟). 


مم قدا فطة ذل ومع هونم عط : تمقصعوووة 

) ب ( ركان هيو الثالى عل علاقة اامالكة مازاند بأت بلدوين الشاى ؤوجة 
فولك الانجرى 3 

زفق رن عل ,©) 51-55 .و ,2 .701؟ رمعو" قه مسعنالة18 

«(683 697 .م 1 ,1 

2 سرهنك : حقائق الاشيار ب ما ص به( وحمد عغتار إهاي : 


التوفيقات ص ١/9‏ . 


7/5 سم 


تهيا وتخريا ٠‏ ثم عادت إلى قواعدها فى سواحل القام ©© .كذلك عاود 
الزمان فى صقلية إغارتهم على ننيس ورشيد والاشكندرية فى جمادىالآخرة 
سئة ومع » فا حقت حملتهم البحرية بوذه المدن كثير أ من الأضرارمن مهب 
وإحراق وتخريب » لكنرالم تستطم البقاء طويلا» فأقامت كسايقتيا 
عائدة إلى ضقلية ٠‏ بسيب مقاومة أمل هذه المدن29 , 
وفضلا مما تقدم؛ فقد سارت قواتالفر تحة فى يب المقدس , للإعتداء على 
دمياط ؛ ويعاونيم أسطول بيزنطىمزود بالمؤن والمتاد الحربى, فوصاوا إليها 
فيصفرسنة و-مه (ودورم)2». ولا بلغ صلاح الدين ‏ الذى كانيتولى أمر 
الوزارة وفئذاك للخليفة العاضد الفاطمى . خبر هذه الملة التى أنفذها الفرنيجة 
لياط » امثقر رأيه على النهوض لصدم »كما حرص الخليفة العاضد على 
هده بالأموالاللازمة لقواته , طوال مدة حصار قوات الفر نجة لدمياط© ., 
لكن هؤلاء المتدين على دمياط » من الف ريحة والبيزنطيين» ل تمكنوا 
من تهقيق غر وم فرجدوأ شتائبين دون أن يظفروا بثىء لوقوع الاف 
بين أو ادم ٠‏ نلعا بلخم عن قيام نورالدين تود مباجمة بءضالاواحى 
أي فى حوزتهم بلاد القام ©© . 


١ ) المقريرى : الروضتين ص ويب" ( ط . بيروت‎ )١( 

0( المريزى : خططاب و ص وريم أمارى : المكتية الصقلية ص وم. 

() أبو شامة : الروضتين + ؟ ص نم والمسكتبة أصقلية ص م امه 
وما يذكره المقريزى أن املة وصلت دمياط فى ربيع أول » وليس فى صفر 
سنة ودوام, راجع المخططاب و ص م ( ط . بيروت ) . 

(:) أبو شامة : الروضتين ب و ص .ىمو وأمارى : المسكدتبة الصقلية 
4 64مامء 

(ه) أبوشامة : أروضتين ج و ص .روس 149 والمقريزى : 
شطط ب ؛ ص حرم س 904 (طء ء بيروت) ؛ وأمارى : المكتبه الصقلية صره » 
(مس ‏ لزمة. 


#70 سح 


وجه صلاح الدين اهتيامه بعد تلك املة النى أشترك فير الصليبيون مع 
البيز نطيين فى مباجمة دمياط - إلى عصين هذه المدينة » حى يتمكن من 
الوقوف فى وجه أى عدوان خارجى . فيذكر أبو شامه 20 : دوا علم 
صلاح الدين شدة قصد العدو دمياط. ٠‏ أنفذ إلى اباد وأودعه من الرجال 
والأبطال والفرسانوالميرة وآلات السلاح ؛ ما أمنَ ممه عليه» ووعد 
المقيمين فيه بإمداده بالعسا كر والآلات » وإزعاج العدو عنهم ٠‏ أن نول 
علييم » وبالغ فالعطايا » . كا وأصل صلاح الدين جروده فى تحصينالسواحل 
المصرية . فسار فى م7 شعبان سئة جوهه إلى الاسكندرية ء ليرتب 
قواعدها 9 , . 

أما عن افر نجة فإنهم كانو! على يقين من أن الدولة اافاطمية آخذة فى 
الانحلال لا عالة » وأن نجمبا لا بايث أنيرول . ما يقيم طم الفرصةلتحقيق 
أطماءبم فى السيطرة على شرق البحر المتوسط . ولم يكن ذلك إلا بسبب 
قصور هذه الدولة عن العثاية بقواتها البحرية والبرية ؛ فضلا عما تمرضت له 
من صعوبات داخلية » قلت بزواها © . 


)١( .‏ أبو شامة : المصدر السابق جر ص ١م١.‏ 
(١؟)‏ أبو شامة : المصدر السابق ب رص اكور . 
( »)ابن الآبار : الحلة السيراء ( المكتبة الصقلية صن ممم ) + جترججعى 
ؤيدان : تاريخ القدن الاسلامى س«واص غم" لد ورم. 


- با مد 


الأغالبة بأفريقيا ( كملس وعم ع ويوم) 
0 3 ابراهم الآول بن الاغاب 45 مدا توزام 
ا ل 
؟ - عبد اله الأول 2 »م زيادة اللهالآول ع أبو عقال الاغلب 
كقلاك زبرهم ل ميلم تقد شفتك 
الم - كلهم كلم - لاوم لام - 0٠ئمم‏ 
سسا 
ل 


أحد ىتمد الأول أبو العياس 
5 ل 1619م 
856 --16همم 


للسسسسأ 
0 


050 0+7 زيادة الله الثانى 


15 مولام 
لخم كحوم) 1 0 

ل ١‏ 
م - حمه الثانى 8 ابراهم الثانى 
مو هس لاأكواهم ١ك‏ سم فللام 
فكم ع )بام ه لاق - .وم 


٠‏ ع عيق الله الثاتى 
قا سا .وام 
0 ايوم 


١‏ - زيادة الله الثالث 
ل ولام 
سس قوام 


الفاطميون 22 


| الفائر بنصر الله : أبو القاسم عببى 


ولواب 


#إسست 
الخلفساء الفاطميون ف المغرب ومصر 
اسم ولقب الليفة 
المبدى :د أبو مد عبيد الله» 
القائم : ه أبو القاسم عمد بن عبد الله » . 
المنصون : ١‏ أبو طاهر اسماعيل بن أل القاسم مد». 
المعز لددين الله : ١ه‏ أبو مم معد بن المنصور » 
العزير بالله : « أبو متصور نزار بن الممز لدين الله ع 
الحم بأمر الله : أبو على المنصور .. . 
الظاهر : أبو الحسن على .. . 
المستنصر بلله : « أبو نمم معد بن الظاهر , 
المستعلى بالله : « أبو القاسم أحمد بن المسقتضر » 
الأمر بأحكام الله : أبو على المنصور بن المستعلل . 
الحافظ لدين الله : « أبو الميمون عيد الجيد». . 
الظافر : « أبو المنصور اسماعيل » 


العاضد لدين الله : أبو حمد عيد الله . 


لل التمتال 


3 0 


سات 
لأسماء أمراء (دلاة ) صقلية :6 


مايل اسم الأمير أو الام فر ولايئه 


9 | الحسن بن أحمد بن أنى غتزير مل ل ولام 
» | على ين عير الباوى ” ا ونام 
ب | أحد بن زيادة الله بن قرهب (وهب) أعلن طاعة |.,م عونم 
5 العباسيين ) 7 
4 | أبو سعيد موسى بن أحمد الضيف 
م . | إسحق بن ألى متمال َْ رمه 
+ سام بن أف راشد ل كك 
ب | الى المباس خطيل بن سحق كفك 
1 عطاف الأزدى لف شدي 
الولاة من الآسرة الكلبية ومقرم مارز (معمسمةة) 
4 . | الحسن بن على بن أى الحسن الكلى ف ل كاك 
٠٠‏ ! أبو الحسين أحمد بن امسن ن عل الكل 1" ل ولام 
و | الطسن بن على الكلى ( مرة ثامية ( كنك ب طن 
1١‏ يعيش ( مول اسن بن فلل الكلى ) ادس الونن 
و أبو القاسم على بن اسن بن على الكلى 0 سد وبام م 
( الحرب فى قاورية 0 55 م 
١‏ جابر إن ألى القاسم على . لف لسبر ةن 
(٠‏ | جمفر بن حمد بن أن قاسم عل بالا ع وباام 
هر أ عبد الله 0 أخو عفرن يفنا - اخكرككن 
17 أ بو الفتوح يوسف بن عبد الله بن مد بن أحد [ 
أبن الحسن ) اءتزل لمعه ) ا سد ركام 


ا م 
اح دع سج سد سس ا 


١.مدس‎ ٠١0 راجع زأمباور : معجم الأنساب والأسرات اط 25ج امن‎ )١( 


؟ 


5 لم - 


امم الآمير أو الحم قثرة ولايته 


جعفر بن يوسف ( تاج الدولة ) س غادر صقلية ٠.‏ و6ها زمر" س ممه 
أحد الآ كحل إن وسفار تيد الدولة ) ع الثائر أمل” عا ممعم 


على كن بيوسف ( الثائن ( قال موه ومع سد ميعوه 
(قامت ثورة فى بلرم » غادر بعدها إبوسف وولده 

مقر الور زيرة١41*)‏ 46م 
أحمد الآ كحل بن بوسف ( مرة ثافية ) وأس هزيم 
غارات النور منديين على صفلية 41م 
ألحسن الصمصام بن بوسف 3ك 


مد بن المنة ( القادر بالله) مختصسب الولاية وقد استذعى| بغ س 444 م 

الزيرين ؛ ثم امتعان بالتوزمان عزن جنوب 

إطاليامعو؛.؛ م م 
أول غرو ثرمتدى للجزيرة 1444م 
دشل كم بن المعز بن باديس بن زيرى إن مئاد 

الصترابجى. 5 -[45 م 


ع ]1 سم 


خا 


مضادر أأر ساألة 


و الصادر الفربية 
(1) المصادر العرية القدعة : 
المخطوطات ألعر بية القديمة ؛ 
وس أبن الآضوة » عمد بن حمد بن أحجد القرثى مت وعبه//و9*رم» 
معالم القربة فى أحكام المسبة » عخطوط مصور يمكتية جامعة 
القاهرة . 
ب« ب ابن بسام » شمس الدين مد بنالشيخشباب الدين المعروف با بن يسام 
الانيس الجليس فى أخبار ئيس ( قطءه فى أول أمالى ألفى على 
القالى ) . عتطوط بدار الكتب والوثائق المصرية ٠‏ وبر ورقة . 
تحت رقم أدب محر عمومية 411146 + 
م ل العيى » بدو الدين أبو حمد.بن مود بن أحمد بن مومى العينى الحئق 
(تهمده) 
عقد اجمان فى تاريخ أهل الزمان , عنطوطه مصورة بدار الكنب 
المصرية , تحت رقم 00 / تاريخ . 
م - التمإن » أبو حنيقة بن أى عيد ألله بن همد بن أجن بن “حيو 
(تعدموم| لوس لاوم ) 
ت"امجالس والمسايرات : غطوط مصب ور بمكتية جاممة القادزة ٠‏ 
توك مئه تسختئان : الأولى ممت رقم ,دءرعء والاشرىضت 
دقم 548 رهى مصورة عن أسخة حيدر آباد 0-5 الدكن 5 
المند ( 40 ورقة)ء 


هخ - 


؟؟ -- المكتب القر بية القديوة 
7 ب ابن الآبار : أبو عقيل الله عل إن عيك الله إن أنى 038 القضسساعى 
المعروف بابن الآيار م 5 مه مه لام 4 
الحلة السيراء : تحقيق دكتور حسين فؤلس » جزءان » القاهرة 
لاكقلاه كتخلم ١ 1 ٠‏ 
د - ابن الأثير : أبو الحسن على بن أحمد إن ألفى الكرم حمد ين حمد 
أبن عيد السكريم عبد الواسيد الفياق .مت .جوم ؟الم» 
5 الكامل فى التاريجم . طبعة بريل؛ ليدن . 1هم1 هس وكبمرم 
أشر وموطده1. 0.3 ( 1١14‏ جزءا) وطيعة القاهرة ؛ 1974م 
وطيعة أخرى القاهرة » .ووه 
ب الإدربى : شمد بن عبد العزيز الشريف الناوى ( توئجه/ 861ام) 
' ل هفة المغرب وأرض السودان ومصر والانداس ( وهو مأخوذ 
من نزهة ا اشتاق فى اخيْر اق الأفاق ) طبعة بريل» ليدن » ١184‏ 
٠-4‏ ش 
م - مختصر كتاب فرهة'المشتاق فى اختراق الآفاق . ط , روما .' عووؤ 
(رعا تكون +950 م). 
و أسامة بن متقذ , عؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مر شد اللسكثاقى 
الفيرذى زماورو م رهوللم)ء 
كتاب الاعتيار (أى حياة أسامة بن منقذ) . ط. جامعة برفستون» 
الولابات اللتحدة 5 .روزم » وطيفة باأريس م 
ل الأصطخر. ى : ابو إسحق أبراهيم بن همد الفارمسى الاصطخرى 
المعروف بالكرشى (ات :ع ه/ 907 م ) 
مسالك المالك » نشر دى غوية » من المجموعة الجغرافية العربية 
سم نمطم هم دومع 6 صسترمء أطوعة .أطلظا الجرءالآول من الجمومة 
ليدن ٠‏ لارؤ؟ ؛ اكقدم٠‏ 


سخ سل 


زو الانطاكى : يحى بن سعيد بن الانطااكق (ت رمع «/دد.وم) 
صلة كتاب أوفيخ) أو تاريخ سعيد بن بطريق . لشرة «مقائعة/؟ 
' فى جرعة ملتدغدمام0 ولعه1مغدم ) عكتسة قير الأباء 


الدومئيكان » القاهرة » تحت رقم 3893/1516 ي4 2901/1-18:16 


؟١‏ - البكرى : أبو عبيد الاندلبى - (شبرحموه/لاوءوام) 
المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » طيعة دى سلاف 
مصدلة مط ١»‏ الجزائرء زوروومء 


٠» ب الللاذرى : أحمد إن يحمى بن جابر م المعروف باليلاذرى‎ ١+ 
رت حبوه/ كقكوم)‎ 
ا كتاب فتوح اليلدان : أشره ووضع ملاحقه وفبارسه الدكتور‎ 
صلاح الدين المنجد ء الئيضة المصرية . القاهرة 11م‎ 
) س البلوى : أبو عمد عبد الله بن عمد المدبنى الباوى (ت . #ههم 1 هم‎ 4 
ع سيرة أحمد بن طولون ؛ لسر مد كرد فل دمشق مهام‎ 
و - أبن تغرى بردى : جمال الدين أبو اتحاسن يوسف بن تغرى بردى‎ 
ش (دوامه/حدورم)‎ 
ح النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . دار السكتب المصرية»‎ 
القاهرة , وم( هل +9ووم س بره ه/04وام‎ 
ْ 1 0 ) أجزاء‎ 8 

15 سه ابن جبير » أبو الحسن جمد أحد الكنائى (ت و رده| 1900م ) 
رحة أبن جببر . طبعة بريل ؛ ليسدن؛ م6 ء نشرها 
لين ,7 ؛ وحققبا دى غوية من تموعة روزروممكة ططة6 

7 .لا , وعتتروة ؛ و أسخة أخرى طبعة إيروت ٠‏ 


الأ الجوذرى» أبوعلمتصورر العريرى الجوذرى إتوق حوالمسنة توعم) 
سير الاستاذ جوذر اربه توقيعسسات الامة الفاطميين ) ساساة 


لام؟ سه 


عخطوطات الفاطميين - ١١‏ ) تقديم وتحقيق الدذكتورين تمدكامل 
سين ء د عبد الطادى شعيرة » القاهرةإغ /م8١‏ 14م 
هر - ابن حوقل ؛ أبو القاسم تمد بن حوقل النصيبى (ت همه بوبيهم) 
كتاب صورة الأرض . ط. بريل » ليدن ء لاوورم ء تشر 
دعوم .11 خمن الجموعة الجغرافية العربية ٠‏ (,8.4.6) 
كوس اين خرداذية : عيد الله بن أحمد بن شر داذية أبو القامم 
(ت 6 / قم م( 
كتاب المسالك والمالك : نشر ذى غويه ( االجموعة الجغرافية ) 
العربية > ء بريل ٠‏ ليدن 1559 م , 
.> ب آين شلدون : ولى الدين د عيد الرحمن بن تمد بن شلدون الاضرى:. 
(ح وعم هحورم ) 
العبير وديوان البتدأ والخير . بولاق ء القاهرة ؛ مره //1853 
ْ ظ' («أجراء) 
وعد اين خلكان: شمس الدين أحد | (ت ربد ه(1941م) 
وففيات الاعيان . القاهرة؛ ,وعرم 
بو د ابن الداوادارى » أبويكر عبد الله بن أييك ( القرن الثامن! لجرى ) 
ب الدرة الاضيئة فى أخبار الدولةالفاطمية : قيق صلاح ادبن المنجد 
المعبد الأالمانى للآثار ء القاهرة له /أككلم ( الجر 
السادس من كتاب كاز الدرر وجامع الغرر) : 
7*0 ب أين الداية : أبو عفر أحمد بن اوسفب السكاتب 
رت عدم ايحه ؟كوم) 
2 لمكافاة ضيطه وصححه أحمد أمين » وعلى الجازم » طبه أولى » 
بولاق» القاهرة » ١941و‏ م. 
+؟ ‏ أبن أف ديئار» أبو عبد الله عمد بن أى القاسم الرعيى القيروائى 
المعروف بين ألى دينار , (حلرره/مخدرم) 


سام له 


كتاب المؤلسق أخبار أفريقية وتواس , مطيمة الدولة التواسية » 
تولس » ط . أولى ١781‏ ه. 


وب أبن رستة : أفى على أحمد بن مر 
كتاب الأعلاق النفيسة ( ومعه كتاب الب لدان لليعقوف من 
ص ممم - جيم )ء لشرة دى غويه ؛ بريل » ليدن ١‏ 1كهذ» 
مولام ' 
5 سس سبط ابن الجوزى : يوسف قزاغل أو فرادغى ‏ (ت506ه) 
مرآة الزمان : سيدر آباد : الدكن , اطند ٠‏ 1401 - لزهموز 
), القسمان الأول والثانى من الجرء الثامن ) ٠‏ 
يب ب أبن سعيد : أبو الحسن على بن مومى ١‏ الاندلبى المغرى» 
(ح ممه أو مده الام ) 
المغرب فى حل المغرب . طبعة مصر » +48 م (جزءان) 
م؟ - السلارى : الشيخ أحمد بن شالك التاصرى ( .170 - 3818ه/ 
وكام - اكول م( 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . القاهرة 161٠ ٠‏ سل 
#صره (ء أجراء) ٠‏ 
وم - السيوطى : عبد الرحمن بن أفى بكر جال الدين (زت 41 غارهء وام) 
سحسن الحاضيرة فى أخيار مصر والقاهرة » القأهرة » بم هء 
.م س أبو شامة: عبدالرحن بن (سماعيل بن ابراهيم بنعثانين شا بالدين 
الملقب « بأى شاءة » الدمشق الشافمى (ت مج هريد رسي لام ) ٠‏ 
كتاب الروضتين فى أشبار الدولتين النورية والصلاحية . مطبعة 
وادى الثيل ؛ عصر ء به ؤ - مخ ؟ى ه ( جزءانف يجلد) 
وم سس ابن شداد : القاضى بباء الدين رت حعدم) 
كتاب سيرة صلاح الدين الابوى هالمسماة بالثوادر السلطانية 
وانحاسن اليوسفية , . القاهرة » برثما( ه 


لوا اد عي ا ا 


بن 7/4 سل 


؟م ب الطبرى ؛ أبو جعفر شد بن جر ير ص٠‏ رمه إبوووم) 
ا ناريخ الا م والماوك ٠‏ نشرة دى جويه وز06) 26[ وآخرون 1 
بديل ء ليدن ٠‏ م1 - 1٠و‏ م ( وطبعة من نفس اللسخة 
بالأوفست مكدر )-(مرجرءا). 
عم ب أبن عبد الحم 0 أبو القامم عبد اسمن القر شى المصرى 
1 (ات حعهْ خدووم) 
كتاب فتو سح مصر والمغرب والاندأس ٠‏ أشرةومريه1. )رده هقط 
تبرمالن ممجمير مور وكور م ( وطبعه أخرى » بريل ؛ 
ليدن » “لقلم)ء 


4م س ابنعذارى: أبو عيد الله مد أل راكثى ات آنشر القر نالساببع المجرى) 
البيان المغرب فى أخبار المغرب . مكنية صادر ؛ بيروت .ووو 
( جزءان فى مجلدين ( 
و -- عز اللدين أبو عبد الله ممد بن عل الخل , ابن قدا م ويدم) 
الاملاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشسام والجزيرة . لقره ساى 
الدهان . المعبد العلى الفرلسى » دشق ؛ 0+7 م . 
وم ل سمارة الهنى : أبو ممد بن أى الحسن على إن زيدان بن أحد المسكى 
0 فى اللقب بنجم الددين (ت حكمه/؛بارام) 
ا سكت المصربة فى أخيار الوزراء المصرية ٠‏ أشره وتوامو 1 
ععدمطمومه7 ١‏ بأريس “لاكما م٠‏ 
2 در الفدا ؛ الملك المؤيد عماد الدين اسباعيل صاحب اه 
زت سرامم رعووم) 
كتاب المختصر فى أشبار البشر ؛ المءروف بتاريخ أنى القدا طرمة 
استانيول ‏ كوعوام ١‏ ؛ أجزاء ق يلد واحد) 


لع - ابن الفرات : ناضر ألدين تمد بن عيد اريم بن على بن تقد 


زومات لإمه | وناتوا -ه042)م 
(.م 9١ب‏ سياسة الدول الإسلامية ) 


ل 4لا لم 


# تاريخ ابن الفرات » حفيق د . قسطئطين زريق » يجلاء عر الدين 


طبعة بيروت 7 096ؤزام. (أجزاء م 


وم أبن القلانمى » أبو يعلىحمرة بن أسد بن على بن مد القيمى الدمشيق 
(ت وهه ءا م( 
فيل تاريخ دمشق , مطبعة الأباء السو عيين » سوتم19.0 م٠‏ 
هع # القلتسندى: شباب الدي نأبو العبا سأحمدبن على (ت 1 ؟مه/1414م) 
صيح الأعثى فى صتاعة الالشا . القاهرة المطبعة الآميرية » 
لزن زه/ ةا -للكامء١‏ 
) ل الكندى ء أبو عمر شمد بن يوسف 0 (تا.ومه*/(4551م) 
5-5 كناب الولاة وكناب القضاة . لشره ؛: 66 اتا 
ضن جمرعة جب ( 1919 «مقصمآ.19 .761 .صهكة ططة» ) 
بع ب المر! كثى حي الدين أبو يمد عيد الواحد بن على القيعى 
(ت جح ه/ ١1لام)‏ 
35 كتاب المعجب ف تاشخيص أخيار ال مغرب ٠.‏ طبعة:دوزى 0 بريل 0 
ليدن ىام ٠‏ 


1 م الممسعودى » أبو الحسن علىين الحسين بن علىالمسعودى (ت 545 ه) 
مروج الذهب ومعادرن الجوهر . بأريس؛ 1851 -/0/امام 

4 أجزاء 35 
,ع س المقدسى ؛ شعس الدين أبو عيد الله البشارى لكان 6 
أحن التقاسيم فى معرفة الأقالم . لشر دى فوية ضهن المجموعة 
الجغرافية ألمر بية 0 (جعأممنت المجموعة ) 0 إريل »* ايدن 


اهام ؛ لاأكخلام ٠»‏ 


و مب المقريري : قق الدين أحد بن على ن عبد القادن بن حمل زت 860 *) 


ل 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ؛ المعروف بالخطط 
المقريرية 8 طيعة مكنية إحياء الملوم 0 ليان » 1١444‏ 3 
9 أجزاء) و أسكحة أنشرى طيهءسة بولاق ااام (جرءان) 
ط . الثيل مير 1 م(4 أجزاء ) : 


د س اتعاظ الحنفابأخبار الائمةالفاطميين الخلفاءتحقيق وفقر د. جمال الدين 
الشيال ؛ القاهرة لاكمل م تلؤكوم. 
بس ابن ماق . أسعد بمب خاطر ماتى ١‏ الوزير الآيوف : 
[زشصوم وعدم ]. 
ب كتابقوانين الدواوين . حوفقة عزيز سوريالعطية ط. القاهرة 0 
5م ء 
8 - أبن مسر » د بن على إن يوسف بن جلب [ 81/97 | 17908 م]. 
تاريخ مصر . لشر هترى ماسيه نمدالا تدمع القاهرة؛ وزو م 
( > عن ومو حى #ووم ) . 


و4 س تأصر خسروء ملوى 0 [ت لمعه /ى١.ام]‏ 
سفر نأمة : ترجمة وتمليق الدكتور بحى الحشاب. القاهرة مع ووم 
) 15 م 0 طبعة ة التأليف والترجمة والذثر. 


.ه > الثويرى : أحمد بن عيد الوهاب (ت م/م ,اام ) 
اتهاية الآرب ف فون الأدب . دار الكنب والوثائن المصرية » 
القاهرة م09 سد ولو [عرجرء اف بورع ]. 

وو ح أبن واصل ؛ جمال الدين تمد بن مالم زات ع" م 


ب مفرج الكروب فى أخبار 50 أبوب , أشره وسققه د . جمال 


الششيال , طبعة جاممة القاهرة ؛ عدو لامجر م بد جرءانى, 


5 


ب الوا عه 
0 ياوت الموى» شاب اللدين ألى عيد الله باقرت بن عبد الله وى 
الروى البغدادى رشنعدم) 
معجم البلذان , ط ؛ مصير + 19906 1405/8 م (م أجزاء )» 
ط. ليزج ه تشرها وسكنفياد . حدحم١؟‏ -عل/اما م » 
«عطعمة 8 مقمق0 ده «مةمتطممة شتوتجارت ء للالاام ٠‏ 


#همه اليمقوق : أحد بن أى اعقو ب إن واضح المعمروف بِالْيعقو فى 


(تبعد جوووم) 
ب تاريخ اليعقوفى . لشره هواسما مده .85 .]3 2 ريل »* 
ليدن » 1888 م (جزءان) ٠.‏ 


وه كتاب البسلدان : نشر دى غويه من المجموعة الجغرافية العربية 
(الجزء السايع ) » مع كتاب الاعلاق النفسية لابن رسته » 
ط. بريل » ليدنء ووى١‏ - #وهام (وطبعة أخرى بالآوفست 
من نفس النسخة /09ة؟ م ) ٠‏ 

)م( المصعادر ألعر بية الحديثة : 


وا الكيب الحديئثة : 
وه - ابراهم أحد العدوى دذكتور» 
الأمويون والبيزنطيون ١‏ البحر المتوسط حيرة إسلامية » . طاء 
ثمائية » القأهرة » 151 م٠‏ 
5ه المسامون والجرمان د الإسلام قَ قرب البح اللتوسظ م 
به الامبراطورية البيدتطية والدولة الإسلامية » القاهرة» 1901م ٠‏ 
من سد الاساطيل ألدر بية ق إلبعص المتوسط 6 القاهرة /امة١‏ م6 3 
0 إسان عياس 


59 المرب في صفلية 1 داي المعارفي القاهرة 4ل : 


و ل 


.+ ل أرشيبالد : لويس 
القوى اليسرية والتجارية فى وض البحر المتوسط . تله إلى 
العر بية أحصد حمد عيسى » راجعه وقدم 1ه الاستاذ عمد شفيق 
غريالء القاهرة ؛ 5هوز م 
ووس أسد دسم 
أأن وم 5 سياستهم وحار هم وديام و ثقافهم و صلاتم 
بالعرب » دار المكشوف. بيروثت؛ وه وم ( جزءان فى 
مجلدين ( . 
بجو ب اسماعيل مر هنك ٠‏ 
سقائق الاخبار عن دول البحار . بولاق » المطبمة الأميرية» 
القاهرة وزؤرلء زمر ر4عره/59ة( م (ثلاث أجزاء ) 
عبج آمارى ؛ ميضائيل اممطءذلة ,تتقسة 
المكتية العر بية الصقلية (و1مءء8 وطهعة ومعط4هنلطز8) 
د نصوص ف التاريم والبلدان والثراجم وااراجبع » حققرا وجعبا 
| المستشر قميخائيل أمارى . طبعة ممادة بالأوفمت؛ مكتبة المثنى» 
بغداد ) هن طيبعة ليسيك )ام 
4 - سق ؛ فيابب 
تاريخ الحمرب (مطوا ل)نقله [لىالعربية ٠‏ إدورد جرجى. جبرائيل 
جبور ء دار الكشاف للنشر والطباعة . بيروث ؛ 1551م 
( جزءان) 
هد - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » :قله إلى العربية » كل اليازجى » 
إشراف جبرائيل جبرر ؛ نشر دار الثقافة » بيروت حمور م. 
ظ (جدءاة) 
5 سه لسن ابراهيم ومين «دكتور» 
ِ تاريخ الإسلام السيامى النرضة المصر ية؛ القأهرة ١١608‏ - 1590م 
) 14 أجزاء ( 


ا 
و - تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب . 
النيضة المصرية » القاهرة ٠م990‏ م. 
جه عبيد الله المبدى مؤسس الدولة الفاطمية فى المغرب. النبضة المصرية » 
القأهرة ؛ و54( م ٠‏ 
وب المع لدين الله . النهضة المصرية » القاهرة » 1.40 م ١‏ 
ع سين أحمد قود ددكتورء 
تاريخ الغرب الإسلاى , الانداس ‏ المثرب » ( من الفتح المرى 
حتى سقوط الخلافة ( . القاهرة اخكتكلم. 
اس حسن حاشمى «دكتورء 
نور الدين والصليييون . القامرة 2 1944م 
جب ح الحرب الصلينية الأولى ٠.‏ دار الفسكر العرق القامرة 1م 
ع#بى ‏ راشد البراوى دذكتورء 
حالة مصر الاقتصادية فىعبد الفاطميين. ثلقاهرة م *( هم :15م 
4 لاس زيدان » جر جس 1 
تاريخ القدن الإسلاى . القأهرة م190ام )5 أجراء ) 
وي سب سعاد ماهر دذكتورء» 
البحرية فى مصر الإسلامية وآثار ها الباقية , دار الكاتب العرفى » 
القأهرة » 559( م . 
دب سعيد عبد الفتاح عاشور د دذكثور» 
أوربا الخصور الوسطى : النيضة المصرية » م40١‏ + ١‏ 
٠‏ لوس الحر كر الصاربية : الأنجلو المصرية ؛ القاهرة » 1456 ( جزءان ) 
ؤي # السيد عبد العزيز سالم ددكتورء 
تاريخ الاسكئدرية وحضارتيا د فى العصر الإسلاى حتى الفتح 
المهانى » . دار المعارف » القاهرة ؛ ركهرمء 


ع #46 سد 


4 س تاريخ المسلمين وآثارم ف الأنداس ٠‏ دار الممارف» ليئان» 1959م 
55 طراباس الام فالتاريخ الإسلاى ٠.‏ مطابع رمساس »2 الاسكندرية 
/55ا م٠‏ 
أم مس السيد الياز ألعر فى 0 دكار لد » 
الدولة البيزنظية ) 55د اؤ٠لم) ٠‏ الخيضة العربية » القاهرة , 
عككام٠‏ 
ممه الشميال جمال الدين 0 دكتور ف 
م جوعة الوثائق الفاطمية 5 دار الممارف 0 القاهرة » ا ول 
:000 


عم - مصر والشنام بين ددلتين (ومه- حدوه )» القاهرة لمسناك”" 


141 م١‏ 
م جمل تاريخ دمياط «سياسياً واقتصاديا . الاسكتدرية ٠‏ 44م 
وم - عبد المئعم ماجد 07 دكتور « 
نظم الفاطعيين ورسومبم فى مصر . الأنجاو المصرية ؛ القاهرة , 
1561م ٠‏ ّْ 


م - فا ليف 1.1 
ش المرب والروم . ترجمة دكنور تمد عبد الحادى شعيرة , دار الفكر 
العرى ٠‏ القاهرةٌ , توكلم. 
بخ اماق آدم . 
الحضارةالإسلامية فى القرن أأرابعالهجرى ٠‏ ترجمة تمد عيداطادى 
' أبو ريده » طبعة لجئة التأليف والترجمة والأقرء جموره/+4ورم 
(جرءان ) 
هم 2- محمد جال الدين مرور ددكتورء 
سياسة الفاطميين الخارجية . دار الفكر العرنى ء الفاهرة ء 
كلكره /لاتخام ٠‏ 
حم - الدولة الفاطمية فى مصر , . .. دار الفكر العرلى القفاهرة؛ 
356 - تكخام 


#85 سد 
,و ل تاريخ الضارة الإسلامية ف الشرق دمن عبد نفوذ الآثراك إلى 
متتصفا القرن[+امس المجرى» 5 القاهرة 1 ندل م. 
واس دراسات قي العلانات السياسية بن درل الشرق الإسلامى والدولة 
ألببز نطية فى العمصور الوسطى ٠.‏ ) عث( ذأن الفسكر العرلى » 
الفأمرة ٠5وؤ‏ م٠‏ 
3١‏ تان باشأ : الآواء المصرى 
اكتاب الترفيةيا ث0 الإخامية ف مقارنة التواريخم اطجربة ب أسنين 
الأفرنكية والقيطية . ط . أولى عورخ همل 1- ككخام: 


0 أحاث نشرت ق عض ايجلاات العر بية 


3 الآداب 2 جامعة القساهرة 


عه س سن أبراهيم حنين ْ «دكتور, 


طترولا مذ تنه فطا مومساو8 وموززوزمم ورور ب 
57هأههن) حافك ه456 عقصتمسط ستوم5 10 8 ململ فط قله وعاريةق 
قن عث لخدو 1015) عق 


العدد العاشر ؛ دلسمبر مولا م, 


4 سه سعيك عرد الفتاح عاشور 5 دكتور 8 
ب بعض أضواء على العلاقات بين بهذا وتولس فى عصر امروب 
الصليبية اناد السابع والمشرين ؛ 5و( - وو م , 


وه س حسين مؤأس 0 دكتور « 


- المسليرن فى حوض البحر المتوسط . عدد مايو 1901.6 م .. 
1ه - الغيال؛ جمال الدين مدكتور, | 
تاريخ مدينة الاسكندرية من أقدم العصور حت الوقت الحخاضر 
ه دراسة طبوغرافية » . عدد أ كتوبرء م 
جلة معبد الدر أسسات الإسلامية دريل 
بوا ب أحمد تار العيادى 
س. سمياسة الفاطميين نحو المغرب والانداس , المجاد الخامس , 


11م لامكرم. 


1081101 81550118015 01 


:مه ألعمصملء وعد - 1 


.1918 ,قسمامدظا ,وعم امت لوجم قله81 معلتعطسهن) - 1 


بسوغصة8 سمنلا789 : روط 0 ممعتسمائع8 منلعممهارم م1 - 2 
0" أه مسسله؟ لل .وله 24) 1960 ,معفمقطن ,.أطنم 
.(قواقة 


16 بلللظ ,صماكآ غه متتعووم1هوممظ - 8 


: قععه عصملآ موثه:ه1 هآ وعلمو5 - 11 
لاا ا ل عدي شت هم 


. ؛ لإصطعة مطه]ة ,ولق ٠‏ 4 


أأقمع11 معمذموظ م" مذ دةامتصوعع0 لوكداة: ستامداة - 
2 عه دقع ,106 45 7 قطغ ددهم؟ سفقعصكمة 


ان" مذ هذ هوم - و85 ستامسملة - 5 
: عاعمطع !8 ,سسسة - 6 


دآ ,وسقمومه1 ولوتطعمة 8١‏ 061 أطدعة أسادملط 1 سه 
.8 ,متص مم1 


مم1 ,50 6م1» هللاءاة ل تصمص آسسوططة أع0 وندهغ8 س 7 
رمس الها 0.4 عط ا | مد 8 1854-1872 
,زقلهآ 8 1933-1987 يمسططمن 


:40 هلآ ,فسمتكواا مط عه جوعواة م8 -- 8 
:وو أصقط) ,نمه معط ك1 ع نه :1 مقطعية 
9 .10 ,ممما قط1 جه 

1 مامد أه ستسوزص8 ب 8 


انق ع م1 .وامله؟ أه متسدزوظ أططم8 أه «عمقعمصاكآ ع5 د 
لكا 8 1840 ممع وهلا ممعطعة نة روط 


نظاكة 
: قأنه.آ ,تمتطوم8 


«معصودرن82 06 )و31 أه ع1ا» ستكسومو8 علصم]ة مآ 
,قنعو , 00 6 [مطوذكلا 


.1 ,وممظ 


الوا عط سمعك وتوص[ سقحوهآ1 ممعؤموظ عطة [ه .نونظ ى 
.4 502-867 1 لتقدظ 1ه «طمنأووععمعة عطغ 60 فصده<[1 أه 
.181 ,,صملصمآ1 


:"1 رصملص هلفط 


ع «ملاععاه'1 هومسل علوهذهع0 ع«16 18 6ل عتعلمكولظ 
.1925 ,0ممقعلط .ف .صو1ائده8 16 أم«061ه06 


5 000 رمقطصتم 8 


0 ف 1!1!؟ عل عصعهروظ"0 فصهم[50ن11 مع .أمتلر 
.(1068جل«ممعلة وعدا عتون10هقصق وأءتندم م2 ذه 'تانكتدة) 
61 ,االو8 ,ل .8 ,سعقوعط 


: إقاط”1 


قطة عظة وط كمعم)نصمه قط! ددم«1 معمعما كه ررمكوزظ 
(رطنة 1864 - .6 .ه 146) معدا تمعوععم قط؛ ه6؟ فسقصم] 
(وله70 7) 1857 ,لمم 0-1 


7 ل انانف 


رلللظ ,دعلجم! ,موأقدق مم1 غ ومذمنظ عتسمافا ص معتقيقة 
,19068 


بل ,أعقوممع6 


6 عصمع! ع «متهرو8 عل أ وعلومامة ‏ و06 ععرزم اولك 
,(معططده"" 8) 1934-1986 يت 1943-1946 رولمو! بسع امقدصعكة 


ج116 


م دا دع نزولل مه قصووع1 مل ععممستدمه هل ,غمل 
(معسه؟ 2) 1928 ,وتمماعا ,لممصرها 


ب 10 


11 - 


14 


15 - 


ب 16 


14 


عم #80١‏ ع 


اه عة .8111-6 هس 


دده لممطعنا روط أمعتئصهه عطة 0 ممموو0 أه ودمغو 113‏ 
.(7018 8) 1948 ,1940 ,ومع ة ت«طصسد0 ,.تمموت] 


: اإلصقةة ,قلمه28-ممم1 - 


تاعتطاء81 .وعية 3110016 قطة صذ كنوع ]؟ 6557ه113 ل س. 


01 ودهلصمآ ,ملآ .هن 


ددع لفقتمةل ]0 دسملعطط1 عطة أه 11ع17 عط كى وتلهلو8 ه 
كه لعهنة5) 1898 1م 86 ,رقدهة 3 #مسممسفدط .5 ,6 
(قصملة2 

,5 .18 رطكده1[مععمقة8 - 

للقعطاآ مقصقاج8 مطمة صذ أسورمط مأطوعق أه فنع ملولو0 ب 
3 ,موأوعطء سوا 


.فتقوصهء؟ طمعةهك ملتتقط 111 س 


.(قعصه! ؟) 1813-1823 ,نأاسوط .وم لووأهم0 و06 عم زم5ولة ع 


ات 0 6 


رع تطد8 .11ص" سه عطاءءط ,مهم 148 : مكقطمنئلة) مط 
.1215 


رقع «عطسصاطع8 ا 
ع«مطوءعلاة» ماأووزة عدوم 10 سه عمتقكمممور8 مسعندمم 8 مل ا 


.12 ,قاعةآ ,دعوعمطط 


5 


1901٠‏ ,قعةل#طصسهن ,نهو مط صذز فدهل ووممن م15 هس 


#علصدةا قعص أه دماوة) ,1164 ل 


رتاأتاهصل'نا 08 .مه1آ). تعسعسةأدقد8! اع عسأتكصدوو8 مموع 115 ل 


20 


2 


22 


828 


24 


25 


26 


2 - 


18 رعملة6 ,(هل[قكصم م0 خم 1معطوعقنة وتووسومر 
66م '0 ,كوزلة؛! مل وتمموط 
.لقعتعه!معطاععق أ ومعتروفملظ مسولط مروم) 


(طه 1184-1185 )١‏ مول مل عسمه الت 6) ممور] زه سعتلل11 - 97 
يشأطنسصن[ه0) مهعق قطة لصموعط عصمل لمه0 زه وجو6و11خ م ل 
)2:5770168(١‏ .1948 علوملا جوور 


: فلوعن0متيو2 سونهءه - 111 


؛ عتتكتأقاقة لمسدول ره 


«(1929 .وعطوعق ودع مم18 : .11 ,لتفصةة© - 98 


تدع فوطت عتركوون) #عطدعة 5ع قصه هوم :11.1 ,لعمدمه ‏ س 99 
(1925-1926) عاممدة 


: مسومو رط 


,8 أ0؟) ,ماعماة عممو 6 كنات قعلصفكل :.8 ,ومامعهم6 + 80 
.(1933 


لل نك عتسعلله8 أه المسسوق ره 


دمعم”1 ,(716-718 05 نممو مط :99 ,13 ,واوومق ب 1و 
1898-1899 ,19 .له7؟) مووسووة عأتطوقمق 


: م1جع 18 لمعنه م11 طوزاوم5 (3 - 39 
١7‏ ,ث1 روطهه82 د 
(1915 ,28 .01؟) ,عنمعة 01 ناوأقومنه00 طوعخ مل ل 
: مس اصومروة (ه 

من .ا موووم1 ب 833 


عتألم!' سمعاعلة متعمصه0 صل وعصقطعع1 أه ومنو 156 ع 
(1987 ,12 .أملأ) وده 5أق1 أو 


سس لمة# ند 


.1 ,متمعدم1 - 84 


12 مطغ صط معتعلفة .317 !2 طختد مووع1' عوعممة6 -س 
.(1933 ,8 .701؟) «وستفدم0 


: ممتغلهدن) عتسعملة1 1 
.سقطتلوة 60جة8 ,1ج5لو1 - 85 
(15,16/1941-1943 .ولهلا) سمفدواجماة طوعة 


فهسرس الحتويات 


0 
التقديم : بقل الأستاذ الدكنور مد جال الدين سرور ٠‏ والاستاذ 
الدكنور صلاح الدين على الثبانى 0 
المقدمة ل 
الءاب الول 
ألبحر َ الإملامية 5 حوض البح المنو سمط 
حي قيام الخلافة الفاطمية بالمار ب فالس زة 
١‏ ل البحرية الإسلامية فى البحر المتوسط قبيل قيام الدولة 
العياسية : شاي لك 
)١(‏ اهتام الأمويين بإعداد القوات البحرية 0 


(ب) نشاط الآسطول الآموى شرق البحر المتوسط 35 
(>) نشاط الأسطول الأموى غرب البحر المتوسط 03 


ا البحربة الإسلامية من بداية أأمصر العيامى حي ضر 


1 ) لشاط القوات البحرية بالثسام ومصر فى حوض 
البحر اللتوسط الشرق : 5 


أ سد اهتهام ولاه العياسيين على فصر والشام 
بالقوات البجزية 1 


اسم البحرية الإسلامية أواخر الهرن الثالث المجري 6.9 


س ل لم 


: صفحة 
(ب) الفتع الإسلاى لجزيرة أقريطش (كريت) لوه سن 
و حملات المسلين على كربت خلال القرن 
الثانى الطبورى 5 
ب؟ ‏ العوامل الى أدت إلى فتهم كروت 7 
م ل فتح كريت ونتائجه على شاط البحرية 
الإسلامية فى شرق البحر المتوسط 4 
ع حاولات الروم استعادة كريت ونجاسما ى 
(س) فتح جزيرة صقلية : ااال له 
و سالة الاسطول الإسلاى ولشاط غرب 
البحر المتوسط حتى :هساية اقرن الثاى 


البعجرى 7 
؟ ب تطلع الأغالبة إلى فتح جزيرة صقاية 35 
ب عمليات فتح صقلية 7 
حملة أسد بن الفرات ( 999 ه) 7 
اولة فتح سرقوسة ( 10م ه) 1 
فتح بلرم (5١؟‏ ه) وثنتائجه 4 
السيطرة على سينا ونتايهه 4 
ضوع مديتى لنيى وراغوس 84 
فتح قصريانة ( 74م ) 1 
ب تمرد شرق صقلية على المسلين 86 


5-5 خضوع سرقوسة ( )95 ه) وأثره 


على الروم . . لاللر 


3 مداو # ب 


سصار. مديثتا _طرانية وقطانية ١‏ 
(لإمك-مووه) 43 
فتم طبرمين ( جوم ه) وأثره فى 
توطيد النفوذ الإسلاى بالجزريرة 4 
ب أهمية فاح صقلية للسابين فى حرضشض 


البععر ا متوسط 04١‏ 


الما الاي 


الفاطميون بالمغرب وتشاطهم فى البحر المتوسط  ٠1#‏ 


1 اهيام الفاطميين 5 المغرب بإعداد القوات البحرية 0 مؤقه ١١١‏ 


: (1)[نشاء الموافى البحرية بالمغرب : الممادية 3 
م (ب) الامتهام يدور صناعة السفن 1 
ع" (ب) لشاط الأسطول الفاطمى فى غرب البحر المتوسط 0 وه 
! (د) تجديد قاعدة سوسة» وإعداد المنصورية لتكون 
1 ميناء] عر يأ ثالثا لفاطميين بالمغرب 0 
).6 ( اهام الفاطميين ببناء الاساطيل ١#‏ 
: + - موقف الفاطميين من الأمويين بالانداس : الللسرمو 
(1) تعارض مصالط الدواتين وآئره على علاقهما د 
١‏ (ب) تشجيع كل من الدولتين الخارجين للثورة على 
الدولة الاخرى ١1 ١‏ 


6 بث حمأة الفاطميين للقي مذهيهم فى الاند اس 11 
0 مم6 ٠٠‏ ب سرياسة الدولك الإسلامية ) 


لوم د 


(ه) تحالف عيد الرحمن الناصر مع البيذ نطيين ضد 
الفاطميين لال 
© حاولة الفاطميين إقرار أمور المغرب الأفمى 
سنة وموم ؛ والطحد من نشاط أمويى الاندلس 


ضدم فيه كيل 
) و ( عاولات عيسك الرحمن الغاصر الصلاح مع 
الفاطميين ٠‏ ونتاتجبا 1 


١(ذ)‏ الحم المسنصر وموقفه من الفاطميين بالمغرهب ' 4”؟٠١‏ 
(١ح‏ ) إنتقال الفاطميين إلى مصر » وأثر ٠‏ على الصراع 

مع أمويى الآندآس 11 

141 : الفاطميون وجزيرة (قريطش‎  « 

(1) حالة كريت فى منتصف القرن ألرأ بع البجرى 1 
(ب) أهمية كريت بالنسبة للفاطميين ٠‏ وموقف 

المءز لدي ألله من الجزيرة 1# 
)ج) المراسلات بينالمعز و تحكام مصر لمساعدة كر ييت» 

وبينه وبين الروم يحذرهم من مباجمة الجزيرة ‏ عم؟ 


( د) البجوم ابيننطىعل الجريزة وضياعيا من المسانين 


نهائياً منة .وم م الل 
ع . علاقة الفاطميين جزيرة صقلية : م١‏ 
)ا ( سيطرةٍالفاطميين على جزيرة صقلية ١4‏ 
(ب) ضمف النفوذ الفاطمى بصقلية فى أواخر الرن 
الرابع البجرى لكا 


© اسقيلاء النرر مان على صقلية 14 


35 


- 


صلودة 
الراس الكالتُ 
الفاطميوث شهدي والشام وتشاطوم ف حوض 
البدر المو سيط دل سنال 
و اهام الفاطميين فى مصر بإعداد القرات البحرية : ١‏ 
)0 أ ) العنااية بالمواق وإعداد القوات البسرية ق مدر 
والقسسام 15 
© الاسظول الفاطمى فى عبد المعز لدين الله ١‏ 
6 الأسطول الفاطمى ف يك العريز واللّه 5و١‏ 
(د) الاسطول الفاطمى فى هبد الحا م بأمى الله 00 
6 الاسطول الفاطمى فى عبد الأمى بأحكام الله 00 
رد( الأسلحة البحربة الى استخدمبا الفاطميون 1 
( ذ) ديوان الجباد مل 
(ح)دجال الأسطول الفاطعى 1 
بو ب الموافى المصرية : ال 
)1( الاسكندرية كيل 
(ب) دمياط ؛ تئيس ل 
(ج) الفرما يلل 
٠‏ المواف الشامية 0 7١١4-4‏ 
و ( متيام الفاطميين عواق السام 14 
(ب) طراباس لكان 
ل ( صور : ا 


1 )3( ضعف الافوذ الفاطمى فى كل هن عار ابلس وصور #.*» 


5-50-0088 


صفيدة 
الدابب الرا ع 
الملاقات بين الدول الفاطمية في مصصر والدولة البيئ نطية 
والمدن الإيطالية ور 


- العلاقات بين الفاطميين فى مصر والدوأة ليبن نطلية 000000000 


)ع( فى عبد المعز لدين الله لين 
(ب) فى عمد العريز بالله للف 
(ج) فى عبد الحا م بأمى الله والظاهر م 
) د فى عبك الممتتصر بالله الفاطمى ومن بعده 4 
؟ ‏ علافة الدولة الفاطمية بالمدن الإيطالية : 3211000 
)١ )‏ أمالى 0 
(ب) هذا 0 
(+) جنوة 1 
البندقية اخ 


الياب ال صمي 


انعلال الدولة الفاطمية وأثره على تشاطها البحرى 


في شرق البحر المتوسط 14 لا سعد اليا 
سد مظاهر إملال الدولة الفاطمية 44 مم؟ 
؟ - تقأسن التفوذ الفاطمى فى شرق البحر المتوسط 0 


) ا ( ضمفب القوة البحرية الفاطمية شرق اأبحر المتوسط ؟ 


سا او سدم 


رمب مدن الشام الساحلية فى حوزة الفاطميين ٠‏ 

١ج‏ ) الصعربات الى واجبث الفاطميين فى بلاد الام 
من ناحية الصليبيين 

) د) هجوم الصليبيين على حينا وأر سوف وقيسارية 

م محاواة الافضل بن بدر الخالى استعارة المدن 
اأساحلية باأشام 

( و ) انتصار الفريمة على الفاطميين فى يافا 

(ذ) امام ملك بيت المقدس بالاستيلاء على عكا 
وصور وصيدا وعسقلان 

(ح) استيلاء الصليبيين على عكا 

(ط) مباجعة بلدوين ملك بيت المقدس مديلة صيدا 

(ى ) مهاجمة الصليبيين مديئة صور 

(ك) إستيلاء الصليبيين على بيروت وطراباس 

( ل ) سقوط عسقلان في يد الصليبيين 

(م ) تعرض موالى مصر أواشر العصر الفاطمى 
لغارات النورمئدين والصليبيين مدا 


5 


ننض 
رض 


1 
لفن 
لأسن 
8" 
ذفن 
نين 


يفن 


0-7 


صرايرة 
الممراون 
وس جدول بأسماء أمراء الآغالية 3 
؟ ‏ جدول بأسماء ,شلفاء الدولة الفاطمية ا 
0 بأسماء ولاق صقلية | 00 
ارا 
و- خريطة شرق البحر المترسط 0-2 36 
؟ سل شر يعلة غرب اليحر المتوسط رف 
- مصادر اامكتاب 8 
-_- مسرن اتويات ؟*” 


